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 المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم العالي

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
  كلية اللغة العربية بالرياض

 قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي
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א 
  
، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن  إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره

سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 
، صلى االله عليه وعلى  إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

  :يراً ، أما بعد ثآله وصحبه وسلّم تسليماً ك
وهو الكتاب الذي لا  ،فإن كتاب االله تعالى هو الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه

في الطبقة ه تتريل من حكيم حميد، فقد أنزل ،يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
 ونبياً ، ومنذ اصطُفي محمد صلى االله عليه وسلم رسولاًوالفصاحة العليا من البلاغة 

وإذا كان لكل واحدة من معجزاته  ،ة والمعجزات التي تبين صدقه تتوالىلهذه الأم
إذ هو الآية  ؛صلى االله عليه وسلم قدرها ووزا فإن للقرآن الكريم الصدارة والقيادة

منتهى الفصاحة والبلاغة، ومنبع هو ، والكبرى والمعجزة العظمى والحجة الدائمة 
  : أن يأتوا بمثلهوجل الثقلين ز، إذ تحدى االله عالإعجاز والإيجاز 

  

m U T S R Q P O N M  L : فقال تعالى 
 _ ^ ] \    [ Z Y X W  Vl ٨٨: الإسراء .  

  

m F E DC  B  A  :فقال تعالى سوربل تحداهم أن يأتوا بعشر 
 S R Q P O N M L K  J I H   G

Tl ١٣:هود.  
  

بلاغة (بعنوان ة جاءت هذه الدراس ولأهمية هذه الجوانب في القرآن الكريم
ي لهذا الموضوع أن يكون فيه وقد أردت باختيار) المفصل سور الصورة البيانية في

والتي لبيانية في بعض آي القرآن الكريملشيء من الأسرار البلاغية للصورة ا كشف ،
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نفسه والباحثين أن يكون فيها فائدة للباحث  ترجو كما، هي سور المفصل
   .الآخرين في هذا اال 

  
  

  :رى جعلتني أوثر هذا الموضوع منها ما يليأسباب أخ وثمة
  
إلى البحث في إعجاز  في جانب كبير منها أن علم البلاغة مدين بنشأته - ١

القرآن وبيان بلاغته، فقد كانت الغاية الأولى لوضع علم البلاغة هي 
وقد بنى البلاغيون كثيراً من قواعدهم  ،الكشف عن إعجاز القرآن

 . على ما ورد في القرآن الكريم واستنباطام
 ؛آن الكريمالإسهام في إبراز أهمية البلاغة من خلال ربطها بأساليب القر - ٢

 . لأن في ذلك خدمة للدين
الدرس البلاغي لا يزال في حاجة  لأن إذ ؛الإسهام في إثراء البلاغة التطبيقية - ٣

 . ماسة إلى التطبيق
 . إيضاح بلاغة الصورة البيانية في سور المفصل - ٤
 .لم يدرس دراسة علمية جامعة  -  يعلى حد علم -ن هذا الموضوع أ - ٥
من مظاهر  ، ببيان بعضالباحث في خدمة كتاب االله عز وجلرغبة  - ٦

 .بلاغته وإعجازه
تأتي من  شرف خدمة الأسلوب القرآني بدراسة متعمقةرغبة الباحث في  - ٧

 – ولو بشيء يسير –والإسهام ، ل معايشة هذا الموضوع والبحث فيهخلا
 .في حقل الدراسات اللُّغوية والقرآنية

 : وكان وراء اختيار سور المفصل الأمور الآتية - ٨
وغير ذلك  ،كتفضيل النبي صلى االله عليه وسلم ا،ما ورد من الفضل فيه  . أ

 . على ما سيأتي في التمهيد
والتي هي في أكثرها مكية، وقد تجلت  سور المفصلوفرة الصور البيانية   . ب

 . فكانت رافداً من روافد النظم القرآني ،بوضوح يهاف الصور البيانية
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وفق خطة  –حسب الأصول العلمية  –البحث ، وقد مضيت في كتابة هذا

   .ويليها خاتمة وفهارس متنوعة ،هيدا مقدمة وتميسبقه ،أربعة فصولجاءت في 
  

  :تناولت الدراسة أمرين هما :  لتمهيدففي ا
  . وسر بلاغتها ،وعناصرها ،ةتوضيح مفهوم الصورة البياني: الأول 
، ومكيها ومدنيها ،وفضلها ،وبيان عددها ،سور المفصل تحديد: الثاني 

  . ومقصودها الأعظم
  
  

التشبيه في سور المفصل ، واشتمل هذا الفصل على ما :  الفصل الأولوكان عنوان 
  :  يأتي

  

 . المفردالتشبيه  -
 . المتعددالتشبيه  -
 . المركب التشبيه -
  

  :  أتيا يمع )ااز في سور المفصل(: الذي كان عنوانه الفصل الثانيوتحدثت في 
  :ته اوعلاقااز العقلي :  أولاً

  

 .السببية  -
 .الزمانية  -
 .المكانية  -
 .المصدرية  -
 . الفعلية -
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  :يدخل تحته ، وااز اللغوي : ثانياً
  :وعلاقاته ) ااز المرسل( - أ 

  

 .الجزئية  -
 .الكلية  -
 .السببية -
 .ببية المس -
 . اعتبار ما سيكون -
 .المحلية -
 .الحالية  -

 
 

  :وأقسامها  ،الاستعارة –ب 
  

 .التصريحية الاستعارة  -
 .المكنية الاستعارة  -
  . التمثيليةالاستعارة  -

  
  

واشتمل هذا  ، )عريض في سور المفصلتالكناية وال( : الفصل الثالثودرست في 
  : الفصل على ما يأتي

  

 .الكناية عن الصفة  -
 .عن الموصوف الكناية -
 . التعريض -

  

، واشتمل هذا  )سمات الصورة البيانية في سور المفصل( : تناولت الفصل الرابعوفي 
  :  الفصل على ما يأتي

  

 .الصورة البيانية بين المكي والمدني  -
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 .اختلاف طرق التعبير عن المعنى الواحد بحسب المقام  -
 .  ورة والموضوعسعلاقة الصورة البيانية بال  -
  

  :وفي الخاتمة 
  

  .إليها  تبينت أهم النتائج التي توصل
  :فنية وفق التالي ذيلت هذه الدراسة بفهارس  ثم
  

 .للآيات القرآنية الكريمة فهارس  -
 .حاديث النبوية الشريفة فهارس للأ -
 .للمصادر والمراجع  فهارس -
 .  رس للموضوعاتافه -
  

  :  ما يأتيأما عن منهجي في الدراسة فقد قام على 
 .في كتابة الآيات على الرسم العثماني  تمدتاع - ١
اعتمدت السير على الخطة المثبتة في المقدمة التي بدأت بدراسة التشبيه الذي  - ٢

تقوم عليه الاستعارة بأنواعها، وقبل الاستعارة درست ااز بنوعيه العقلي 
 .والمرسل

من  قد تعاد الآية أكثر من صورة بيانيةأكثر على في حال اشتمال الآية  - ٣
 . لتغير الصورة مرة تبعاً

يتم ذكر تحتمله الصورة البيانية في حال وجود أكثر من رأي حول ما  - ٤
 . الآراء فيها مع الترجيح ما أمكن ذلك

 . قمت بترجيح مذهب أهل السنة والجماعة في بعض صور ااز - ٥
ولكني  ،رجعت إلى كثير من المصادر والمراجع التي أثبتها في الفهارس الفنية - ٦

في دراسة الصور البيانية على كتب التفسير التي تعنى بالناحية  تمدت كثيراًاع
 . الزمخشري، والبيضاوي وشراحه، وابن عاشور وغيرهم: البلاغية مثل

 . قمت بتوثيق النقول في الهوامش عند كل نقل - ٧
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الصور البيانية مرتبة حسب ورودها في المصحف في كل مبحث  ودرست - ٨
 . من فصول الرسالة

في ضبط المصطلحات وتحديد الصور البلاغية على صاحب  دت كثيراًاعتم - ٩
 .وبخاصة صاحب المطول ،التلخيص وشراحه

 .في آخر الدراسة ومفصلة تم إعداد فهارس فنية متنوعة  -١٠
 
  : من الصعوبات منهابعضاً  اعترض الباحث وقد
ما يقف أمام دارس النص القرآني؛ الذي لا يتعامل مع نص بشري يمكن الحكم  - ١

له أو عليه ، بل إنه يتعامل مع نص إلهي مقدس له خصوصياته عن النصوص 
فيظل الباحث متهيباً من  ،وقد يجد آراءً متعددة في تفسير النص ،الأخرى

ترجيح رأي على رأي، وهو في الوقت نفسه يظل راغباً في  الوصول إلى كل 
  .ما يكشف عن بلاغته وإعجازه 

حصر  لصعوبةمستوى البحث التحليلي  ومن تلك الصعوبات ما كان على  - ٢
وتحليل جميع تلك الصور على مستوى  ،الصور البيانية في سور المفصل

لذا كان التحليل معتمداً على اختيار بعض من الصور البيانية  ،فصول الرسالة
وبخاصة إذا تشات في نوع  ،في كل مبحث من مباحث فصول الرسالة

 .الصورة وتحليلها 
 .بين الكثير من المصادر والمراجع  وتفرقهاراسة مادة الد كثرة - ٣
 .لى آخر عوبة ترجيح رأي عتعدد الآراء في الصورة البيانية الواحدة وص - ٤

 وسعي في سبيل تخطي تلك الصعوبات بعون من االله وقد بذلت ما في
  . وتوفيقه

  

في الختام أشكر االله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ، ومنها نعمة و
  .قي لإتمام هذه الدراسة توفي

  

العزيز بن  عبد: شيخي فضيلة الدكتور لوالدي والجزيل كما أتقدم بالشكر 
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، الذي تفضل بالإشراف على هذه الدراسة، وأحاطني الرحمن الشعلان  عبد
د االله عز وجل في خروج هذه عه التي كان لها الفضل بئبتوجيهاته وآرا

  .الدراسة 
م محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية والشكر موصول لجامعة الإما

 ومنهج الأدب الإسلامي و قسم البلاغة والنقد ،اللغة العربية بشكل عام
تدريسية مني جزيل الشكر فله ولجميع أعضاء هيئته ال، بشكل خاص

  .والتقدير

من  سيخصصونكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة على ما 
وعلى ما سيبدون من ملاحظات دقيقة  ،قراءة هذه الرسالةأوقام الثمينة ل

وتصحح هناا فجزاهم  ،وتقوم اعوجاجها  ،وأفكار قيمة تزين هذه الرسالة
  .االله خير الجزاء 

  

لوجهه ، وصلى االله  في الختام أسأل االله عز وجل أن يجعل عملنا خالصاً
  .وسلم على نبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين 

  
  

                                             
  الباحث

                                        א 
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  :التمهيد

  :الصورة البيانية –أ 

 .مفهومها  -
 .عناصرها  -
 .سر بلاغتها  -

  :سور المفصل  –ب 

 .تحديدها  -
 .عددها  -
 .مكيها ومدنيها  -
 .فضلها -
 .مقصودها الأعظم  -
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  التمهيد

  : الصورة البيانية  -أ 

  :مفهومها  – أولاً

  :الصورة لغة 

  . )١(رره فتصووقد صو ،وروالجمع ص ،الشكل :الصورة : جاء في لسان العرب

الصورة بالضم الشكل، وقد صوره :  "القاموس المحيط للفيروز آبادي أيضاً"وجاء في 
  .)٢("  فتصور، وتستعمل الصورة بمعنى النوع والصفة

 ورد مصدرها قياساً صورومهما يكن شأن أصولها واشتقاقها فالمتفق عليه أن لفظة 
  .)٣(بصيغة تصوير، وفعله يفيد التأثير في الشيء

  : الصورة اصطلاحاً

أثناء حديث النقاد القدامى عن طبيعة الشعر في هناك تحديدات للصورة، جاءت 
الدلالات اللغوية، وتنأى عن التحديد وماهيته، وهذه التحديدات تقترب كثيراً من 

الاصطلاحي النقدي، فالنقاد والبلاغيون القدامى قد توزع اهتمامهم بين بلاغة القرآن 
أول من لفت الانتباه إلى الصورة ) هـ٢٥٥ت(الكريم ونقد الشعر، وكان الجاحظ 

منها و ،)٤("فإنما الشعر ضرب من النسج وجنس من التصوير: "في العمل الأدبي بقوله
معاني الشعر : "عندما قال متحدثاً عن الشعر) هـ٣٣٧ت (قول قدامة بن جعفر  أيضاً

                                                            
  . ٥/٣٢٢: مادة صور : لابن منظور لسان العرب: ينظر  ) ١(
  . ٣٢٠: فيروز آبادي مادة صورللالقاموس المحيط  ) ٢(
  .٥/٣٢٢: مادة صور: لسان العرب  ) ٣(
  . ٣/١٣١ :الحيوان للجاحظ )٤(
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كما يوجد في كل صناعة من أنه لابد  ،الموضوعة، والشعر فيها كالصورةبمترلة المادة
ت (وذكر أبو هلال العسكري  )١("فيها من شيء موضوع يقبل تأثير الصورة

 تشبيه الشيء: أقسام التشبيه، فجعل من أقسامه  الصورة أثناء حديثه عن) هـ٣٩٥
وقد ألح على الصورة البصرية من خلال  )٢(به لوناً وصورة هوتشبيه ،صورة بالشيء

آل  m N M Ll :يقول في قوله تعالى: يرىلا يرى إلى ما إخراج ما 

 m   R Q P O N:وا عنه، وفي قوله تعالىغفلحقيقة ، ١٨٧:عمران
Sl لا تكونن ممسكاً: أي ،٢٩: الإسراء مشاهد  لّوالاستعارة أبلغ لأن الغ

أي  ٨٠: هود m Ê É    È Ç Æl : قوله تعالىفي و ،شاهدموالإمساك غير 
إلى مع٣( .كن مشاهدين، والاستعارة أبلغ لأن الر(  

تجسيد المعنويات : "لمعنى التصوير إذ قال كان أكثر تحديداً) هـ٣٨٦ت(لكن الرماني و
m V U T :قوله تعالى كما فيالمحسوسات التي ترى بالإبصار في 

  \ [  Z Y X Wl ٤( ".١: إبراهيم(  

الذي ) هـ٤٧١ت(وتتضح معالم الصورة أكثر عند إمام النقد عبد القاهر الجرجاني 
مصطلح النظم من  فوضحفاد ممن سبقوه، من آرائهم حول اللفظ والمعنى والصياغة أ

النظم كما حاول أن يثبت أن إعجاز القرآن : التي هيخلال تركيزه على الصياغة 
  . )٥(الكريم يرجع إلى صياغته ونظمه

                                                            
  . ١٩:لقدامة بن جعفر نقد الشعر )١(
  . ٢٤٥:هلال العسكري  بيلأ كتاب الصناعتين )٢(
  . ٢٤٨ :هلال العسكري  بيلأ كتاب الصناعتين  )٣(
  . ٨٦: القرآن لأبي الحسن الرمانيالنكت في إعجاز  )٤(
  . ٣٥: ينظر دلائل الإعجاز  )٥(
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مصطلحات التمثيل والتخييل فكان أول من استخدم ) هـ٥٣٨ت(ثم جاء الزمخشري 
إنما هي الطرق ": لالمعقولة في صورة حسية، يقومشيراً إلى أا تبرز المعاني  ،والتصوير

  )١("حتى تبرزها وتكشف عنها وتصورها للأفهام ،إلى المعاني المحتجبة في الأشياء

  :عناصرها   - ثانياً

: كما قال السعد الثلاثة  فنونفي ال: الصورة البيانية بعناصر يكاد ينحصر المراد 
التشبيه وااز والكناية، فإن قلت إذا كان : انحصر المقصود في علم البيان في ثلاثة "

ذكر التشبيه في علم البيان بسبب  ابتناء الاستعارة عليه فلم جعل مقصوداً برأسه ، 
  دون أن يجعل مقدمة لبحث الاستعارة ؟

لبحث الاستعارة لأنه لكثرة مباحثه ، وجموم فوائده ارتفع عن أن يجعل مقدمة : قلت 
  . )٢("واستحق أن يجعل أصلا برأسه 

: ا ذكره السكاكي والخطيب فقالمعوقد اقترح السعد تعريفاً لعلم البيان يختلف 
  .)٣(" والأقرب أن يقال علم البيان علم يبحث فيه عن التشبيه وااز والكناية "

  :سر بلاغتها  – ثالثاً 

التصوير بالتشبيه في بعض الآيات القرآنية ،  وقف كثير من المفسرين والبلاغين عند
كما أبرزوا براعة التصوير بالاستعارة والكناية وقد أوردوا بعض  ،وأبرزوا براعته فيه

أكتفي هنا بنقل ما ذكره الخطيب في سو ،ذلكفي  قد كفاني الخطيبو ،الأمثلة
  . النفوسلتأثيره في الإيضاح عن بلاغة التشبيه الذي اعتمده القرآن الكريم 

                                                            
  .٤٠٣ :مد محمد أبو موسىللدكتور مح في تفسير الزمخشريالبلاغة القرآنية : )١(
 . ٥١٧: المطول   )٢(
  . ٥١٧: المطول   )٣(
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    ١٢

فخامة أمره في فن علم أنه مما اتفق العقلاء على شرف قدره وا: " قال في الإيضاح
قسم التمثيل منه يضاعف قواها في تحريك وأن تعقيب المعاني به ولا سيما  ،البلاغة

ولذلك ... كانت أو ذماً أو افتخاراً أو غير ذلك مدحاً : النفوس إلى المقصود ا
كالانتقال مما  ،بإخراجها من خفي إلى جلي للنفس من الأنس ما يحصل: سباب منهاأ

أو بإخراجها مما لم تألفه إلى ما ألفته أو مما  ،لم بالفطرةعيحصل لها بالفكرة إلى ما ي
   )١("الانتقال من المعقول إلى المحسوسما هي به أعلم كتعلمه إلى 

لأن التشبيه فيها مضمر وخفي فالمبالغة فيها  ؛فهو أقوى وأشدوأما التصوير بالاستعارة 
  .التخييليةأقوى والخيال فيها أظهر وبخاصة المكنية 

في القرآن الكريم على سبيل المثال تشبيه حال اليهود في ومن براعة التصوير بالتشبيه 
m c    b  a `    _ ~ } | { z : قوله تعالى 

  s  r   q p   o n ml k              j i        h g  f edl 
  ٥: الجمعة

فعل مخصوص وهو الحمل وأن يكون المحمول شيئاً مخصوصاً : " فقد روعي من الحمار 
، وسيأتي الحديث عن هذه الآية في فصل )٢("وهو الأسفار التي هي أوعية العلوم 

  . التشبيه

 

 

 

 

                                                            
  .٢٣٣: الإيضاح  )١(
  . ٥١٩: المطول   )٢(
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    ١٣

:سور المفصل   - ب  

  : مدخل

 تسمي :تعددت أقوال العلماء في سبب تسمية سور المفصل ذا الاسم، فقال بعضهم
لكثرة الفصول التي بين السور بـ بسم  :وقال بعضهم ،اذا الاسم لقلة المنسوخ فيه

  . )١(االله الرحمن الرحيم

من  القصر أعداد سوره ؛بذلك ا سميتوأما الزبيدي صاحب التاج فإنه يرى أ
  ). ٢(الآي

  :، وعددهاتحديدها

اتفقوا على أن السورة التي تنتهي ا سور المفصل هي سورة الناس،  قد إذا كان العلما
: تحديد السورة التي تبدأ ا سور المفصل على اثني عشر قولاًفي  قد اختلفوا فإم
ق، : الحجرات، والرابع: والثالث، محمد: بسورة الجاثية، والثانيا تبدأ أ: أحدها

: الفتح، والتاسع: تبارك، والثامن: الصف، والسابع: الصافات، والسادس: والخامس
  ) ٣(الضحى: الأعلى، والثاني عشر: الإنسان، والحادي عشر: الرحمن، والعاشر

  وهو رأي كثير من الصحابة ) ق(وأرجح هذه الأقوال هو أن سور المفصل تبدأ بسورة 
  
  

                                                            
  ١/١٧٩الإتقان في علوم القرآن ، ١/٢٤٥البرهان في علوم القرآن : ينظر ) ١(
    ). فصل(تاج العروس ، مادة : ينظر  )٢(
الإتقان في علوم  ١/٢٤٤، البرهان في علوم القرآن ١/٢٦النكت والعيون تفسير الماوردي : ينظر  ) ٣(

   ١/١٧٩:القرآن
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    ١٤

  وغيرهم،)٣(،وابن كثير)٢(وهو ما اختاره الطحاوي )١(- ي االله عنهمرض –
  )٤("وهو الصحيح عند أهل الأثر"وقال عنه الزركشي  

كنت في الوفد "قال  -رضي االله عنه –ومما يدل على ذلك ما رواه أوس بن حذيفة 
ك، أنزلنا في أسلموا من ثقيف من بني مالالذين وسلم  الذين أتوا النبي صلى االله عليه

كان يختلف إلينا بين بيوته وبين المسجد، فإذا صلى العشاء الآخرة انصرف فقبة له 
 ،لا سواء: "ولا يبرح حتى يحدثنا ويشتكي قريشاً ويشتكي أهل مكة، ثم يقول ،إلينا

كنا بمكة مستذلين ومستضعفين، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب علينا 
ما أمكثك : قلنا: قال. ة لم يأتنا حتى طال ذلك علينا بعد العشاءفمكث عنا ليل" ولنا

، "طرأ علي حزب من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أقضيه: "عنا يا رسول االله؟ قال
كيف : قلنا: فسألنا أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم حين أصبحنا، قال: قال 

سبع سور وتسع سور وإحدى نحزبه ثلاث سور وخمس سور و: تحزبون القرآن؟ قالوا
   )٥("عشرة سورة وثلاث عشرة سورة وحزب المفصل من قاف حتى يختم

لم هذا فإذا عددت إذا ع"القول في هذا فقال  -رحمه االله –وقد فصل الإمام ابن كثير 
  ). ق(ثمانياً وأربعين سورة فالتي بعدهن سورة 

المائدة والأنعام والأعراف والأنفال : البقرة وآل عمران والنساء، وخمس: ثلاث: بيانه
: يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، وتسع: وبراءة، وسبع

                                                            
تفسير ابن كثير  ١/٢٤٤، البرهان في علوم القرآن ٧/٤٥٢، زاد المسير ١/٢٧ تفسير الماوردي: ينظر  ) ١(

٤/٢٣٦  
  ٢/١٤٧مشكل الآثار : ينظر  ) ٢(
  ٤/٢٣٥تفسير ابن كثير : ينظر  ) ٣(
  ١/٢٤٦البرهان في علوم القرآن : ينظر ) ٤(
  . ٧/٤٠: الثقات لابن حبان ) ٥(
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    ١٥

سبحان والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، وإحدى 
والروم ولقمان وألم السجدة والأحزاب  الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت: عشرة

الصافات وص والزمر وغافر وحم السجدة : وسبأ وفاطر ويس، وثلاث عشرة سورة
وحم عسق والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف والقتال والفتح والحجرات، ثم بعد 

  )١(" ذلك الحزب المفصل كما قاله الصحابة رضي االله عنهم

هي بداية سور المفصل، ما رواه عبد االله بن حبيب ) ق( ومما يستدل به على أن سورة
أنزل االله : "يقول -رضي االله عنه –سمعت ابن مسعود : أبي عبد الرحمن السلمي قال

عز وجل على رسول االله صلى االله عليه وسلم المفصل بمكة فكنا حنقرؤه لا يترل  جاًج
  ) ٢("غيره

وأن سورة " ق"ذا الأثر على أن المفصل يبدأ بسورة  وقد استدل الإمام الطحاوي
لأا مدنية، وقد ساق بعد ذلك العلل الدالة على  ؛الحجرات ليست من سور المفصل

وإذا انتفى أن تكون الحجرات من المفصل بما قد ذكرنا ولأن : "، ثم قال)٣(ذلك
  .)٤("ق"الحجرات لم تكن إلا بالمدينة، كان أوله 

  

  

  

                                                            
  ٤/٢٣٦تفسير ابن كثير : ينظر  ) ١(
  . ٣/٥٨٨: ح والتعديل، الجر٩/٤٢٤: الكمالب ذي ) ٢(
  ٢/١٤٨مشكل الآثار  ) ٣(
  ٢/١٤٨السابق  ) ٤(
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    ١٦

  :  افضله 

عن واثلة بن  )٢(أحمد والإمام )١(الطيالسي هأخرجمما يدل على فضل سور المفصل ما 
أعطيت مكان التوراة : " قالالأسقع رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم 

   .)٣("السبع الطوال ، ومكان الزبور المئين ، ومكان الإنجيل المثاني ، وفُضلت بالمفصل 

إن لكل شيء " : بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي االله عنه قال وأخرج الدارمي
باباً وإن لباب القرآن المفصل، سناماً وإن سنام القرآن سورة البقرة ، وإن لكل شيء ل

  .)٤("الخالص: اللباب 

  :مكيها ومدنيها 

 أبو فقال سورة عشرة اثنتي في اختلفوا ولكن والمدنية المكية السور العلماء بعض حدد
 وما ، سورة عشرة اثنتا فيه والمختلف ، سورة عشرون باتفاق المدني": الحصار الحسن
  .)٥("باتفاق مكي فهو ذلك عدا

سورة البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة : عليه من السور المدنية  والمتفق
، والحديدد ، والفتح ، والحجرات ، ،والأنفال ، والتوبة ، والنور ، والأحزاب  ، ومحم

  والنصر   ،ة ، والمنافقون ، والطلاق ، والتحريمعواادلة ، والحشر ، والممتحنة ، والجم

                                                            
  . ١٣٦: ينظر مسند الطيالسي  )١(
  . ٤/١٠٧: ينظر مسند الإمام أحمد  )٢(
  .٧/١٥٨: مجمع الزوائد  ) ٣(
  ٢/٥٣٩: سنن الدارمي ) ٤(
  ١/١٩١ :العرفان مناهل ، ١٥-١/١٤: الإتقان ينظر ) ٥(
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    ١٧

الفاتحة ، والرعد والرحمن والصف والتغابن والمطففين : السور المختلف فيها فهي أما
  .والقدر  والبينة والزلزلة والإخلاص والفلق والناس 

  :مقصودها الأعظم

الإتقان في كتابيهما ما يتعلق بأبرز خصائص الآيات والسور و البرهانذكر صاحبا 
  :ومنها ما يأتي ومقصودها، المكية والمدنية

  :السور والآيات المكية/ أولاً 

 . الآيات في والإيجاز السور، في بالقصر المكية والسور الآيات تتسم -١

 . الأمثال وضرب والتشبيه، القسم كثرة -٢

  : السور والآيات المدنية/ ثانياً

 وحاجة الخطاب، لموضوعات مراعاة وذلك المدنية، السور أغلب طول -١
 . خاطبينالم لطبيعة نظرا التعبير، في والإطناب التفصيلات إلى المخاطبين

 أصنافهم وبيان وتصرفام، مواقفهم في المنافقين وفضح النفاق، دحر -٢
 . أوصافهم وذكر

 )١(البحثهذا بالمزيد من الإيضاح في موضعها من وسوف أقف عندها 

 

  

                                                            
  . المبحث الأول من الفصل الرابع: ينظر ) ١(



   ١٨ 

  
  الفصل الأول            

  
  في سور المفصل هــالتشبي     

  
  التشبيه المفرد: المبحث الأول 
  الشبيه المتعدد: المبحث الثاني 
  التشبيه المركب: المبحث الثالث 
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  ١٩ 

  
  
  
  
  
  

  

  التمهيد          
  

  :ويشمل ما يلي 
  

  .مفهوم التشبيه / أ
  .أركان التشبيه/ ب
  .للتشبيهالقيمة البلاغية / ج
  .أغراضه وفضائله / د
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  ٢٠ 

  :مدخل
  :مفهوم التشبيه / أ
  

وهي أرقى فنون البيان  ،ويكفيه شرفاً أن الاستعارة ،التشبيه أحد فنون البيان      
  .وله طرق كثيرة، وأغراض متعددة ،تقوم عليه

  

هذا  :اليق ،التمثيل -كما جاء في المعاجم العربية القديمة والحديثة- في اللغة وهو   
وشبهت الشيء بالشيء أقمته مقامه لما بينهما من صفة مشتركة  ،شبه هذا ومثيله

 ،والجمع أشباهالمثل : والشبه والشبيه،الشبه : شبه : "قال ابن منظور، وتجمع بينها
وتشابه الشيئان  ،واشتبه علي،ت فلاناً وشاتهوأشبه،وأشبه الشيءُ الشيءَ ماثله 

  .)١( "التمثيل: والتشبيه... كل واحد منهما صاحبه أشبه : واشتبها
       

لكونه أعلق بالطبع، وألذ للنفس، وله نفع : " مه علماء البلاغةوقد عظّ        
  . )٢("في المدح والذم، والافتخار وغيرها: عظيم في باب الخطابة

  

 ،عريفهالبلاغيون في صياغة ت ما تعريف التشبيه في الاصطلاح  فقد اختلفوأ     
،  وهذا التعريف هو ما )٣("الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى " هو :فقيل

   )٤(.أجمع عليه أكثر علماء البلاغة
  

                                                 
ذيب اللغة مادة شبه،  والقاموس المحيط للفيروزبادي مادة شبه، و ،لسان العرب لابن منظور :ينظر )١(

 .مادة شبهللأزهري، 
 .١٥٢: محمد الجرجانيالإشارات والتنبيهات لعلي  )٢(
 .٢٣٣:  الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني )٣(
، والإشارات والتنبيهات  ٦٠: عة في أدوات ذوي البراعة للحلبي جوهر الكتر تلخيص كتر البرا: ينظر )٤(

سرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز للعلوي ، والطراز المتضمن لأ ١٧١: رجاني في البلاغة للج
، وتحفة الإخوان في علم البيان ١٠٦: ، وحسن التوسل إلى صناعة الترسل للحلبي  ٢٦٣: اليمني

 . ٢٢:للصاوي 
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  ٢١ 

، )١("بالكاف أو نحوه لفظاً أو تقديراً: ينبغي أن يزاد فيه قولنا" :وقال السعد       
: به ، والمعنى هو المشبه: المشبه، والأمر الثاني هو: فالمقصود من الأمر الأول هو

تشبيه شيء بشيء ليدل على حصول صفة المشبه به في : "وجه الشبه، وقيل هو
ها به، وإلا لم يعلم حصولها في المشبه، ويشترط أن تكون من أظهر صفاته وأخص

  .)٢("المشبه
  

  :أركان التشبيه / ب
  

  : هي  السابق وأركان التشبيه كما هو واضح في التعريف   
  

وقد يعبر عنه بالفرع أو الناقص فيمن قال في  ،وهو الطرف الأول: شبه الم : أولاً
إلحاق ناقص بكامل، وقد يحذف لفظاً ولكن يبقى تقديره : تعريف التشبيه هو

 mY  X  W  V  U  T   Sl      :والمقدر كالمذكور كما في قوله تعالى
  .هم صم: ، والتقدير ١٨: البقرة

  

وضحت فيه الصفة وهو الطرف الثاني، وهذه الصفة يجب ما : وهو المشبه به :ثانياً 
  .)٣(قد يعبر عنه بالأصلوى وأظهر وأشهر منها في المشبه، وأن تكون في المشبه به أق

         

لا يخفى  : "، قال السكاكي ينوالمشبه و المشبه به هما ركنا التشبيه الأساسي       
به ،واشتراكاً بينهما من وجه عليك أن التشبيه مستدع طرفين مشبهاً ومشبهاً 

، )٤("ويختلفا في الصفة أو بالعكس ، وافتراقاً من آخر، مثل أن يشتركا في الحقيقة 
خرج إلى الاستعارة كما سيأتيولم يحتج إلى تقديره ذف أحد الطرفين فإن ح.  

                                                 
 ٥١٨: سعد المطول لل )١(
  ١٥٢: محمد الجرجاني الإشارات والتنبيهات لعلي )٢(
 ٩٩: غازي يموت: علم أساليب البيان د :ينظر  )٣(
 . ١٥٧: مفتاح العلوم للسكاكي  )٤(
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  ٢٢ 

شبيه لأن التفاعل في الت ؛فالتشبيه لا يكون مؤثراً إلا إذا تفاعل المشبه والمشبه به     
ب المتلقيهو الذي يقر، ١(التشبيه ،ويجعله على تماس مباشر معه ويجذبه إلى نص(  .  

  

وينقسم وجه ، ما يشترك فيه الطرفان تحقيقاً أو تخييلاً : وهو وجه الشبه: ثالثاً
يجب أن يكون وجه الشبه في المشبه به أقوى و  : "الشبه إلى مفرد ومركب ومتعدد

٢("التشبيه  منه في المشبه حتى يصح(.  
      

ما هو باعتبار : وللتشبيه باعتبار الطرفين تقسيمات كثيرة ذكرها البلاغيون منها    
  .الحس والعقل، والإطلاق والتقييد، والإفراد والتركيب والتعدد، والمحقق والمتخيل

ولكن باعتبار  ،وقد وجدت الخطيب القزويني وغيره يقف عند هذه الأقسام    
ار وجهه قال في تقسيمه لما وقف في الإيضاح عند أقسام التشبيه باعتب: الوجه فمثلاً

 ،إما حسي، أو عقلي: ووجه الشبه إما واحد أو غير واحد، والواحد: "ما يلي
أو متعدداً غير ، إما بمترلة الواحد  لكونه مركباً من أمرين أو أمور: وغير الواحد

  .مركب
  :وجه الشبه المركب

  .أو عقليإما حسي : والمركب 
  :وجه الشبه الحسي

  . )٣("إما حسي، أو عقلي، أو مختلف: والمتعدد 
:" ثم التفت إلى حال الطرفين مع ما ذكر آنفاً فقال في تقسيم التشبيه باعتبار الوجه

طرفاه إما عقليان، أو حسيان، أو : والعقلي... والحسي لا يكون طرفاه إلا حسيين 

                                                 
للدكتور عبد القادر  ة، ،والقرآن والصورة البياني٢٥٦- ٢٥٥: الإيضاح  للخطيب القزويني: ينظر )١(

والبلاغة فنوا  ،١٤٥-١٤٤:ة العربية ليوسف أبو العدوسومدخل إلى البلاغ ،٧٩-٧٥: ينحس
 ٢٧١ـ ٢٦٨: د مصطفى المراغي، وعلوم البلاغة لأحم٣١-٢٧:سن عباسوأفناا للدكتور فضل ح

 . ٣٠:البلاغة فنوا وأفناا لفضل حسن عباس   )٢(
 ٢٤٥: الإيضاح للخطيب القزويني  )٣( 
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كلّم عن الوجه المركب الحسي بأن طرفيه إما ذلك تل ، وبعد أن مثّل)١("مختلفان
مفردان وذكر أمثلته، وإما مركبان وذكر أمثلته، وإما مختلفان وذكر أمثلته، 

  .)٢(وهكذا
لذلك آثرت أن يكون مبنى تقسيمي للتشبيه في هذا الفصل باعتبار الوجه على   

حال الطرفينمعها غفل طريقة الخطيب هذه التي لا ي  .  
    

ة وتكون حرفاً أو كل لفظة تشعر بالمشاة والمماثل: وهي داة التشبيهأ: رابعاً
  .)٣( :فعلاً أو اسماً

  

فإنه الشائع في التشبيه، وهي الأصل لبساطتها  كحرف الكاف :الحرف   . أ
فالمعنى الصريح هنا أن زيداً  ،زيد كالأسد :اويليها المشبه به صراحة كقولن

ومن ، على تشبيه زيد بالأسد يشبه الأسد فذكر الكاف هنا صراحة ليدل
وذلك إذا كان  الجدير بالذكر أن هذه الأداة قد لا يليها المشبه به صراحة

m    Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ  : تعالى التشبيه مركباً نحو قوله

  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×

   é  è  ç   æ  å  ä  ã  âál إذ المراد ليس  ،٤٥: الكهف
دنيا بالماء وإنما تشبيه  الحياة الدنيا وما يليها من هلاك تشبيه حال الحياة ال

فالماء هو  ،منه أثر يره الرياح ولا يبقبالنبات الأخضر اليانع الذي يهيج فتطي
  .أحد أجزاء المشبه به المركب

هو أن زيداً كأسد فقدم حرف ، وكأن زيداً أسد: نحو) كأن ( ومن الحروف  
واللافت للنظر أن ، ر عليها اة إنّ لدخول الجالتشبيه اهتماماً به ففتحت همز

                                                 
 ٢٤٥: الإيضاح للخطيب القزويني )١(
  ٢٤٧: نظر الإيضاح للخطيب القزوينيي  )٢(
محمود موسى حمدان . أدوات التشبيه دلالاا واستعمالاا في القرآن الكريم د: ينظر في أدوات التشبيه )٣(

  ٤٦-٤٥: ن للسيوطي آ، والإتقان في علوم القر١١٦:
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إذا كان أما و، ها من أدوات التشبيه إلا إذا كان خبرها جامداً بعضهم لم يعد
ولا تعد هنا من أدوات التشبيه كقولنا  ،خبرها مشتقاً فإا تفيد الظن والشك

في  ولكن الراجح، التشبيه  دفعندهم كأن تفيد الظن ولا تفي ،كأن خالداً قائم
لى أا للتشبيه في جميع فجمهرة العلماء يؤكدون ع ،أا أداة للتشبيه) كأن(

  . أحوالها
  
يشابه ويماثل ويضارع ويضاهي : لقد تأتي أداة التشبيه فعلاً  مث: الفعل    . ب

  .يحاكي أو ما يماثلها في المعنىو
  

  ."نحو"و" شبه"أو ما في معناها كلفظة ) مثل: (وهي الاسم. ج
  

بالتفصيل  وسيتم تناول هذا التشبيهحذفت الأداة سمي تشبيهاً بليغاً، وإذا      
  .في بداية التشبيه المفرد  وبيان شواهده القرآنية

  

  :القيمة البلاغية للتشبيه / ج
      

كما أنه وسيلة يتوصل ا إلى بناء الاستعارة، للتشبيه قيمة بلاغية كبيرة،       
وليحقق  ،جيء به ليؤدي رسالة ذات أثر ،نونهكغيره من أساليب القول وف: "وهو

الناحية لا يقل عن الاستعارة  هذه منفهو  ،المقصودة من علم البيان النفيسةأغراضه 
زه ويميس المتلقي أكثر من أي أسلوب آخر،لأنه يترك أثراً كبيراً في نف ،)١("الكنايةأو

ه يتضح في ذهنه ؤيه أو يقرفالمتلقي عندما يسمع التشب ،تأثيره في نفس المتلقي بسرعة
وإذاً  ،ر فيما لو كان مجازاً أو استعارةويستجيب له أكث ،المعنى المراد بسرعة

ويرفع من قدر ،ويزيده قوةً وتأكيداً ،يضفي على المعنى شرفاً ووضوحاً :"فهو
لأنه ينتقل بنا من المعنى الأصلي إلى ، ويتحرك القلب إليه ،الكلام فتهفو النفس له 

                                                 
 ١٧: البلاغة فنوا وأفناا لفضل حسن عباس  )١(
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وكلما جلا التشبيه المعنى وزاده قوةً ووضوحاً كان أملك للنفس  ،بيهصورة تش
  . )١("وأبعد للتأثير

  
وقد عني به القدماء كما عني به المتأخرون، فهذا أبو عبيدة معمر بن         
بسبب مسألة دارت حول التشبيه ) مجاز القرآن: (قد ألف كتابه) ٢١٠ت (المثنى

 ms   r  q   p  ol  :تعالىفي آية من كتاب االله وهي قوله 
  .٦٥: الصافات

       
 :حيث قال) ٢٨٥ت(المبرد :  الكلاموممن أشار إلى مكانة التشبيه وأهميته في      

هو أكثر كلامهم لم : ل قائل والتشبيه جار كثير في كلام العرب حتى لو قا"
  . )٢("يبعد

وفيه تكون ،  من أشرف كلام العرب): " ٣٣٧ت(وعده قدامة بن جعفر        
كان بالشعر أعرف ،ألطف  هوكلما كان المشبه في تشبيه،الفطنة والبراعة عندهم 

  .)٣("وكلما كان بالمعنى أسبق كان بالحذق أليق ،
        

كثرة اتجاه المتكلمين من العرب ) ٣٩٥ت(ويعلل أبو هلال العسكري       
جاء في كما  وتأكيده والعجم إلى التشبيه بأن السبب وراء ذلك هو إيضاح المعنى

ولهذا أطبق ،ويكسبه تأكيداً ،والتشبيه يزيد المعنى وضوحاً : " قوله الصناعتين بكتا
  .)٤("جمع من المتكلمين من العرب والعجم عليه

  

في ) ٤٧١ت(ن أسراره البلاغية عبد القاهر الجرجاني وبي ،خير من درس التشبيهو   
من وقف عند تشبيه التمثيل كما سيأتي في أول  هو كتابه أسرار البلاغة، كما أنه

  . موضعه
                                                 

 ١١٠: دكتور عبد القادر حسينالقرآن والصور البيانية لل  )١(
 ٧٩-٢: الكامل في  اللغة والأدب للمبرد  )٢(
  ٥٨:لقدامة بن جعفر شعرنقد ال  )٣(
 ٢٤٣: الصناعتين لأبي هلال العسكري  )٤(
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 للبيان فيه زيادة في الكشف تتميم: "ولفيق) ٥٣٨ت (وأما الزمخشري      
ولضرب العرب الأمثال، واستحضار العرب العلماء والنظائر شأن ليس بالخفي في 

 صورة المحقق إبراز خبيئات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق حتى تريك المتخيل في
  ، )١("والمتوهم في معرض المتيقن والغائب كأنه مشاهد، 
        

شار في كلمات موجزة إلى قيمة فقد أ) ٧٣٩ت (وأما الخطيب القزويني       
على شرف قدره، وفخامة  العقلاءاعلم أنه مما اتفق : "قوله التشبيه كما في الإيضاح

يضاعف  –لا سيما قسم التمثيل منه  –به  أمره في فن البلاغة، وأن تعقيب المعاني
و ذماً، أو افتخاراً، أو غير قواها في تحريك النفوس إلى المقصود ا مدحاً كانت أ

  .)٢("ذلك
  

التمثيل، ومعظم  :أجود أنواع التشبيه وهو بين هناوالواقع أن الخطيب قد      
يل على مذهبه مما كانت من تشبيه التمثوالتي  ،أمثلته عن بيان شرف قدر التشبيه

  .يدل قيمة هذا النوع من التشبيه 
       

في القرآن فقد ورد لا يمكن إنكارها  صورة ضروريةوالخلاصة أن التشبيه هو      
  .وفي مجال الشعر ،ضرب الأمثالفي و ،الكريم

   

يزخر بالصور التشبيهية الجميلة التي تصور المشاهد  فإنه الشعروأما ما يتعلق ب
كما أا تبدو أكثر رهافة  ،أسلوب يشعرك باللذة، ويمتعك بالصورةالطبيعية ب

  .وروعة حين تعبر عن خلجات الشاعر ومعاناته وحالته النفسية
  

رتبة  التشبيه في النثر له قيمة كبيرة  أيضاً، ولكنها لم تصل في الكثرة إلى المو       
التعبير عن المعاني  تصبح ذات أثر عظيم في"لأا في الشعر  الموجودة في الشعر

وتقريب الكلام إلى الأذهان ،ونقل الأفكار وإمتاع النفوس بالصور والأخيلة ،
                                                 

 ٥١ -٥٠: الكشاف للزمخشري  )١(
 ٢٣٤ -٢٣٣: الإيضاح للخطيب القزويني  )٢(
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،  وهذا ليس غريباً لأن الشعر )١("والسمو به من أرض الواقع إلى فضاء الخيال،
الأديب لغرضه هرأقرب إلى الصورة والخيال الذي قد يسخ .  

  :أغراضه وفضائله / د
أكثرها يعود على المشبه لأنه المقصود بالأمر، وأشهر ، ومتنوعةأغراض التشبيه     

  :)٢(هذه الأغراض هي
   

إذا كان المشبه غامضاً مبهماً للسامع فإننا نوضحه بالمشبه : بيان حال المشبه   :أولاً
  .  به

  

وذلك في كل أمر غريب يمكن أن يخالف فيه : بيان أن المشبه ممكن  الوجود  :ثانياً
  . حالتهويدعى است

  

   .في القوة والضعف والزيادة والنقصان: بيان مقدار حال المشبه  :ثالثاً
ويكون إذا احتاج المشبه إلى تأكيد وإيضاح في : تقرير حاله في نفس السامع  :رابعاً

m    G          F  E  D  C  B :نفس السامع وأشد تأثيراً ومثاله قوله تعالى
K  J  I  H    P  O  N    M  L T  S  R  Q   Ul 

فإنه يبين ما لم تجر به العادة وهو رفع جبل الطور فوق رؤوس  ، ١٧١: الأعراف
  .اليهود بما جرت به العادة وهو الغمامة لتأكيد هذا الأمر 

  

ويذكر عندما يراد تحسين صورة المشبه للترغيب فيه كما في : تزيين المشبه :خامساً

 W  X m ]  \  [ `          _  ^l كما وصف الحور العين
  ٢٣-٢٢: الواقعة

  
                                                 

  ١٨٣:علم أساليب البيان لغازي يموت )١(
،  والقرآن ١٤٣ -١٤١:،و تلخيص المفتاح للخطيب القزويني٢٥٩-  ٢٥٦: الإيضاح للقزويني : ينظر  )٢(

، علم .١٩٠-١٨٤: ، وعلم أساليب البيان لغازي يموت ٩٤- ٨٩والصور البيانية لعبد القادر حسين 
  ١١٦:  فضل حسن عباس.، والبلاغة فنوا وأفناا د٨٠: عبد العزيز عتيق.البيان د
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به ويكون المراد هنا  هو تشويه المشبه وإلصاق صفة معيبة  :تشويه المشبه  :سادساً

 mr  q p  o  sl   :قوله تعالى فيمثل وصف شجرة الزقوم 
  ٦٥:الصافات

  

 هجوكما في تشبيه فحم فيه جمر موقد، ببحر من المسك ماستطراف المشبه : سابعاً
أن يكون المشبه به نادر الحضور في  أو ،ذهب لإبرازه في صورة الممتنع عادةال

  .الذهن
         

  :  وأما ما يتعلق بالمشبه به فالأغراض التي ترجع إليه تكمن في موضعين    
  

الجائع وجهاً كالبدر في الإشراق "كتشبيه  :بيان الاهتمام بالمشبه به :الأول
  . )١("مى إظهار المطلوبوهذا يس، والاستدارة بالرغيف

  

 به وهو إيهام أن المشبه به أتم من المشبه في وجه الشبه للإيحاء بأن المشبه :الثاني

m     S    R :تعالى أقوى وأكمل ، كما في التشبيه المقلوب، ومثال ذلك قوله
  s     VU  Tl مثل البيع " :الظاهر إنما الربا ٢٧٥: البقرةلجعلهم الرلّبا في الح 

  . )٢("أقوى حالاً من البيع وأعرف به 
 

وبعد هذا العرض الموجز عن مفهوم التشبيه وأركانه وأغراضه وفضائله       
رئ على الذي كان في رأيي ضرورة ملحة حتى يكون القا ،والقيمة البلاغية له

القرآن الكريم صور المفصل من أنتقل لدراسة التشبيه في  بصيرة بحقيقة هذا الموضوع
الإعجاز والعظمة الربانية التي تتجلى في  من لأهميته في الكشف عن جوانب نظراً
  .وسأبدأ بالحديث عن أنماطه متصدراً فيها التشبيه المفرد  ،صوره

  

                                                 
  ١٤٣: لمفتاح للخطيب القزوينيتلخيص ا  )١(
 ٢٦١: الإيضاح للخطيب القزويني  )٢(
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لأن  ؛وقبل أن أدلف إلى التشبيه المفرد لا بد أن أبين طريقة تناول هذا الفصل    
من تناوله باعتبار الطرفين، فمنهم  ،للتشبيه عدة تقسيمات سار عليها البلاغيون

ه، وقد جت وجه الشبومنهم من تناوله باعتبار الأداة، ومنهم من تناوله باعتبار 
، هلأنه وقف طويلاً عند ؛التشبيه باعتبار الوجه ج الخطيب القزويني في تناول

م التشبيه باعتباره إلى مفرد ومتعدد ومركب، بل كان يذكر الوجه وحال قسو
  .للدلالة على اهتمامه بأركان التشبيه جميعاً اًالطرفين مع

     

البلاغيين كثر تركيز نما وحيوقد كانت أكثر تقسيمات التشبيه باعتبار الوجه،     
لما له من أهمية كبيرة في الصورة فهو  كثرت تقسيمام للتشبيه باعتبار الوجه عليه

كانت تفرقة البلاغيين  الجامع بين الطرفين، وهو السبب في وجود هذا التشبيه بل
بين التشبيه التمثيلي وغيره من خلال وجه الشبيه، وهذه الطريقة سار عليها الفخر 

  .وكثير من البلاغيين ،  )١(الرازي في تفسيره
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ٨٠: أحمد هنداوي هلال. المباحث البيانية في تفسير الفخر الرازي د: ينظر )١(
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  المبحث الأول
  

  التشبيه المفرد
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  المبحث الأول
  

  التشبيه المفرد
  

  )التشبيه المفرد:(هووجهه القسم الأول للتشبه باعتبار  
  

  :مدخل
آخر  اًسبق أن أشرت أن هذا من أقسام التشبيه باعتبار الوجه، وأن هناك تقسيم    

  .باعتبار الطرفين
     

ما ذكر فيه : المفصل، وهو: والوجه إما محقق أو متأول، ومن أقسام الوجه    
الوجه إما : التلخيصما لم يذكر فيه الوجه، وكما يقول في : الوجه، وامل، وهو

بمترلة الواحد، وكل من هذين القسمين يأتي حسياً أو عقلياً، وإما متعدد  واحد وإما
كذلك أو مختلف والوجه المركب الحسي طرفاه إما مفردان وإما مركبان وإما 

  )١(.مختلفان
     

ذكرها السكاكي والخطيب،  ،لعدم الفائدة منها ؛ أذكرهالم وهناك أقسام أخرى   
إن أمثال هذه التقسيمات التي لا تتفرع : "ال عنها التفتازاني في شرحه المطولوق

عن أقسامها أحكام متفاوتة قليلة الجدوى؛ وكأن هذا ابتهاج من السكاكي 
باطلاعه على اصطلاحات المتكلمين، فلله در الإمام عبد القاهر وإحاطته بأسرار 

                                                 
  ١٣٨: تلخيص المفتاح للخطيب القزويني:  ينظر )١(



 التشبيه في سور المفصل           :                                             ل الأول ـالفص

 
  ٣٢ 

د في هذا المقام على التكثير من فإنه لم يز ،كلام العرب، وخواص تراكيب البلغاء
  .)١("أمثلة أنواع التشبيهات، وتحقيق اللطائف المودعة فيها

 الخمس الظاهرة، أما ما عدا أو مادته بإحدى الحواس هو ما يدرك: والحسي هو    
ذلك فيدخل في العقلي؛ فيدخل فيه ما يدرك بالحواس الباطنة كالجوع والشبع 

  )٢(.والحب والبغض إلى آخره
       

  : التشبيه البليغ 
أرقى  لأنهعن شواهد التشبيه المفرد بشواهد التشبيه البليغ وسأبدأ الحديث      

ما حذفت أداته : أنواع التشبيه في إفادة المبالغة، وقد عرفه العلماء بقولهم هو
ووجهه، وعندئذ يصير المشبه عين المشبه به، فيفسح للعقل مجال التوهم بأن المشبه 

به به شيءٌ واحد، ويوهم بأن الطرفين متحدان في جميع الصفات، من أجل والمش
  .)٣(لأا جاءت من طريقين لا من طريق واحد؛ذلك تضاعفت المبالغة

        علماء البلاغة مضمر الوجه والأداة بليغاً مخالفين بذلك ما ذهب  بعضويعد
، وهذا لا يسلّم له لأن )٤(بالبعيد الغري: إليه الخطيب القزويني الذي جعل البليغ هو

  .تشبيهات القرآن ليست كلها بعيدة غريبة فمنها القريب والبعيد، وكلها بليغة
لا نسلم ": وأما سعد الدين التفتازاني فيعتبر التشبيه البليغ استعارة حيث قال      

أن أسداً في نحو زيد أسد مستعمل فيما وضع له، بل هو مستعمل في معنى الشجاع 
بطرفي  فيه لأن التشبيه البليغ يصرح ؛، وهذا لا يسلم له)٥("مجازاً أو استعارة فيكون

من حذف أحدهما؛ فإنه يطرح ويتناسى، فيها التشبيه معاً، بينما الاستعارة لا بد 
  .)٦(ويدعى دخوله في جنس المشبه به

                                                 
  ٥٢٩: المطول للسعد  )١(
 .٢٤٨-٢٤٥: ، والإيضاح  للقزويني٧١-٦٩:أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز للجرجاني : ينظر    )٢(
  ١٤٩: أحمد هنداوي هلال. ينظر المباحث البيانية في تفسير الفخر الرازي د  )٣(
 ٢٨٠: ينظر الإيضاح  )٤(
  ٥٧٨: المطول للسعد  )٥(
 ١٤٢: بسيوني عبد الفتاح. ينظر دراسات بلاغية د  )٦(
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قياس اعلم أن الوجه الذي يقتضيه ال": البليغ التشبيه ولقد قال عبد القاهر عن    
زيد : وعليه يدل الكلام القاضي في الوساطة ألا تطلق الاستعارة على نحو قولنا 

أسد ، هند بدر،  ولكن تقول هو تشبيه،  فإذا قال هو أسد لم تقل استعار له اسم 
الأسد،  ولكن تقول شبهه بالأسد ، وتقول في الأول إنه استعارة ،لا تتوقف فيه 

  . )١("لبتةأولا تتحاشى 
اعلم أن التشبيه المضمر الأداة أبلغ من " :ال العلوي في التشبيه المضمر الأداةوق     

زيد الأسد : ، أما كونه أبلغ فلأنك إذا قلت وأوجزالتشبيه الذي ظهرت فيه أداته 
بخلاف قولك زيد كالأسد فليس  ،فقد جعلته نفس هذه الحقيقة من غير واسطة

  .        )٢("ه أوجز فلأن أداة التشبيه محذوفة منهيفيد إلا مطلق المشاة لا غير، وأما كون
  

  :المفصل ما يلي  سور شواهد التشبيه البليغ في منو
 m X W  p    o   n  m  l  k  j  il٤١: الذاريات 
أي ريح كالناقة العقيم لا تثمر نسلاً ولا دراً، فوصف الريح  : "قال ابن عاشور

  .)٣("العقيم تشبيه بليغ في الشؤمب
 أن  المشبه والمشبه به هفابن عاشور يجعل التشبيه في هذه الآية بليغاً في تأويل    

ومن الجدير ، يجمع بينهما صفة الشؤم غير المصرح ا في النص القرآني مذكوران 
، بالذكر أن لهذا التشبيه قولاً آخراً عند المفسرين؛ فقد عدها بعضهم استعارة

  .ل الاستعارة الذي سندرسهوسيأتي الحديث عنها لاحقاً في فص
  
  
  

                                                 
  ٢٣٩: أسرار البلاغة ص )١(
  ١٤٩: الطراز ص )٢(
  ٣٢/  ٢٧: حرير والتنوير الت )٣(
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 m X W  V  U      T  S  R  QP  Ol ٥٣: الذاريات  

     

أي كأن الأولين والآخرين منهم أوصى بعضهم بعضاً ذا :"قال البيضاوي) ١(
  ).كأن: (، وأشار البيضاوي إلى التشبيه البليغ بقوله)١("القول حتى قالوه جميعاً

  

بعضهم وذلك : "اوي في بيان هذا التشبيه فقالوعلق القونوي على ما قاله البيض 
و ، البعض هم الأولون بعضاً وهم الآخرون لا العكس كما توهم عبارة المصنف

الاستفهام للتعجب من اتفاقهم على ذلك أو لإنكار الواقع إن وجد الوصية، أو 
ارد  لإنكار تواردهم على ذلك  اللازم من الوصية إذ المراد بالتواصي لازمه وهو التو

والاتحاد في هذا القول الشنيع فحينئذ باب التفاعل على ظاهره وإلا فالوصية من 
  .)٢("الآخرين للأولين مفروضة لا محققة وإلى هذا أشير في الإضراب 

فكما يبدو من تعليق القونوي أن قول الآخرين هو كقول الأولين تماماً لدرجة اتحاد 
والمشبه ،  ينالأول قول :وله يكون المشبه هوفبناء على ق، القولين  في  صفة الطغيان

  .ن ، ووجه الشبه هو الطغيان والفجور  يالآخر قول :به هو
  

التعجيب من تواطئهم على هذا القول على طريقة التشبيه ف:" قال ابن عاشور) ٢(
فالاستفهام هنا كناية عن  ،أوصى بعضهم بعضاً بأن يقولوه كأم :البليغ، أي

ا أشار ابن نوه ،)٣("لأن شأن الأمر العجيب أن يسأل عنه يبلاَزمه وهو التعج
  .عاشور إلى نوع التشبيه في هذه الآية بأنه تشبيه بليغ 

  
  
  

                                                 
 ٤٣٢/ ٢:تفسير البيضاوي  )١(
 ٢٢٨/ ١٨: حاشية القونوي  )٢(
  ٤١/  ٢٧:التحرير والتنوير   )٣(
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 m X W  g  f  e  d  c  b  a   `  _  ~  }  |
  l  k   j  i  hl ٣١: النجم  

    

ن بعقاب ما عملوا من السوء، أو بمثله أو بسبب ما عملوا م:" قال البيضاوي) ١(
أو بأحسن من أعمالهم أو ،السوء ويجزي الذين أحسنوا بالمثوبة الحسنة وهي الجنة 

أو : ( بقوله ، و قد ألمح البيضاوي إلى التشبيه البليغ)١("بسبب الأعمال الأخرى 
  .العقاب أو الجزاء العمل السيئ من بمثل ذلك: أي) بمثله 

الباء صلة الجزاء وهو ف) بعقاب ما عملوا : " (وعلق القونوي على ذلك بقوله
عطف على عقاب أي ) أو بمثله (بقرينة أساؤوا ،قوله ) من السوء ( الظاهر ،قوله

المضاف المقدر إما العقاب أو مثله وهو العقاب أيضاً المماثل للعمل لقوله 
  .)٢() "وجزاء سيئة سيئة مثلها:(تعالى

  

بمثل ما عملوا، أي جزاء : حينئذ تقديره )بما عملوا (:وقوله: " قال ابن عاشور) ٢(
جعل بمترلة عين ما عملوه على طريقة التشبيه  عادلاً مماثلاً لما عملوا، فلذلك

 هذا والمراد من بليغ ،تشبيه : ، فابن عاشور صرح بنوع التشبيه بأنه)٣()البليغ
التي ارتكبوها في  ةفي الجزاء والتعذيب على الأعمال السيئ ةالتشبيه تشبيه المساوا

المساواة في  :ووجه الشبه هو ،)مثل(وأداة التشبيه هنا محذوفة تقديرها ، الدنيا
  . الجزاء

  
  
  
  

                                                 
 ٢/٤٤١: تفسير البيضاوي  )١(
 ٢٩١ـ ٢٩٠/ ١٨: حاشية القونوي  )٢(
 ١٢٣/  ٢٧:التحرير والتنوير  )٣(



 التشبيه في سور المفصل           :                                             ل الأول ـالفص

 
  ٣٦ 

 m X WS R  Q  P  O  NM  L  Kl  
  ٢٠-١٩:الرحمن 

  

 )يبغيان لا(حاجز من قدرة االله تعالى )R  Q  P  O (: "قال الزمخشري ) ١(
فالمشبه به عنده  )١("يتجاوزان حديهما ولا يبغي أحدهما على الآخر بالممازجة  لا
ويبدو أنه الانفصال وعدم الممازجة  :ووجه الشبه  هو ،الحاجز دون تحديده :هو

  .  اكتفى بذلك لوضوح المعنى في ذهنه 
  

، أي  )لا يبغيان  (أي بينهما مثل البرزخ وهو معنى  : "أما ابن عاشور فقال ) ٢(
  .)٢("على الآخر، أي لا يغلب عليه فيفسد طعمه لا يبغي أحدهما

فابن عاشور يذكر حقيقة التشبيه صراحة تشبيه  المسافة بين البحرين بالبرزخ الذي  
الفاصل بين الماءين الحلو والملح بحيث لا يغير أحد البحرين طعم الآخر :"يراد منه 
 )٣("وذلك بما في كل ماء منهما من خصائص تدفع عنه اختلاط الآخر به ، بجواره

  .   كلامه مفرد حسي هو الانفصال وعدم الالتقاء فوجه الشبه فيما يظهر من 
  

 m X W  t  s  r  q   p  o  n  ml ٦–٥:الواقعة  
  

  . )٤("منتشراً ) منبثاً(و ،غباراً:فكانت هباء :"قال البيضاوي ) ١(
  

،وهذا التفريع ملائم للمعنى ) فصارت هباء:( فكانت أي"على ذلك  وعلق القونوي
بغي حينئذ أن يكون تعليلية لاتفريعية وهو خلاف الظاهر الأول لا للمعنى الثاني فين
: ، فالبيضاوي يلمح إلى التشبيه بأن الجبال كانت أي)٥("ولذا قدم المعنى الأول 

                                                 
 ١٠٧٠: الكشاف  )١(
 ٢٣٢/  ٢٧:  التحرير والتنوير )٢(
 ٢٧/٢٣٢:لتحرير والتنوير ا )٣(
  ٢/٤٥٨:تفسير البيضاوي  )٤(
 ١٨/٣٨٩:حاشية القونوي  )٥(
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، ووجه الشبه التفتت والانتشار، وفيه إشارة إلى قوة الخالق سبحانه صارت كالغبار
     .فتاتاً يوم القيامة بجعل هذه الجبال الراسيات

   

ما يلوح في خيوط شعاع الشمس من دقيق الغبار، : والهباء:" قال ابن عاشور )٢(

) s  r  q   ( :و قوله٠٠٠اسم فاعل انبثّ مطاوع بثّه إذا فرقه : والمنبثّ
  .)١(" ،تشبيه بليغ، أي كالهباء المنبث

الغبار ووجه الشبه  : الجبال والمشبه به هو: فكما يفهم من كلامه أن المشبه هو 
والوجه جعل المشبه كأنه عين المشبه فحذف الأداة ، الانتشار والتفتت: هوحسي و

  . به
  

 m X W  Y     X  W   V  U   T  S  R  Ql ٥٤: الواقعة 
- ٥٥  
ما يشربه الهيم، وهي الإبل التي ا الهيام، وهو داء : أي: " قال الزمخشري ) ١(

رهم إلى شرب يسلّط عليهم من العطش ما يضط ٠٠٠تشرب منه فلا تروى 
، فالزمخشري يلمح إلى التشبيه )٢("الحميم الذي يقطع أمعائهم فيشربونه شرب الهيم

  .كشرب الهيم: أي) فيشربونه شرب الهيم:( البليغ ولم يذكر الأداة بقوله
  

الجمال التي  :وهي ،أي أن تشربوا منه مثل ما تشرب الهيم: "وقال الرازي) ٢(
 هنا فهو يشير، )٣("وهذا البيان لزيادة العذاب، أصاا العطش فتشرب ولا تروى

والمشبه به كيفية شرب الإبل ،يوم القيامة  إلى كيفية شرب الكفار من الماء الحار
ويعلل سبب اختيار صورة المشبه به بقوله  ،ىشديدة العطش التي تشرب ولا ترو

ذاب على أن الهدف من هذا التشبيه بيان مدى مضاعفة الع :لبيان زيادة العذاب أي
  . حين يضطرون إلى الماء هؤلاء الكفار

                                                 
  ٢٦٣/  ٢٧: التحرير والتنوير   )١(
  ١٠٧٨:تفسير الكشاف  )٢(
 ١٠/٤١٥: تفسير الرازي )٣(
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جمع  ،ا الهيام وهو داء يشبه الاستسقاءالإبل التي : الهيم: "أما البيضاوي فقال ) ٣(
وهو داء يشبه : (، وهنا أشار البيضاوي إلى التشبيه البليغ بقوله)١("أهيم وهيماء 
  .) الاستسقاء

   

أشار به إلى أن شرم بحيث لا ) ستسقاءيشبه الا: ( قوله: " وعلق القونوي عليه
يروى كما أن صاحب الاستسقاء يأكل ولا يشبع فلا يكن شرم شرباً معتاداً مع 

  .)٢("هم لفرط عطشهم م كالمهل يشوي الوجوه ويقطع أمعاءأن الحمي
  

داء : أي) وهو داء يشبه الاستسقاء: ( وقوله:" وقال الشيخ زاده معلقاً على قوله 
: ( تسقم سقماً شديداً، وعطف قوله  منه الإبل إلى أن تموت أومعطش تشرب 

لا يكون شربكم أيها : على ما سبق بيان لزيادة العذاب أي) فشاربون شرب الهيم
الضالون عن الهنيء كشرب من يشرب ماءً حاراً منتناً ، فإنه يمسك عنه إذا وجده 

مثل ما يشرب الجمل  منتناً معذباً بخلاف شربكم فإنكم تلزمون أن تشربوا منه
وأعجب من ذلك كله كوم شاربين إياه  ٠٠٠الأهيم فإنه يشرب ولا يروى

التشبيه ، وهنا أشار الشيخ زاده إلى )٣("بالحرص كما تشرب الإبل الهيم الماء الطيب 
أن تشربوا منه مثل ما يشرب الجمل الأهيم فإنه يشرب ولا :( البليغ صراحة بقوله

  ).يروى
  

وشرم لهم كما تشرب الإبل الهيم في : "عاشور عن وجه الشبه وقال ابن) ٤(
  .)٤("الإكثار

والمشبه به ، شرب الكفار للحميم: الجامع بين المشبهفه فابن عاشور بين وجه الشب 
وهذا يعمق دلالته لدى ، شرب الإبل العطشى للماء هو الإكثار وهو حسي :

                                                 
 ٤٦٢:تفسير البيضاوي  )١(
 ١٨/٤٠٧:حاشية القونوي  )٢(
  ٨/٨٨: حاشية الشيخ زاده  )٣(
  ٢٧/٢٨٥ :التحرير والتنوير )٤(
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اب الذي سيلقاه الكافرون يوم السامع ويساعد في بثّ الصورة الشنيعة من العذ
  . القيامة 

  

 m X W  K  J      I  HG  F  E  D  C  B  A
  V  U  T      S    R       Q  P  ON  M  L

  Wl ١٩: الحديد  
  
فإن قلت ،أي مثل أجر الصديقين والشهداء ومثل نورهم  :"قال الزمخشري ) ١(
المعنى أن يعطي المؤمنين : قلت كيف يسوي بينهم في الأجر ولابد من التفاوت ؟:

  .)١("أجرهم ويضاعفه لهم بفضله حتى يساوي أجرهم مع إضعافه أجر أولئك
لهم أجرهم ( :قوله تعالىكما يظهر من تفسيره في  البليغ فموطن التشبيه 

أجر الصديقين والشهداء :والمشبه به ،أجر المؤمنين ونورهم :أي المشبه )ونورهم
  .ة في العطاء ام من كلامه هو المساوونورهم ووجه الشبه كما يفه

  
مثل أجر الصديقين والشهداء ومثل )    ON  M  L    (:"قال البيضاوي) ٢(

  .)٢("نورهم لكن من غير تضعيف ليحصل التفاوت 
ففيه تشبيه  )جر الصديقين والشهداء ومثل نورهم أمثل (وعلق القونوي على قوله 

،وعلق "ول من أن المعنى بمترلة الصديقينبليغ وتفكيك الضمير وهذا على الوجه الأ
لكن من غير تضعيف أي ) لكن من غير تضعيف ليحصل التفاوت : (على جملته

من غير تضعيف أجورهم لقرينة تفاوت الفريقين في الرتبة والشرف فالتشبيه في 
الكيف دون الكم مع أن التشبيه يقتضي المغايرة فلا إشكال بأنه يلزم التساوي في 

  . )٣("والنور وليس كذلك الأجور 
                                                 

 ١٠٨٤:تفسير الكشاف  )١(
  ٤٦٩/ ٢: تفسير البيضاوي  )٢(
 ٤٦٢-١٨/٤٦١:حاشية القونوي  )٣(
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HG  F  E  ( :وقوله: "وقال الشيخ  زاده معلقاً على تفسير البيضاوي 

  IHH     (أي على سبيل التشبيه ثم بين االله تعالى وجه التشبيه بقوله:)  L
  ONM (والشهداء، ولهم نور مثل  أي لهم أجر مثل أجر الصديقين

  .)١("نورهم
  

إنه تشبيه بليغ إذ ليس بمجرد :" البيضاوي بقولهوأما الشهاب فعلق على حديث 
: لخ إولكن من غير تضعيف :وقوله ٠٠٠يمان ينال درجة الصديقين والشهداء الإ

دفع لما يقال إنه كيف يتوهم ما ذكر مع التفاوت الكثير بأن المراد مساواة أجر 
ه بقوله هؤلاء مع أضعافه لأجر أولئك بدون الإضعاف فيندفع المحذور كما أشار إلي

  .)٢("ليحصل التفاوت:
    

: البليغ في حمل الخبر على المبتدأ في قوله وطريقة التشبيه:  "وقال ابن عاشور) ٤(
هذا  وفائدة التشبيه على ...لهم مثل أجرهم ونورهم :بتقدير )لهم أجرهم ونورهم(

السالفة من  الوجه تصوير قوة المشبه وإن كان أقوى من المشبه به لأن للأحوال
، وهنا أشار ابن عاشور )٣("المخاطب لشهرة والتحقق ما يقرب صورة المشبه عندا

  .إلى نوع التشبيه بأنه بليغ وبين كذلك فائدة هذا التشبيه
   

ولعل الأقرب إلى الصواب في فهم حقيقة التشبيه هو ما قاله البيضاوي لأن      
 والصديقين والشهداء فوجه بالأجور والنور بين المؤمنين ةالمغزى من التشبيه المساوا

وحذف الأداة لا يعني زيادة الكم في المشبه بل هو ، المساواة :وهو  الشبه حسي
وكما قال البيضاوي ، تأكيد على التوازي بين نصيب المؤمنين والصديقين والشهداء

                                                 
  ٨/١١٦: حاشية الشيخ زاده )١(
  ٩/١٠٢:حاشية الشهاب  )٢(
 ٢٧/٣٦٠: التحرير والتنوير )٣(
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مع أن التشبيه يقتضي المغايرة فلا إشكال بأنه يلزم التساوي في الأجور والنور 
  .وليس كذلك

  

 m X Wzy  x  w  v  u  t  s                   ~  }  |  {
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فإا تجري مجرى الحلف في ،حلفهم الكاذب أو شهادم هذه :"قال البيضاوي) ١(
، وهنا ألمح البيضاوي إلى )١("وقاية من القتل والسبي)u .(وقرئ إيمام ،التوكيد 

  .يتوقّون ا عن القتل أو السبييمان كالجنة التشبيه البليغ بأم اتخذوا الأ
  

فيه إشارة إلى أم ) حلفهم الكاذب : (قوله:" وعلق القونوي على قول البيضاوي
طلبوا الوقاية باليمين الفاجرة على أم آمنوا كإيمان المؤمنين المخلصين غير هذه 

أو شهادم هذه (وله وق،الشهادة فيكون هذا عيباً آخراً، ولذا قدمه للترقي في الذم 
يمان عن الشهادة مجرى بيان وجه التعبير بالأ) التوكيد  فإا تجري مجرى الحلف في

واستشهد به أبو  ،الحلف في التوكيد بقول الرجل أشهد أو أشهد باالله موضع أقسم
وكذا أفعال العلم واليقين أجرا العرب مجرى القسم  ،يمين :حنيفة على أن أشهد

وقوله ٠٠٠)واالله يعلم إنك لرسوله :(تلقى به القسم ولذا قال تعالى وتلقته بما ي
أي جنة يراد ا الوقاية مجازاً لأا تلزم الجنة فالكلام على )وقاية عن القتل والسبي (

  .ذكر القونوي نوع التشبيه صراحة بأنه تشبيه بليغ، وهنا )٢(" التشبيه البليغ
  
ما يستتر ا ويتقى، ومنه : والجنة: " لآيةقال ابن عاشور في معنى هذه ا)  ٢(  

سميت الدلْحق من أذى جعلوا: ة، والمعنىرع جنا ما ي قية يتم كالجُنفلما  ،أيما
شةبعلى طريقة التشبيه البليغ، أُتبع ذلك بتشبيه الحَلف باتخاذ  هت الأيمان بالجُن

                                                 
  ٢/٤٩٥:تفسير البيضاوي  )١(
 ٩٨/ ١٩: حاشية القونوي )٢(
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  ٤٢ 

ة التشبيه في هذه ر تفصيلاً لماهي، فابن عاشور في تفسيره أكث)١("استعمالها الجنة، أي
 كأنه عين المشبه وحذف الأداة جعل المشبه ،نةالج: والمشبه به، أيمام: الآية فالمشبه

وهذا ، خوفاً على أنفسهم من الأذى افكأن أيمام صارت أداة يستخدمو ،به
تصوير مباشر يكشف طريقة تماديهم في الحلف الباطل وانغماسهم في الأيمان 

ى كشف أنفسهم من أن ينالهم لتستر خوفاً علاذبة التي لا تتعدى عندهم إلا الكا
  .الأذى
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جعل من  فقد ابن عاشورإلا  -كما سيأتي-اًأجمع المفسرون على أن في الآية مجاز
ذلك يوم : تشبيه مركب بمترلة التشبيه البليغ إذ التقدير: " تأويلات هذه  الآية أا 

  .)٢("التغابن يوم مثل
زيادة في تشبيه حال الناس باليوم  بهشبه الم عين فحذف الأداة جعل المشبه به كأنه 

ظ وحومن المل، ل هل التقوى أهل الضلاالذي سيغبن فيه أهل الحق أهل الباطل وأ
الحقيقة في نفس السامع على  أن هذا التشبيه ليس  هذا النمط من التشبيه بثّ ىعل

  .  صورة مرسومة تكشف عن طبيعة التشبيه وحسب، بل هي حقيقة ستقع لا محالة
  
  

                                                 
  ٢٨/٢١١: التحرير والتنوير )١(
 ٢٤٧/ ٢٨: لتحرير والتنويرا )٢(
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والإخبار عن بعض الأزواج والأولاد بأم عدو يجوز أن : "عاشور قال ابن) ١(

كالعدو في  :أي ويجوز أن يكون على معنى التشبيه البليغ  ٠٠٠يحمل على الحقيقة
يفعل الجاهل بنفسه ما : كما قيل في المَثَل ،الأعداء المعاملة بما هو من شأن معاملة

  .)١("في حقيقته ومجازه وهذا من استعمال اللفظ، يفعل العدو لعدوه
بعض الأزواج والأولاد، : فيفهم من تفسير ابن عاشور لهذه الآية أن المشبه هو 

والتفسير أن أولادكم أيها المؤمنون  قد يكونون مثل أعدائكم في المعاملة فيجب 
عدو لكم ، وهذا تشبيه الأي مثل ) عدواً لكم: (فقوله تعالى ،عليكم الحذر منهم
من  تته للتأكيد على وقوع هذا الشيء فكأن من الأولاد والزوجابليغ حذفت أدا

تعفوا وتصفحوا (والمقصود هنا ليس  أعداء في الدين بدليل ، لا محالة عدواً سيصير 
الذي يحمل  دعوة المؤمنين إلى الصفح والعفو، ولو كانوا كافرين لأمرهم ) وتغفروا

في هو الوحيد الذي قال بالتشبيه االله بتركهم ، ومن الجدير بالذكر أن ابن عاشور 
بل اعتبرها بعضهم على أا  ،وغيره من المفسرين لم يشر إلى التشبيه فيها، ه الآيةهذ

  .وسأشير إلى قولهم عند الوقوف على الفصل المختص بدراستها  ، استعارة
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إن :" ن المفسرين إلى التشبيه في هذه الآية إلا ابن عاشور فقد ذكر لم يشر أحد م
وهنا أشار  ،)٢("على التشبيه في حسن المنظر فهو تشبيه بليغ النجوم سميت مصابيح 

                                                 
  ٢٨/٢٥٥: التحرير والتنوير  )١(
  ٢٩/٢٠: التحرير والتنوير )٢(
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المصابيح  :هووالمشبه به ،النجوم :هوالمشبه ف ابن عاشور إلى نوع التشبيه بأنه بليغ
مال والبهاء في كل من المشبه حسن المنظر أي الج :ووجه الشبه حسي وهو

  والمشبه به 
  

 m X W  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µl ٦: الحاقة    
  

: وعاتية ،و البرد من الصر أو الصرأي شديدة الصوت أ:"قال البيضاوي ) ١(
أو على عاد فلم ،شديدة العصف كأا عتت على خزاا فلم يستطيعوا ضبطها 

  .)١("يقدروا على ردها
كأا عتت " :أي شديدة الهبوب قوله" (شديدة العصف" :وي على قولهوعلّق القون

لكون الطرفين  ؛والظاهر أنه تشبيه بليغ ،نبه به على أن عاتية استعارة تبعية "لخإ
فإطلاقه على غير العقلاء  ،والعتو أي فرط العصيان من صفات العقلاء ،مذكورين

فأطلق  ،ة على العادة بالعتوبناء على التشبيه شبهت شدة هبوا مع بردها زائد
  . )٢("وخزاا الملائكة الموكلون ا  ،عاتية عليها

  

ويجوز أن يكون تشبيهاً بليغاً من العتو وهو الخروج : "وعلق الشهاب عليه  بقوله
  .)٣("عن الطاعة وخزاا الملائكة الموكلون ا 

هبوب الريح والمشبه به  شدة: المشبه هوف اًبليغ اًفي الآية تشبيه فمما سبق  يظهر أن
غير على عدم الطاعة والجري: به معنوي وهوووجه الش ،والعتو ،ر الشديدالتكب 

  . المعتاد 
المشبه به على التشبيه : المشبه، وصرصرهو: وأما ابن عاشور فيرى أن الريح هو) ٣(

  .)٤("الشديدة يكون لها صوت كالصرير: الصرصر:" البليغ بقوله
  

                                                 
   ٢/٥٢٠:تفسير البيضاوي  )١(
  ١٩/٢٦٠:حاشية القونوي   )٢(
 ٩/٢٥٢:حاشية الشهاب  )٣(
  ٢٩/١٠٨: التحرير والتنوير  )٤(
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يبصر أهل الدنيا في ضوئهما كما يبصر أهل البيت في ضوء :" قال الزمخشري ) ١(
والقمر ليس كذلك إنما هو نور لم يبلغ قوة ضياء ، بصارهإالسراج ما يحتاجونه إلى 

ء والضيا"هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً :" ومثله قوله تعالى ،لشمس ا
كما يبصر أهل :( بقوله البليغ ، فأشار الزمخشري إلى التشبيه)١("أقوى من النور

  ) .البيت في ضوء السراج
  

أي في السموات وهو في السماء )وجعل القمر فيهن نوراً :" (وقال البيضاوي ) ٢(
مثلها به ) وجعل الشمس سراجاً (وإنما نسب إليهن لما بينهن من الملابسة ،الدنيا 
  .)٢("لأرض كما يزيلها السراج عما حولهزيل ظلمة الليل عن وجه الأا ت

  

وجعل  ٠٠٠ إشارة إلى أنه تشبيه بليغ) مثلها به :" (وعلق القونوي على قوله
وفي قول ،الشمس مشبهاً والسراج مشبهاً به لأن السراج أعرف بالنسبة إلينا 

) السراج عما حوله  ما يزيلهاتزيل ظلمة الليل عن وجه الأرض ك لأا(البيضاوي 
بيان وجه الشبه قوله عما حوله تنبيه على ما ذكرنا من أن المشبه أقوى بحيث ":قال 

  . )٣("لامناسبة بينهما 
  

وجعل الشمس سراجاً : " يعني أن قوله تعالى" مثلها به: " قوله: " وقال الشيخ زاده
  .)٤("الظلمة  من باب التشبيه البليغ شبهت به من حيث إن كل واحد منها يزيل" 

  

إشارة إلى أا ) مثلها به : (وقوله:" أما الشهاب فعلق على قول البيضاوي بقوله
فإن كلاً منهما يزيل ظلمة الليل وإن  ،لأا الخ بيان لوجه الشبه:وقوله ،تشبيه بليغ 

                                                 
 ١١٤٣: الكشاف )١(
  ٢/٥٣٠:تفسير البيضاوي  )٢(
 ١٩/٣٣٠:حاشية القونوي  )٣(
 ٨/٣٤٨: حاشية الشيخ زاده :ينظر )٤(



 التشبيه في سور المفصل           :                                             ل الأول ـالفص

 
  ٤٦ 

عما حوله إشارة إلى أنه في المشبه :كان أحداهما بإنارته والآخر بمحو آيته وقوله 
   .)١("ن لكون السراج أعرف وأقرب جعل مشبهاً به أقوى ولك

  

الشمس من التشبيه البليغ وهو تشبيه،  والإِخبار به عن: "قال ابن عاشور)  ٣( 
السامع، فإن السراج كان أقصى ما يستضاء  والقصد منه تقريب المشبه من إدراك

  .)٢("به في الليل
، الشمس:وأن المشبه هو ، فكما يظهر أن الجميع متفقون  على حقيقة التشبيه 

  .النور وأن وجه الشبه حسي، وهو زوال الظلام، وإحلال،السراج : والمشبه به 
 m X W  }   |  {     z  y  xl ١٩: نوح  

جعلها بساطاً مبسوطة تتقلبون عليها كما يتقلب الرجل " :لزمخشري قال ا) ١(
يتقلب الرجل على  كما: (بقوله البليغ ، فقد أشار إلى التشبيه)٣("على بساطه 

  ) .بساطه
  

  .)٤("تتقلبون عليها بساطاً: " أما البيضاوي فقال في تفسير هذه الآية) ٢(
ً :"القونوي معلقاً على ذلك  وقال من باب التشبيه البليغ أشار إليه بقوله بساطا

الذي جعل لكم الأرض (لخ مع الإشارة إلى وجه الشبه كقوله تعالى إتتقلبون :
رية الأرض لأن كُ ؛وذلك لا يستدعي كوا مسطحة: لمصنف هناكقال ا) فراشاً 

وشكلها مع عظم حيأتي  يأبى الافتراش عليها وكذا لا ساع جرمها لاجبها وات
في  مبسوطة ولا ضير بل لب فيها فلا دلالة في الآية على أن الأرض ليست كريةالتقّ

ة خبر الآحاد فلا يفيد القول بالكروية مع الحدوث والخبر الصادق على أا خيمي
  . )٥("اليقين

                                                 
  ٢٨٤/ ٩:حاشية الشهاب  )١(
  ٢٩/١٨٨: التحرير والتنوير )٢(
 ١١٤٣:تفسير الكشاف  )٣(
 ٢/٥٣١:تفسير البيضاوي  )٤(
  ١٩/٣٣١:حاشية القونوي  )٥(
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تتقلبون عليها إشارة إلى وجه :" أما الشهاب فقال في تعليقه على ما قال البيضاوي 
وأنه ليس فيه دلالة على أن  ،الكون عليه والتقلب فوقه :التشبيه بالبساط وهو

ه لأن الكرة العظيمة يرى كل من عليها ما يلي ؛الأرض مبسوطة غير كرية كما قيل
  .)١("مسطحاً وإثبات الكرية ونفيها ليس بأمر لازم في الشريعة 

  

  ،زربيةللنوم عليه والجلوس من ثوب أو  ما يفرش: والبساط:"قال ابن عاشور ) ٣(
أي كالبساط، ووجه الشبه تناسب سطح  فالإِخبار عن الأرض ببساط تشبيه بليغ،

ولا يقض جنوب  ،أرجل الماشين بحيث لا يوجع ،الأرض في تعادل أجزائه
  .)٢("المضطجعين

   

والمشبه به  ،وجه الأرض :فالمشبه هو، اًبليغ اًفالجميع متفقون على أن في الآية تشبيه
  .  الانبساط والاتساع، والجلوس عليها :ووجه الشبه حسي وهو ،البساط :هو
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فت الطرائق بالقدد لدلالتها على معنى التقطع وص:(قال الزمخشري )١(
إن معشر الجن طوائف وعقائد مختلفة مثل الطرائق المتقطعة :  ، أي)٣()والتفرق

، وقد أشار الزمخشري إلى التشبيه البليغ والمتفرقة كل منهما في اختلاف
ه به الطرق ذات فالمشبه تخالف العقائد والمشب )وصفت الطرائق بالقدد:(بقوله
  .سارب المختلفةالم

                                                 
  ٩/٢٨٥:حاشية الشهاب  )١(
 ٢٩/١٩٠: التحرير والتنوير )٢(
  ١١٤٦: الكشاف للزمخشري  )٣(
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أو مثل طرائق ،ذوي طرائق أي مذاهب  )كنا طرائق :"(أما البيضاوي فقال ) ٢( 
متفرقة مختلفة جمع قدة من  ) قدداً.(في اختلاف الأحوال أو كانت طرائقنا طرائق 

  . )١("إذا قطع دقَ
إما بتقدير المثل أو الكلام محمول ) مثل طرائق:" (وعلق القونوي على ذلك بقوله

  . )٢("وجه الشبه ) في اختلاف الأحوال: (ى التشبيه البليغ قولهعل
   
تشبيه بليغ، شبه تخالف  )كنا طرائق قدداً  (: وقوله: "وقال ابن عاشور) ٣(

الأحوال والعقائد بالطرائق تفضي كل واحدة منها إلى مكان لا تفضي إليه 
  .)٣("الأخرى

تشبيه في هذه الآية فيفهم من فمما يظهر أنه لا اختلاف بين المفسرين على ال
اختلاف : تخالف العقائد والمشبه به الطرائق ، ووجه الشبه:حديثهم أن المشبه 

 وتقوية ويلمح منهم التأكيد على أن القيد كان له دور كبير في تعزيز الأحوال
( ولم تتضح دلالته فذكر، المشبه به ووجه الشبه فلو قال طرائق فقط لم يحدد المعنى

  . يجعل المتلقي يدرك مدى الاختلاف في عقيدة الجن  )قدداً 
  

 m X W  z     y  x  w         v  u   t  s  r  q  pl ١٩: الجن  
  

كاد المشركون لتظاهرهم عليه وتعاوم على عداوته : " قال الزمخشري ) ١(
ومنها لبدة ، جمع لبدة وهو ما تلبد بعضه على بعض،يزدحمون عليه متراكمين لبداً 

يزدحمون عليه ( :، وهنا يلمح الزمخشري إلى التشبيه البليغ بقوله )٤("لأسد ا
  .أي كاللبد) متراكمين لبداً

     

                                                 
 ٢/٥٣٤:ير البيضاوي تفس )١(
 ٣٤٩/٣٥٠: ١٩:حاشية القونوي  )٢(
  ٢٩/٢١٦: التحرير والتنوير )٣(
 ١١٤٨:تفسير الكشاف  )٤(
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  ٤٩ 

متراكمين من ازدحامهم عليه ) يكونون عليه لبداً :"(أما البيضاوي فقال )  ٢(
أو كاد الأنس والجن يكونون عليه ، تعجباً مما رأوا من عبادته وسمعوا من قراءته 

وهو جمع لبدة وهي ما تلبد بعضه على بعض كلبدة الأسد ،  لإبطال أمره مجتمعين
ما تلبد بعضه على بعض كلبدة :( ، وقد أشار البيضاوي إلى التشبيه البليغ بقوله)١("

  ).الأسد
  

بد لَكاد المشركون يكونون مثل الوالكلام على التشبيه أي :"قال ابن عاشور) ٣(
وهو التفاف غيظ  اءته ودعوته إلى توحيد االلهمتراصين مقتربين منه يستمعون قر

٢("تألبوا عليه:بالأذى كما يقال  وغضب وهم(  
  

صراحة سوى ابن  البليغ حد في هذه الآية  إلى التشبيهأنه لم يشر أيبدو لي مما سبق و
 هيئة :هوفالمشبه عنده )   والكلام على التشبيه :(عاشور فقد أشار إليها بقوله 

التراص والاقتراب  :ووجه الشبه حسي وهو ،اللبد: لمشبه به وا،قرب المشركين 
  . والتفاف 

  

 m X WÜ  Û  Ú Ù      Ø  ×  Ö     Õ   Ôl 
  ٥: الإنسان

  

لبرده وعذوبته وطيب )  كافوراً(ما يمزج ا ) كان مزاجها :"(قال  البيضاوي)١(
يل يخلق فيها اسم ماء في الجنة يشبه الكافور في رائحته وبياضه ، وق :وقيل ،عرفه

التشبيه البليغ ، وهنا أشار البيضاوي إلى )٣("كيفيات الكافور فتكون كالممزوجة
  ).يشبه الكافور في رائحته وبياضه:( ووجه الشبه كذلك بقوله

  

                                                 
  ٢/٥٣٥:تفسير البيضاوي  )١(
  ٢٩/٢٢٥: التحرير والتنوير )٢(
  ٥٥٢/ ٢: تفسير البيضاوي  )٣(
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  ٥٠ 

علة :"بقوله ) لبرده وعذوبته وطيب عرفه (وعلق القونوي على قول البيضاوي 
والخمر مر والمزج  ،لاعتدالر وبسبب المزج يحصل ااالمزج ويفهم أن الخمر ح

ار من أو:" تعالى يورث الاعتدال والكل محل بيان ولو سكت عنه لكان أولى قال
وفيه إشارة إلى أن كافور الجنة مخالف  ،وعلة المزج زيادة اللذة" خمر لذة للشاربين 

  .لكافور الدنيا وهذا ليس بمختص به بل سائر النعم في الجنة كذلك
فالمزج حينئذ ) في الجنة يشبه الكافور في رائحته وبياضه ماء وقيل اسم(وقوله  

المذكور في القرآن الأار  لأن ،م مرضهلزيادة التنع وجه المزج أيضاًو ،ظاهر
 ،ورجحه ني أولاًعوالزمخشري ذكر هذا الم ،وهذا ليس منها بحسب الظاهر ،الأربعة

  .ولعله ظفر بالرواية الصحيحة
ففي الكلام تشبيه ) كيفيات الكافور فتكون كالممزوجةوقيل يخلق فيها : (وقوله

  .)١("بليغ، وجه التمريض فيه ظاهر
  

لكن مع  ،بأس في أن يخلق االله الكافور في الجنة لا:"وقال الشيخ زاده في تعليقه 
، ثم إنه تعالى يمزجه بذلك المشروب ،ويسلب ما فيه من الضمرة  ،طعم طيب لذيذ

يعني أن " لبرده وعذوبته وطيب عرفه "ب بقوله فالمصنف أشار إلى هذا الجوا
لكنه يخالفه ،كافورها وإن شارك كافور الدنيا في البياض والبرودة وطيب الرائحة 

  .)٢("في طعمه فإنه حلو لذيذ
 ؛كافور الجنة مخالف لكافور الدنيا:"كما قال الشهاب في شرحه لتفسير البيضاوي  

بالفتح أي رائحته وهذا تعليل للمزج به  وطيب عرفه،ليكون ترغيباً بما عرف فيه 
  .)٣("دون غيره بناء على أن الكافور بمعناه المعروف 

  

                                                 
 ٤٧٧-٤٧٦/ ١٩:حاشية القونوي  )١(
  ٨/٤٣٣:حاشية الشيخ زاده  )٢(
 ٩/٣٥٣:شهاب حاشية ال )٣(
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  ٥١ 

المزاج هنا مراد به والكافور أبيض اللون ذكي الرائحة ، و :"قال ابن عاشور ) ٤(
في الرائحة أو ذكاء : أي الماء والإِخبار عنه بأنه كافور من قبيل التشبيه البليغ

  . )١("الرائحة 
طيب : هو ماء الجنة والمشبه به هو الكافور ووجه الشبه هو - كما يظهر- فالمشبه 

الرائحة والعذوبة على اعتبار أن الكافور في الآخرة غير الكافور في الدنيا فالكافور 
  .في  الآخرة يبقى محافظاً على طعمه وعدم مضرته بخلاف الكافور في الدنيا  

  

 m X Wt     s  r   q   p  o  n                z  y  x  w  v   u
   |  {l ١٦ -  ١٥: الإنسان  

  

تكونت جامعة بين صفاء الزجاجة وشفيفها، وبياض : أي: " قال البيضاوي)  ١(
  .)٢("الفضة ولينها 

أشار إلى أن  ،بيان حاصل المعنى) تكونت: أي: ( قوله: " وعلق القونوي بقوله
حال : ارير حال على أنه تشبيه بليغ أيتكونت ووجدت، وقو: كان بمعنى التام أي
أشار به إلى أا ليست في ) جامعة بين صفاء الخ:( قوله ٠٠٠كوا مثل قوارير

ولكن ليست قوارير  ،كانت قوارير :كأنه قيل ٠٠٠نفسها زجاجة ولا فضة
لا متكونة منها كما هو  ،بل قوارير من فضة جامعة لبياضها ولينها ،معلومة عندكم

  .)٣()"x(من لفظة المتبادر 
  

بل ،ليس المعنى أا قوارير زجاجية متخذة من الفضة : " وقال الشيخ زاده بأنه
فإا  في نفسها  ،وأا من فضة من باب التمثيل للتفهيم ،الحكم عليها بأا قوارير
إلا ،فآنية الجنة مباينة بالحقيقة لقارورة الدنيا وفضتها ٠٠٠ليست فضة ولا زجاجة 

                                                 
  ٢٩/٣٥٣: التحرير والتنوير )١(
 ٥٥٣/ ٢: تفسير البيضاوي )٢(
 ٤٨٧ -٤٨٦/ ١٩: حاشية القونوي )٣(
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  ٥٢ 

نها وصفت يكانت جامعة بين صفاء الزجاجة ولطفها وبين بياض الفضة ولأا لما 
  .)١("بأا من فضة تكونت حال كوا قوارير

  

القارورة من الزجاج وهو :"وقال الشهاب في تعليقه أيضاً على ما أورده البيضاوي 
  .)٢("على التشبيه البليغ أي كالقوارير في كوا شفافة صافية اللون 

  

شبيهة بالقوارير في صفاء اللون ): "قواريرا(  :بن عاشور بأن قوله تعالىقال او) ٣(
إا مثل : تشبيه بليغ، والمعنىهنا ) كانت ( والرقة حتى كأا تشف عما فيها وفعل 
، أي هي من جنس الفضة في  )فضة  من (: القوارير في شفيفها، وقرينة ذلك قوله

  .)٣("ةحقيق )من فضة  (لون القوارير لأن قوله 
  

الأكواب،  : فالمشبه كما يظهر هو ،اًبليغ اًعلى أن في الآية تشبيهفقون فالجميع مت
الشفافية ، وصفاء اللون، : القوارير، ووجه الشبه حسي وهو: والمشبه به هو

  . جنس المشبه به فقد ساعد على تحديد)من فضة :(والقيد هو قوله تعالى، والبياض
 m X W        ¡     �  ~  }   ¤  £  ¢l ١٧: الإنسان  

  
ما يشبه الزنجبيل في الطعم، وكانت العرب يستلذون الشراب :" قال البيضاوي) ١(

ما يشبه :(ه بقولهشبيه البليغ ووجه الشب، فالبيضاوي يشير إلى الت)٤("الممزوج به
  ).الزنجبيل في الطعم

  

يحتمل أن تكون ) ما(كلمة) ما يشبه الزنجبيل : ( قوله: " وعلق الشيخ زاده بقوله
بألف ممدودة ويشبه صفتها، وبألف مقصورة ويشبه صلتها، وعلى التقديرين لا 

                                                 
  ٨/٤٤٠: حاشية الشيخ زاده  )١(
 ٩/٣٥٧:حاشية الشهاب  )٢(
  ٢٩/٣٦٤: التحرير والتنوير )٣(
 ٥٥٣/ ٢: تفسير البيضاوي )٤(
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  ٥٣ 

بل يكون اسم ماء في الجنة يشبه الزنجبيل في بعض  ،يكون الزنجبيل على حقيقته
  .)١("أوصافه يمزج به شراب الأبرار

  

ن ومعنى الآية أن هذه سقية أخرى، أي مرة يشربون م: " قال ابن عاشورو) ٢(
أي يمزجون  ٠٠٠كأس كان مزاجها الكافور، ومرة يسقون كأساً مزاجها الزنجبيل
، فابن عاشور )٢(" الخمر بالماء المنقوع فيه الزنجبيل لطيب رائحته وحسن طعمه

  ).لطيب رائحته وحسن طعمه:( بقوله كذلك هيشير إلى التشبيه البليغ ووجه الشب
  

m X W      ´  ³  ²  ±    °  ¯  ®  ¬  «  µl 
  ١٩:الإنسان

   

شبهوا في حسنهم وصفاء ألوام وانبثاثهم في مجالسهم : "قال الزمخشري)  ١( 
لأنه أحسن  ؛وقيل شبهوا باللؤلؤ الرطب إذا نثر من صدفه... ومنازلهم باللؤلؤ 

التشبيه البليغ وذكر كذلك وجه الشبه ، فقد أشار الزمخشري إلى )٣("وأكثر ماء 
  .)م وصفاء ألوام وانبثاثهم في مجالسهم ومنازلهم باللؤلؤشبهوا في حسنه :(بقوله

  

في كيفية التشبيه : "وذكر الرازي وجوهاً في كيفية التشبيه في هذه الآية فقال) ٢(
شبهوا في حسنهم وصفاء ألوام وانتشارهم في :في هذه الآية وجوه أحدها 

ولو كان وصفاً ، رنثومجالسهم ومنازلهم عند اشتغالهم بأنواع الخدمة باللؤلؤ  الم
فإذا كانوا )ويطوف عليهم :(ألا ترى أنه تعالى قال ، لشبهوا باللؤلؤ المنظوم

أم شبهوا باللؤلؤ الرطب إذا انتثر من صدفه لأنه :يطوفون كانوا متناثرين وثانيهما 
لأن اللؤلؤ إذا ؛هذا من التشبيه العجيب:قال القاضي :أكثر وأحسن ماء وثالثهما 

اً يكون  أحسن في المنظر لوقوع شعاع بعضه على بعض فيكون مخالفاً كان متفرق

                                                 
 ٤٤٢ -٤٤١/ ٨: حاشية الشيخ زاده )١(
 ٣٦٧ - ٣٦٦/ ٢٩: التنويرالتحرير و )٢(
  ١١٦٦: الكشاف   )٣(
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  ٥٤ 

إلى فائدة القيد في المشبه به وهو قوله  ، وهنا أشار الرازي)١("للمجتمع منه
  .في وجه الشبه تأثيره كان وكيف )منثوراً:(تعالى

  

°    ±  ²  ³  ( دائمون ،) »  ¬  ®  ¯  ( :"قال البيضاوي ) ٣(
في مجالسهم وانعكاس شعاع بعضهم إلى  ملوم وانبثاثهمن صفاء أ) ´    
  .)٢("بعض

  

: من صفاء ألوام ناظر إلى لؤلؤاً وقوله:" وعلق القونوي على تفسيره  بقوله 
ناظر إلى منثور أي تفرقهم كاللؤلؤ المنثور أشار به إلى أن فعل ) لخ إ موانبثاثه(

صفاء ألوام  ستفاد منهذا م" لخإوانعكاس " :حسب ينبئ  عن التشبيه قوله
فالانعكاس لازم اللآلي المنثورة بملاحظة صفوة ألوام فازداد صفوة ألوام ، وهذا 

  .)٣("هذا عند خدمتهم وطوافهم لديهم تكميلاً لمسرم  ،مراد المصنف ذا الكلام
في مجالسهم وانعكاس شعاع  ممن صفاء ألوام وانبثاثه:"وقال ابن التمجيد 

ووجه الشبه  ،شبيهات المركبةفعلى هذا يكون التشبيه من الت ،بعضبعضهم إلى 
  .)٤("متعدد

  

أي تفرقهم في محل الخدمة عند اشتغالهم بأنواع : "لشيخ زاده فقال في تعليقهاوأما 
ولو اصطفوا على ،وطوافهم على الأبرار المخدومين مسارعين في الخدمة  ،الخدمة

متفرقاً كان أحسن من   نواللؤلؤ إذا كا،وتيرة واحدة لشبهوا باللؤلؤ المنظوم 
لوقوع شعاع بعضه على بعض فيكون مخالفاً للمجتمع منه في اللمعان  ،المنظوم
  .)٥("والبريق

                                                 
 ١٠/٧٥٣:التفسير الكبير  )١(
 ٢/٥٥٣:تفسير البيضاوي  )٢(
  ١٩/٤٩٠:حاشية القونوي  )٣(
  ١٩/٤٩٠:اشية القونوي بححاشية ابن التمجيد المقرونة  )٤(
  ٤٤٣-٨/٤٤٢: حاشية محي الدين الشيخ زاده  )٥(
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  ٥٥ 

أي تفرقهم كاللؤلؤ ) وانبثاثهم في مجالسهم:( قوله:" وأما الشهاب فيقول في تعليقه 
ن  جرمها كبيراً جداً فكأا إذا كا ،المنثور وانعكاس الشعاع ليس من لوازم اللآلئ

  .)١("كانت مضيئة كذلك
   

المنثور تشبيهاً مقيدا  فيه المشبه بحال خاص  ؤوشبهوا باللؤل: "قال ابن عاشور) ٤(
  .)٢("لأم شبهوا به في حسن المنظر مع التفرق

  

اللؤلؤ : والمشبه به هو، مان أثناء طوافهم في الجنة الغل: فالمشبه كما يظهر هو
كما أن القيد ، الحسن ،والصفاء ، والانبثاث: ه الشبه حسي وهوووج، المتناثر
الانتثار، فكما : المنثور جاءت دلالته لتمنح اللؤلؤ صفة جمالية خاصة ، وهي: وهو

القاضي أن اللؤلؤ إذا كان متفرقاًُ يكون أحسن في   نتقدم من كلام الرازي نقلاً ع
  . المنظر

  

 m X W  ¾     ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶l ٢٠: الإنسان  
فالوجه فيه أنه الثواب والمنفعة المقرونة بالتعظيم : " قال الرازي عن هذه الآية) ١(

فبين تعالى في الآيات المتقدمة تفصيل تلك المنافع،  وبين في هذه الآية حصول 
، فقد أشار الرازي إلى )٣("أن كل واحد منهم يكون كالملك العظيم: التعظيم وهو

  .التعظيم: وبين وجه الشبه وهو) كالملك العظيم:( قولهبالتشبيه البليغ 
  

تشبيه بليغ، أي مثل أحوال المُلك  )وملْكاً كبيراً (: في قوله: (قال ابن عاشور ) ٢(
  .)٤()وفائدة هذا التشبيه تقريب المشبه لمدارك العقول،  هلالكبير المتنعم 

  

                                                 
 ٩/٣٥٨:حاشية الشهاب  )١(
 ٢٩/٣٦٨: تنويرالتحرير وال )٢(
 ١٠/٧٥٣: التفسير الكبير )٣(
  ٢٩/٣٦٩: التحرير والتنوير )٤(
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  ٥٦ 

ووجه الشبه ، بالملك الكبير فيترجح مما سبق أن االله سبحانه شبه نعيم أهل الجنة
الذي منح التشبيه دلالة ) كبيراً( والقيد هو، العظيم النعيم والجزاء: حسي وهو

  عززت من جانب العطاء للمؤمنين يوم القيامة 
  

 m X W  f   e  d  c   b  al ٢- ١: المرسلات  
  

 لبليغ، وإلى التشبيه ا ، وهنا أشار)١("أي متتابعة كشعر العرف": قال الرازي) ١(
  .التتابع: إلى وجه الشبه وهو

  

، سلهن االله تعالى بأوامره متتابعةإقسام بطوائف من الملائكة أر" :قال البيضاوي) ٢(
من عرف الفرس وانتصابه  ةأو بمعنى المتتابع...فعصفن عصف الريح في امتثال أمره

  .)٢("الالحعلى 
  

من عرف الفرس " ):الفرس أو بمعنى المتتابعة من عرف:(وعلق القونوي على قوله 
فحينئذ يكون الكلام  ،بشعره فإنه متتابع، وإرسال الرياح مشابه له في التتابع: أي

  . )٣("من قبيل التشبيه البليغ 
  

مرسلات جمع مرسلة :"وقال الشيخ زاده في حاشيته معلقاً على كلام البيضاوي 
قوله .ت من الملائكة فتكون المرسلات بمعنى الطوائف المرسلا ،بمعنى طائفة مرسلة

وأنه من باب  ،حال من المنوي في المرسلات) عرفاً (إشارة إلى أن ) متتابعة (
بأن شبهت الملائكة المرسلة في تتابعها وتلو بعضهم بعضاً بشعر  ،التشبيه البليغ

متفقون فالشراح ، )٤("متتابعين : جاؤوا كعرف الفرس أي:عرف الفرس من قولهم 
  .وجهه التتابع اًبليغ اًتشبيه على أن في الآية

  

                                                 
 ١٠/٧٦٤: التفسير الكبير )١(
 ٢/٥٥٦:تفسير البيضاوي  )٢(
 ٥٠٩-١٩/٥٠٨:حاشية القونوي  )٣(
 ٨/٤٥٢:حاشية الشيخ زاده  )٤(
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  ٥٧ 

أي مثل عرف ،حال مفيدة معنى التشبيه البليغ ) عرفاً :"(قال ابن عاشور ) ٣(
 :ويقال، إذا تألبوا،م كعرف الضبع ه:يقال ،الفرس في تتابع الشعر بعضه ببعض 

  .وهو صالح لوصف الملائكة ولوصف الريح،جاءوا عرفاً واحداً 
ي الشعر الذي على رقبة الفرس ونصبه على الحال على أ،بأنه اسم ) عرفاً (وفسر 

  .)١("أي كالعرف في تتابع البعض لبعض،طريقة التشبيه البليغ 
  

ولعل الرأي الأقرب إلى الصواب أن العرف حال مفيدة معنى التشبيه على اعتبار أن 
في والعاصفات إشارة إلى سرعة تتابع الملائكة  ،الآية التي تليها  تبدأ بالعاصفات

فالعصف تشبيه لترول الملائكة في السرعة بشدة الريح :"الترول يقول ابن عاشور 
، وعلى هذا الأساس )٢("وذلك في المبادرة في سرعة الوصول بتنفيذ ما أمروا به،

ووجه الشبه ، حال عرف الفرس)عرفاً :(والمشبه به هو ، تالمرسلا: فالمشبه هو
  . التتابع وسرعة الترول :  هو

  

 m X W   X  W    V      U  Tl ٦: النبأ  
 ،وهو ما يمهد له فينوم عليه ،ومعناه أا لهم كالمهد للصبي:"قال الزمخشري )  ١(

ذات : أو بمعنى ،وصفت بالصدر أو ،تسمية للممهود بالمصدر كضرب الأمير 
  ).كالمهد للصبي:( ، فقد أشار إلى التشبيه البليغ بقوله)٣("مهد

  

وهو الذي ،ومعناه أن الأرض للخلق كالمهد للصبي :" زي بقوله وقد وافقه الرا) ٢(
  .)٤("مهد له فينوم عليه 

  
  

                                                 
 ٢٩/٣٨٩:التحرير والتنوير  )١(
 ٢٩/٣٨٩:التحرير والتنوير  )٢(
 ١١٧٢:تفسير الكشاف  )٣(
 ١١/٨:التفسير الكبير )٤(
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  ٥٨ 

أم لهم كالمهد للصبي مصدر سمي به ما : أي) مهداً(وقرئ :"قال البيضاوي ) ٣(
  .)١("يمهد لينوم عليه 

  

فالكلام من قبيل التشبيه البليغ ولم يجعل استعارة :"وعلق عليه القونوي بقوله  
وقد  ،المهد مهد الصبي والمهاد الفراش:ون الطرفين مذكورين، وقال الجوهري لك

فالمهاد ...وتمهيد الأمور تسويتها وإصلاحها ،بسطته ووطأته مهدت الفراش مهداً
  . )٢("بمعنى الفراش والبساط

  

والمهد مصدر صار اسماً لما  ،والمهاد البساط أو الفراش:"وقال الشهاب في تعليقه 
   .)٣("بي لينام فيه فهو هنا تشبيه بليغيعد للص

فالبيضاوي وشراحه متفقون على  وجود التشبيه البليغ في هذه الآية وأن المشبه به 
  . يه علمهد الصبي الذي ينوم  :هو
تشبيه :  وهو ...والمهاد بكسر الميم الفراش الممهد الموطأ:"قال ابن عاشور و) ٤(

لوس عليها والاضطجاع وبالأحرى المشي إذ جعل سطحها ميسراً للج ؛للأرض به
 ،فهو استدلال يتضمن امتناناً، وذلك دليل على إبداع الخلق والتيسير على الناس ، 

إذ جعل الأرض ملائمة للمخلوقات التي  ؛وفي ذلك الامتنان إشعار بحكمة االله تعالى
  .)٤("يعجزه أن يخلق الأجسام مرة ثانية بعد بلاها عليها فإن الذي صنع لا

   

والتشبيه البليغ ، فيفهم من هذا أن االله خلق الأرض في حال أا شبيهة بمهد الصبي
أن الأرض كالمهاد فحذفت أداة التشبيه لزيادة إلصاق : أي) داًاالأرض مه: (في قوله

داً لأا  أقرب وصفاً للتعبير عن الهيئة التي اصفتها بالأرض لحظة خلقها واختير مه
الأداة لتقريب  فحذفت، المشبه هو الأرض والمشبه به هو المهدخلق االله ا الأرض و

                                                 
  ٢/٥٦٠: تفسير البيضاوي  )١(
 ٢٠/١٠:حاشية القونوي  )٢(
 ٩/٣٨٠:حاشية الشهاب  )٣(
  ١٣/ ٣٠: التحرير والتنوير )٤(
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  ٥٩ 

أنه خلقها في حال أا كالمهاد : والمعنى: "قال ابن عاشور، صفة المشبه وحالته
وقال مهاداً ولم يقل  والانبساط، الاتساع: ، ووجه الشبه هو)١("فالكلام تشبيه بليغ

  . لأن مهاد تحمل زيادة في معنى الاتساع ) مهد(
  

 m X W  [  Z  Yl ٧: النبأ  
وهنا  ،)٢("أرسيناها بالجبال كما يرسى البيت بالأوتاد:أي :"قال الزمخشري )  ١(

 ،الجبال: فالمشبه )كما يرسى البيت:( أشار الزمخشري إلى التشبيه البليغ بقوله
  .أوتاد:والمشبه به 

  

لاه يدق في عود غليظ شيئاً أسفله أدق من أع: والوتد :" قال ابن عاشور ) ٢(
 ،تاد كثيرة على قدر اتساع دائراالأرض لتشد به أطناب الخيمة، وللخيمة أو

  . )٣("كالأوتاد: والإخبار عن الجبال بأا أوتاد على طريقة التشبيه البليغ أي
  

الجبال والمشبه به الأوتاد ووجه الشبه :فالمشبه  ،يقة التشبيهصور حقيابن عاشور ف
فالجبال بتثبيتها للأرض تشبه تثبيت الأوتاد ، لتثبيت وهو  ا-كما يظهر  -حسي

والجبال إذا تلاشت  ،إذا انزاحت وذهبت وقعت الخيمة وسقطت   للخيمة التي
قول الزمخشري في تفسير  وافقتفقد الأرض توازا وتفقد استقرارها وهذا لا ي

  .)٤("أرسيناها بالجبال كما يرسي البيت بالأوتاد" :الآية
  
  
  
  

                                                 
  ٣٠/١٣: التحرير والتنوير )١(
 ١١٧٢: الكشافتفسير  )٢(
 ٣٠/١٤:التحرير والتنوير  )٣(
 ١١٧٢: الكشاف  )٤(
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 m X W c   f    e  dl ١٠: النبأ  
أو  ،يستركم عن العيون إذا أردتم هرباً من عدو) لباساً :" (قال الزمخشري ) ١(

، فقد أشار  )١(".أو إخفاء ما لا تحبون الاطلاع عليه من كثير من الأمور  ،بياتاً له
  .إلى التشبيه البليغ حينما فسر اللباس بأنه الستر عن العيون

  

  . )٢("غطاء يستتر بظلمته من أراد الاختفاء" :يوقال البيضاو) ٢(
  

أشار إلى أن الكلام من التشبيه ) غطاء:(قوله:" وعلق القونوي على ذلك بقوله 
ه ولا لاستتار ما يريد الإنسان إخفاء البليغ وجه كونه كاللباس كونه غطاء سبباً

ئر ظهوره، والاطلاع عليه، ومن هذا يظهر حسن تشبيهه باللباس دون سا بيح
  .)٣("الأغطية

    

وهو ، خص مزيد الاختفاء ) غطاء يستتر بظلمته إلخ(قوله :"أما الشهاب فقال   
لباس أي كاللباس بإحاطة ظلمته لكل أحد لأنه في مقام الامتنان وهو نعمة أقوى 

ليلاً  ؛حكمة جعل النومه بعد النوم مع الإشارة إلى من حقه وذا يظهر حسن ذكر
الحواس فكان محتاجاً لساتر عما يضره فهو أحوج ما يكون للدثار  لعطّلأن النائم م

  .)٤("وضرب خيام الأستار، 
  

من الثياب فيكون وصف الليل  أي ما يلبسه الإِنسان: "أما ابن عاشور فقال ) ٣(
البليغ، أي جعلنا الليل للإِنسان  به على تقدير كاف التشبيه على طريقة التشبيه

  .)٥("كاللباس له
  

                                                 
 ١١٧٢:تفسير الكشاف  )١(
 ٢/٥٦١:تفسير البيضاوي  )٢(
 ٢٠/١٢:حاشية القونوي  )٣(
 ٩/٣٨١:حاشية الشهاب  )٤(
  ٣٠/١٨: التحرير والتنوير )٥(
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فحذف الأداة جعل اللباس بمثابة إخبار ، اللباس: الليل، والمشبه به هو: به هوفالمش
وجعل صفة اللباس أقرب إلى ذهن السامع في كيفية ، عن الليل أنه لباس وثوب

الستر فالليل يستر الناس بعضهم عن بعض، واللباس : "ووجه الشبه هو، خلق الليل
ويدفع للتفكير ليس في هذه الآية  ،ن، فحذفه من النص يحفز الذه)١("يستر صاحبه
  .  بل في كل التشبيهات القرآنية ،وحسب

  

 m X W  s  r  q  p  ol ١٩: النبأ  
كثرة أبواا المفتحة لترول الملائكة كأا ليست إلا :والمعنى :"قال الزمخشري ) ١(  

يست إلا كأا ل: (، وهنا أشار الزمخشري إلى التشبيه البليغ بقوله)٢("أبواباً مفتحة
  ).أبواباً مفتحة

  

إن تلك الأبواب لما كثرت جداً صارت :" ووافق الزمخشري الرازي بقوله ) ٢(
أي كأن كلها )  وفجرنا الأرض عيوناً(كأا ليست إلا أبواباً مفتحة كقوله 

  .)٣("تتفجر صارت عيوناً
  

لكل فصارت من كثرة الشقوق كأن ا) فكانت أبواباً :"(أما البيضاوي فقال )  ٣(
  .)٤("ب أو فصارت ذات أبواباأبو

  

كأن الكل أبواب أو فصارت :"(وقال القونوي في تعليقه على البيضاوي في قوله 
  .     )٥("كأن الكل أبواب إشارة إلى أن الكلام من قبيل التشبيه البليغ) ذات أبواب 

  

                                                 
 ٣٣: بسيوني عبد الفتاح .علم البيان د )١(
  ١١٧٣:تفسير الكشاف  )٢(
 ١١/١٣: الكبير التفسير )٣(
 ٢/٥٦١:تفسير البيضاوي  )٤(
  ٢٠/٢٢:حاشية القونوي  )٥(
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 والفتح يكون بمعنى الشق كفتح ، ن يفسر بعضه بعضاًآإن القر" :وقال الشهاب
وأما حمله على فتح الأبواب على أن السماء تفتح أبواا  ، الجيوب وما ضاهاها

ر االله هوإذا جاء ن،تحتاج لفتح الأبواب  شققت لافلا وجه له لأا إذا  وتشقق أيضاً
ْ بطلر معلْق وعر عن الشق بالفتح إشارة إلى كمال قدرته حتى كان تشقق هذا ب

:" ثم أشار الشهاب إلى وجه الشبه بقوله" بسهولة وسرعة الجرم العظيم كفتح الباب
ما تشبه شقوقها بالأبواب اباً حقيقة فلا بد من تأويلها فإوالسماء بالشق لا تصير أبو

  .)١("في السعة والكثرة تشبيهاً بليغاً أو يقدر فيه مضاف كما ذكره المصنف
  

يبقى حاجز  وحينئذ لا،واب أي كالأب،تشبيه بليغ ) أبواباً :"(قال ابن عاشور ) ٤( 
تعرج الملائكة والروح إليه :( بين سكان السموات وبين الناس كما في قوله تعالى 

  .)٢()"في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
  

لأن من المستبعد أن تصبح السماء أبواباً أو  ؛وهذا هو الرأي الأقرب إلى الصواب 
والمشبه به ،   اسماء في لحظة انفتاحهال: فالمشبه ظاهر وهو ،منها اًأن تكون جزء

الاتساع : ووجه الشبه حسي وهو، لأداة تقدر تقديراً أي كالأبواب اأبواباً، و: هو
 ،للدلالة على التحقق أي أن هذا الأمر واقع لا محالة) فتحت(وجاء الفعل الماضي ، 

  .    لا شك فيه ولا ريب 
  

 m X W  x  w  v   u   tl ٢٠: النبأ  
  

أا تصير شيئاً كَلا شيء لتفرق أجزائها وانبثاث :يعني :"ل الزمخشري قا) ١(
أا تصير شيئاً كَلا :( بقولها يشير الزمخشري إلى التشبيه البليغ نوه ،)٣("جواهرها

                                                 
 ٩/٣٨٦:اب حاشية الشه )١(
  ٢٩/ ٣٠:التحرير والتنوير  )٢(
 ١١٧٣: الكشافتفسير  )٣(
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ووجه الشبه حسي كما يظهر تفسير  ،السراب :والمشبه به ،الجبال:فالمشبه  )شيء
  .التفرق والانمحاء :الزمخشري 

  

مثل ) فكانت سراباً(،أي في الهواء كالهباء) سيرت الجبال:"(البيضاوي  قال) ٢(
سراب إذ ترى على صورة الجبال ولم تبق على حقيقتها لتفتت أجزائها 

  .)١("اوانبثاثه
  

أي رفعت من أماكنها ) أي في الهواء كالهباء: (قوله :"وعلق عليه القونوي بقوله 
ء متصاعدة كالهباء وأزيلت عن وجه وذلك إنما يكون بعد تفتتها وجعلها أجزا

مثل سراب إذ ترى على صورة الجبال ولم تبق على حقيقتها : (قوله...الأرض
الكلام تشبيه بليغ فإن الجبال في هذه : مثل سراب أي) التفتت أجزائها وانبثاثه

الحالة أمر موجود والمعدوم هيئتها والأجزاء باقية، وإليه أشار بقوله ولم تبق على 
  ،)٢("ها لزوال صوراحقيقت

  

مثل : (حال أي كائنة كالهباء، وقوله) كالهباء: (فقوله:" وعلق الشهاب عليه بقوله
لخ تعليل له يتضمن وجه إإذ ترى : إشارة إلى أنه تشبيه بليغ، وقوله) لخإسراب 

فإن الجامع أن كلاً منها يرى على شكل شيء وليس به، فالسراب  ،الشبه بالسراب
وليس كذلك، والجبال إذا فتتت وارتفعت في الهواء ترى كأا جبال يرى كأنه بحر 

  . )٣("وليست بجبال بل غبار غليظ متراكم
  

                                                 
 ٥٦٢-٢/٥٦١:تفسير البيضاوي   )١(
  ٢٠/٢٣: حاشية القونوي )٢(
 ٣٨٦/ ٩: حاشية الشهاب  )٣(
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كأا تسير من مكان إلى آخر وهو نقل يصحبه تفتيت دلّ : "قال ابن عاشور) ٣(

: لأن ظاهر التعقيب أن لا تكون معه مهلة، أي) wv:(عليه تعقيبه بقوله
١(" ا لا شيءفكانت كالسراب في أ(.  

  

بأن الجبال يوم القيامة ستكون بأمر  اًبليغ اًتشبيه فالجميع متفقون على أن في الآية
  .هيئتها وصورا في عدم وجوداالله سبحانه كالسراب 

  

 m X W  µ  ´  ³  ²±  °   ¯  ®  ¬  «  ª
  ¸      ¶l ٢٦ – ٢٥: المطففين  

  

أي طعم المسك ،شربه مسك  أي آخر، المعنى ختام شربه :" قال ابن عاشور 
شربة من ال، وهنا أشار ابن عاشور إلى التشبيه البليغ بأن جعل آخر )٢("بمعنى نكهته

  .الخمر لأهل الجنة كأا المسك
  
  

  .)٣("أي في طيب الرائحة كالمسك: " عن هذه الآية البغدادي  وقال ابن ناقيا
  

المسك، ووجه : به هو ،  والمشبهختام السقي: فيتضح مما سبق بأن المشبه هو 
وأداة التشبيه محذوفة فالختام ليس هو  الطيبة محذوف وهو الرائحة والنكهة: الشبه 

ولم ) مسك ( المسك نفسه بل إنه يشبهه في الرائحة، وقد اختار االله سبحانه كلمة 
فقد أخرج الإمام أحمد  يقل غيرها لأنه من أجود روائح العطور وأكثرها وأفضلها،

قال الرسول صلى  :ن حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أنه قالفي مسنده م
  .)٤("أطيب الطيب المسك" :االله عليه وسلم

  
                                                 

 ٣٠/٣٠: التحرير والتنوير )١(
 .١٨٣/ ٣٠:التحرير والتنوير  )٢(
 ٤٢٦: الجمان في تشبيهات القرآن لابن ناقيا )٣(
  .١٧/٤١٥: الإمام أحمد مسند )٤(



 التشبيه في سور المفصل           :                                             ل الأول ـالفص

 
  ٦٥ 

 m X W   K    J     I  H     G  F  El ٣٦: المطففين  
) ثوب :"  (لم يشر من المفسرين إلى التشبيه في هذه الآية إلا ابن عاشور حيث قال 

هو ما : والثواب ، إذا أعطاه ثواباً ، أثابه : كما يقال ثوبه : يقال ، أعطى الثواب 
موصول وهو ) ما كانوا يفعلون( و ٠٠٠عل محمود يجازى به من الخير على ف

إذ هو من باب أعطى، وليس الجزاء هو ما كانوا يفعلونه ) ثوب(مفعول ثان لفعل 
أو على ، ليغ بل عبر عنه ذه الصلة لمعادلته شدة جرمهم على طريقة التشبيه الب

  .)١("مثل: حذف مضاف تقديره 
  

فعلوا من أعمال مثل ما  :أي بليغ لحذف الأداة المقدرةعنده تشبيه فالتشبيه  
فعلهم في الدنيا، : ثواب العذاب في الآخرة، والمشبه به هو: ، فالمشبه هوفاسدة

  .وأداة التشبيه محذوفة وهي مثل 
  

   m X W  ~  }  |  {  z   yl ١٣: الفجر  
وذكر السوط ، عليه السوط وغشاه وقنعه  صب: يقال : "قال الزمخشري ) ١(

إشارة إلى أن ما حل م في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد لهم في 
، فقد أشار الزمخشري إلى  )٢("الآخرة كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به

  .)سائر ما يعذب بهكالسوط إذا قيس إلى :(التشبيه البليغ بقوله
  

وأصله الخلط وإنما ، المعنى ما خلط لهم من أنواع العذاب :"وقال البيضاوي ) ٢(
، سمي به الجلد المضفور الذي يضرب به لكونه مخلوط الطاقات بعضها ببعض 

شبه بالسوط ما حل م في الدنيا إشعاراً بأنه القياس إلى ما أعد لهم في  :وقيل
  .)٣("وط إذا قيس إلى السيفالآخرة من العذاب كالس

                                                 
 .١٩٢/  ٣٠التحرير والتنوير  )١(
 ١٢٠٠:  الكشافتفسير  )٢(
 ٥٩٤/ ٢:تفسير البيضاوي  )٣(
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المراد بالسوط الآلة المعروفة  :أي) لخ إوقيل ("وعلق القونوي على قول البيضاوي 
شبه به العذاب النازل عليهم في القلة بالنسبة إلى العذاب بالسيف في المشبه به 

  . )١("وبالنسبة إلى عذاب الآخرة في المشبه والجامع مطلق القلة
  

) ما خلط لهم من أنواع العذاب(  :"قوله تعليقه على البيضاوي وقال الشيخ زاده في
طاقات السوط  فر سوط عذاب بأنواع العذاب الملتف بعضها ببعض التفافس

والعذاب بمعنى ما يعذب  ،فسوط عذاب من باب التشبيه البليغ، الذي يضرب به 
وقيل : ( ه، قولفصب عليهم ما هو كالسوط من العذاب :ن أيبه والإضافة بمعنى م

فإضافة السوط إلى العذاب من قبيل إضافة المشبه به إلى ) شبه بالسوط ما أحل م
المشبه به إلى  البليغ بأن في الآية إضافة، فالشيخ زاده يضيف على التشبيه  )٢("المشبه

  .المشبه وهذا النوع من التشبيه قليل 
  

ب لكل عذاب يدخل يقولها العر) سوط عذاب ( إن كلمة " :قال ابن عاشور) ٤(
يريد أن حقيقتها كذلك ولا يريد أا في هذه الآية ) أي يقع بالسوط ( فيه السوط 

أي صب ، من إضافة الصفة إلى الموصوف ) عذاب(إلى ) سوط ( كذلك وإضافة 
، وهنا يشير )٣("أي كالسوط في سرعة الإصابة فهو تشبيه بليغ، عليهم عذاباً سوطاً

   . سرعة الإصابة :وجه الشبه بأنهذكر البليغ ، وابن عاشور إلى التشبيه 
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
 ٢٥٦/  ٢٠:حاشية القونوي  )١(
 ٥٩٤/ ٨: حاشية الشيخ زاده  )٢(
 ٢٨٥/  ٣٠: التحرير والتنوير  )٣(
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  : المفصل  صوره في سورمن وقد ورد التشبيه المفرد في القرآن بكثرة، و
  

 m X W  ¨  §   ¦  ¥  ¤   £   ¢  ¡  �  ~l 
  ٢٣: الذاريات

  

أي مثل نطقكم كما أنه لا شك لكم في أنكم تنطقون : " قال البيضاوي) ١(
  .)١("كوا في تحقيق ذلكينبغي أن لا تش

  

" كما أنكم" :مصدرية، قوله) ما(أي  "مثل نطقكم: " وعلق القونوي عليه بقوله
لخ تحقيق للتشبيه، وأنه تشبيه الغائب الذي دل على وقوعه الدليل العقلي والنقلي إ

 :لكن الشاكين كثيرون في البعث والجزاء ولذا قال ،بالمحسوس في عدم قبول الشك
: هذا قال تعالى لىلخ وإن شكه ليس بشك لكثرة ما يزيله وعإتشكوا ينبغي أن لا 

  .)٢("مثل نطقكم تتريلاً لوجود الشك مترلة العدم
  

أي القرآن، والمشبه به هو ) إنه لحق : ( وعليه فالمشبه هو الضمير في قوله تعالى
 كما أنه لا شك لكم في أنكم تنطقون: " أشار إليه البيضاوي بقوله الذي المصدر

 :مفرد عقلي وهو :أنه ، والوجه فيما يظهر)٣("ينبغي أن لا تشكوا في تحقيق ذلك
  .عدم الشك 

  

زيادة تقرير لوقوع ما " § ¦ ¤¥:" وقوله: "قال ابن عاشور )٢(
أوعدوه بأن شبه بشيء معلوم كالضرورة لا امتراء في وقوعه وهو كون المخاطبين 

يفيد التشبيه ،نطقكم :أن يقال  دون )تنطقون(ب المضارع في واجتلا... ينطقون

                                                 
 ٤٢٩/ ٢: تفسير البيضاوي )١(
 ٢١٢/ ١٨: حاشية القونوي )٢(
 ٤٢٩/ ٢:  البيضاويتفسير )٣(
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إلى ، وهنا أشار ابن عاشور )١("بنطقهم المتجدد وهو أقوى في الوقوع لأنه محسوس
  .المشبه والمشبه به حسي أن

  

 m X W   zy  x  w  v  u  t  s   r  ql ٤٢:الذاريات.  
  

  .)٢("م، أو نباتظْالرميم كل ما رم، أي بلي، وتفتت من ع: "قال الزمخشري) ١(
   ."وتفتتأي بلي، : "إلى وجه الشبه بقوله أشار الزمخشري وهنا    

   

، وقوله هذا لم يزد )٣("كالرماد من الرم وهو البلى والتفتت:" قال البيضاوي) ٢(
  . على ما قاله الزمخشري في تفسير الآية 

  

بصيغة المضارع لاستحضار الحالة " ) r :(وبين  ابن عاشور أن قوله تعالى) ٣(

لتأكيد النفي والنكرة ) s(فإن ) تذر(في معنى المفعول لـ ) t( و،جيبة الع
إلا أن هذا ، هذه نص في نفي الجنس ولذلك كانت عامة ) من (ارورة بـ 

تبلي الجبال ولا البحار ولا الأودية ،  لالأن الريح  ؛العموم مخصص بدليل العقل
  .)٤("ناس والبهائم وهي تمر عليها،  وإنما تبلي الديار والأشجار وال

ويجعل التشبيه مرتبطاً بدليل العقل  في ،الآية  هفابن عاشور يتوسع في تفسير هذ   
إنما تكون للأشياء الظاهرة ، أن صفة التفتت والبلى لا تكون للجبال أو البحار

  .ء الحية التي تعيش على المعمورةوالأشيا، والديار، تكالبيو
  
  
  

                                                 
 ٢٧/٢٢: التحرير والتنوير )١(
 .١٠٥٣: الكشاف  )٢(
 ٤٣١/ ٢تفسير البيضاوي  )٣(
  ٣٣-٣٢/ ٢٧:التحرير والتنوير )٤(



 التشبيه في سور المفصل           :                                             ل الأول ـالفص

 
  ٦٩ 

  ٢٤: الطور m     |  {  z    ¢    ¡  �        ~  }l :قوله تعالى
   

ليفيد زيادة في صفاء ) مكنون(أي في الصفاء، و) كأم لؤلؤ"( :قال الرازي) ١(
ألوام أو لبيان أم كالمخدرات لا بروز لهم ولا خروج من عندهم فهم في 

 زيادة) مكنون(كلمة  ذكرو، فالرازي يشير إلى وجه الشبه بأنه الصفاء )١("أكنافهم
  .في صفاء ألوام

  
  

ومكنون ليفيد  زيادة في : "إشارة إلى وجه الشبه الحسي، وقوله" في الصفاء: "فقوله
وهذا  قيد له أثر في وجه الشبه أما بالنسبة للمشبه فهو الغلمان "صفاء ألوام 

  .والمشبه به اللؤلؤ المكنون ،
   

أي ) { | (أي بالكأس،) z}:( وقوله" :قال البيضاوي) ٢(

) ¡ ~� (اليك مخصوصون م، وقيل هم أولادهم الذين سبقوهم،مم
  .)٢("مصون في الصدف من بياضهم وصفائهم

 ؤمن بياضهم بيان لوجه الشبه ومن تعليلية وجعل اللؤل" :قال القونوي في تعليقه 
  .)٣("المشبه به لكونه معلوماً لنا

غلماناً، وقيل ولم أي ماتوا قبلهم لم يكونوا ) سبقوهم:( وقوله: " وقال الشهاب
  .)٤("يقل غلمام لئلا يتوهم أم الخدم في الدنيا، وأم خدم الآخرة أيضاً

وشبهوا "وأما ابن عاشور فيرى أن وجه الشبه هو حسن المرأى، وذلك بقوله ) ٣(
المكنون لنفاسته على : الدر، والمكنون: باللؤلؤ المكنون في حسن المرأى، واللؤلؤ

  . )٥("كب فلذلك يبقى على لمعانه وبياضهابه إلا في المحافل والموأربابه فلا يتحلى 
                                                 

 ١٠/٢١١:التفسير الكبير  )١(
 ٢/٤٣٥: تفسير البيضاوي  )٢(
 ٢٤٩/ ١٨: حاشية القونوي )٣(
  ٦١٢/ ٨: حاشية الشهاب  )٤(
   ٢٧/٦٨: التحرير والتنوير )٥(
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 m X W  Y   X         W  V  U  T  Sl ٣٤: الطور  
والضمير لرسول االله صلى  ،قرئ بحديث مثله على الإضافة: "قال الزمخشري) ١(

 ردفإن قَ، أن مثل محمد في فصاحته ليس بمعوز في العرب  :ومعناه ،االله عليه وسلم
فالمشبه به ، )١("فليأتوا بحديث ذلك المثل  ،عليه اًمحمد على نظمه كان مثله قادر

   .عليه الصلاة والسلام عند الزمخشري هو محمد
  

إذا كان كذلك فيجب عليهم أن يأتوا : الفاء للتعقيب أي" :أما الرازي فقال) ٢(
: لرازي هو، فالمشبه به عند ا)٢("به ليصحح كلامهم ويبطل كلامهى بمثل ما أت

  ).به أن يأتوا بمثل ما أتى:( ليل قولهالقرآن الكريم بد
  

  .)٣("مثل القرآن: " في حين قال البيضاوي بأن المقصود بـ مثله) ٣(
أي بأقصر سورة كما في ) بحديث مثل القرآن :" ( وعلق القونوي عليه بقوله  

  . )٤("قاًبعض المواضع لا مطل
  

 :أن يأتوا بمثل هذا القرآن بقوله"داهم بـبأن االله تح: وقال ابن عاشور) ٤(

)X         W  V  U  T  S(  أي صادقين في أن محمداً تقوله من
ومعنى المثلية ... تلقاء نفسه، أي فعجزهم عن أن يأتوا بمثله دليل على أم كاذبون 

  . )٥("في فصاحته وبلاغته
  

                                                 
  ١٠٥٧: تفسير الكشاف  )١(
 ٢١٤/ ١٠: التفسير الكبير )٢(
 ٢/٤٣٦: تفسير البيضاوي )٣(
 ٢٥٤/ ١٨: حاشية القونوي )٤(
 ٧٨ -٢٧/٧٧: التحرير والتنوير )٥(
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دليل قوله الو ،نآثل القرأن المقصود من التشبيه في  مثله أي م الأقرب للصوابو   
لن يأتوا بمثله في و، لأا تحمل دلالة صريحة على أم كاذبون ) إن كانوا صادقين (

  . الفصاحة والبلاغة :وهومعنوي الفصاحة والبلاغة مهما حاولوا فوجه الشبه 
  

: القمر m  ]  \      [  Z  Y  X   W  V  Ul  :قوله  تعالى
٣١    

الهشيم الشجر اليابس المتهشم المتكسر، والمحتظر الذي " :قال الزمخشري ) ١( 
يعمل الحظيرة، وما يحتظر به ييبس بطول الزمن وتتوطؤه البهائم فيتحطم 

فعنده التشبيه بين تمزق الكافرين لحظة عذام بالشجر المتكسر اليابس ، )١("ويتهشم
  .الحظائر تحاط به الذي يستخدم ل

  

يحتمل أن يكون التشبيه بكوم : "بيه بقولهويبين الرازي سبب هذا التش) ٢(
ة حسمعوا الصي: وكأنه يقول  ،من زمان ماتوا يابسين كالحشيش بين الموتى الذين

ويحتمل أن يكون لأم انضموا بعضهم إلى بعض ، من أيام  ماتوا فكانوا كأم
كما ينضم الرفقاء عند الخوف داخلين بعضهم في بعض فاجتمعوا بعضهم فوق 

حضور من يشتري منه  ظراًتفوق شيء من ه شيئاًحطب الحاطب الذي يصفّبعض ك
  .)٢("اب الذي عنده الحطب الكثير يجعل منه كالحظيرةن الحطّإف شيئاَ

   
كالشجر اليابس المتكسر الذي يتخذه من يعمل الحظيرة " :قال البيضاوي )٣(

  .)٣("الشتاء أو كالحشيش اليابس الذي يجعله صاحب الحظيرة لماشيته في ،لأجلها
  

كالشجر اليابس تشبيه لإهلاكهم بالشجر في "وعلق القونوي على ذلك بقوله 
 ،زال عنهم الطراوة كما زال طراوة الشجر اليابس ،بلا روح كوم أجساداً

                                                 
 ١٠٦٧: الكشاف للزمخشري )١(
  ١٠/٣١٢:التفسير الكبير )٢(
 ٢/٤٤٨: تفسير البيضاوي )٣(
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ر أشار به إلى أن الهشيم الشجر اليابس المتهشم أي المتكسر ووصفه بالمتكس
 ،من يعمل الحظيرة مقر الغنم ونحوهاالذي يتخذه  :قوله ،اسم فاعل :رظوالمحت

به  رظيحتوما  :فابكسر الظاء لأدنى ملابسة وفي الكش إلى المحتظر وإضافة الهشيم
ييبس بطول الزمان ووفيتحطّ ءَطأشار به إلى أن يبسه بعد اتخاذ من  مم ويتهش

  . )١("يعمل الحظيرة وكذا انكساره
  

المحتظر بكسر الظاء من :"في هذه الآية  كما علق الشيخ زاده على ما قاله البيضاوي
والهشيم  الذي يتخذ حظيرة من الحطب وغيره، نه اسم فاعل وهوأالمحتظر على 

ومن اتخذ لغنمه حظيرة يقيها من البرد والريح  ،حطام الشجر والنبت اليابس
فإذا طال عليها الزمان بليت وتكسرت ، يتخذها من دقاق الشجر وضعيف النبات 

  .)٢("اًوصارت هشيم
  

والحظيرة زريبة الغنم  ،ئهمتشبيه لإهلاكهم وإفنا:(ه أما الشهاب فيعلق بقول
والمراد به الحظيرة ،كهشيم الحظيرة فهو على الفتح اسم مكان :وقوله  ،ونحوها

ر موصوف قدي اسم مفعول أو لافهو نفسها أو التقدير كهشيم الحائط المحتظر 
  .)٣("فالمحتظر الزرب نفسه

  

 :ولذلك قال ،جالهشيم اموع في الأرض قبل أن يسي" :ابن عاشور قال) ٤(
لأن المقصود بالتشبيه حالته قبل أن ،ولم يقل كهشيم الحظيرة ) كهشيم المحتظر(

  .)٤("يرصف ويصفف وقبل أن تتخذ منه الحظيرة 
جاء ف تهلوجود القيد الذي أضفى دلالقول ابن عاشور هو الأقرب للصواب و 

فالتشبيه فيها لا يجتاحه الغموض الذي  لا يستطاع فكّه  ،جلياً للمتلقي  التشبيه فيها

                                                 
 ١٨/٣٣٠: حاشية القونوي )١(
  ٤٣-٨:لشيخ زاده حاشية ا )٢(
 ٩/٣٦: حاشية الشهاب  )٣(
 . ٢٧/١٩٤:   التحرير والتنوير-)٤(
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، )قوم  صالح( : همالمشبه ف واضحاًوالوصول إلى حقيقة معناه بل جاء التشبيه 
 تفتتال: بينهما هي ووجه الشبه أو الصفة المشتركة ،هي الكاف وأداة التشبيه

 في ذهن المتلقي هو القيد الذي ومما  زادها وضوحاً وعمقاً في المعنى، والدمار
ت كلمة الهشيم دلالة باليباس التي زاد) المحتظر(وهي كلمة ، أضيف إلى المشبه به

وكل ذلك موظف لجعل المتلقي يشعر بمصير من يكفر باالله ، والخراب  تكسروال
فالتشبيه المفرد في هذه الصورة جاء وسيلة بيانية ، ويتعدى على أوامره ونواهيه

    .الناس وتحذيرهم من عصيان االله لترهيب 
  

 m X W  G  F     E  D      C  B  Al ٥٠:القمر  
  

إلا فعلة واحدة وهو الإيجاد بلا معالجة ) وما أمرنا إلا واحدة :"(قال البيضاوي) ١(
اليسر  )كلمح بالبصر( قوله و  ،)كن : (أو إلا كلمة واحدة وهو قوله ةنااومع

  .)١("والسرعة
  

واحدة وهو  ةلا فعلإ(: قوله" :في حاشيته على قول البيضاوي وعلق القونوي
الأمر واحد الأمور بمعنى الشيء والشأن ومعاناة أي ف )الإيجاد بلا معالجة ومعاناة
جرام العظام كالسموات من الأولما كان إيجاد كل شيء  ،مشقة في العمل من العناء

ياء على ج واحد ووتيرة والأرض وغيرها بلا تعب ومشقة كان إيجاده تعالى الأش
فالوحدة صفة الخلق والإيجاد ذا المعنى كما  ،واحدة وهذا هو المراد بالوحدة هنا
 أن الوحدة ليست صفة للمتعلقات بولا ري ،أشار إليه بقوله إلا فعلة واحدة
لطرف لأي كالرجع  )البصربكلمح (:قوله و...فالوحدة وحدة نوعية لا شخصية

  .أسفلهامن أعلى الحدقة إلى 

                                                 
 ٢/٤٥٠: تفسير البيضاوي )١(
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وما أمر الساعة إلا كلمح (معناه معنى قوله  :في اليسر والسرعة قيل(وقوله 
فالمعنى حينئذ وما أمرنا أي في شأن الساعة وإعادة الموتى دفعة واحدة إلا  :)بالبصر

  .)١("كلمح البصر
ولمح النظر بسرعة واختلاس يعني أن " :يعلى قول البيضاو أيضاً هوعلق الشيخ زاد
قي أيسر وأسرع من لمح البصر،والمقصود ديد المشركين قضائي وخل

  .)٢("بالإهلاك
  

بلا :وقوله ،فالأمر واحد الأمور بمعنى الشأن :"فيقول في تعليقه  بأما الشهاو
على وتيرة أنه والمراد أن الوحدة بمعنى ،ناء ومعاناة أي مشقة في العمل من الع معالجة

ج متكلمة :وقوله  ،هتوموجودا، اد دون تعلقه والوحدة لصفة الإيج ،حدواحدة و
وجه  :لخ هوإفي اليسر :وقوله  ،واحدة فالأمر مقابل النهي وواحد الأوامر

   .)٣("الشبه
  

أي ما أمرنا إلا كلمة واحدة ، وهو تشبيه في سرعة الحصول" :قال ابن عاشور) ٢(
ريب الزمان أبلغ سريعة التأثير في المتعلقة هي كسرعة لمح البصر، وهذا التشبيه في تق

  .)٤("ما جاء في الكلام العربي
ن القصد في تحديد وجه الشبه لأ للصواب قربالأ هو أن رأي ابن عاشور وأرى

بيان قدرة االله على سرعة وقوع الشيء وحصوله ولمح البصر  :هو من التشبيه أصلاً
 واختيار االله، الأشياء على الإطلاق في تقليل الزمن واختصاره اتهو أسرع حرك

 ،حد أن يأتي بمثلهأ علا يستطي جعل التشبيه برمته معجزاً،له ليكون هو المشبه به 
  .وهذا مغزى قول ابن عاشور أن هذا التشبيه أبلغ ما جاء في كلام العرب

    

                                                 
  ١٨/٣٤١:حاشية القونوي  )١(
 ٤٨/ ٨: هحاشية الشيخ زاد )٢(
 ٩/٤١حاشية الشهاب  )٣(
   ٢٠٩/ ٢٧: التحرير والتنوير )٤(
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اللحم إذا  لّأحدهما بمعنى المسنون من ص :وفي الصلصال وجهان" :قال الرازي) ١(

يقال صل الحديد : من الصليل: الصلول وثانيهما نويكون الصلصال حينئذ م،أنتن 
الذي يقع بعضه على  اليابس وعلى هذا فهو الطين، صليلاً إذا حدث منه صوت 

وهو  ،الناربالطين المطبوخ  :هو والفخار...بعض فيحدث فيما بينهما صوت
وذلك ، اخر كالعلام في العالم مبالغة الفوهو ، لى أصل الاشتقاقالخزف مستعمل ع

ولا ، تإذ صار بحيث يجعل ظرف الماء والمائعا تأن التراب الذي من شأنه التفت
  . )١("يتفتت ولا ينقع فكأنه يفخر على أفراد جنسه

  

 ،، والفخار الخزفصلصلةالصلصال الطين اليابس الذي له " :قال البيضاوي) ٢(
مسنوناً،  ثم صلصالاً فلا يخالف ذلك عله طيناً ثم حمأ  آدم من تراب جوقد خلق االله

  .)٢("قوله خلقه من تراب
  

الصلصال الطين اليابس الذي له : "وعلق القونوي على قول البيضاوي بقوله 
 والفخار الخزف وقد خلق االله آدم من تراب"وقوله ، أي صوت إذا نقر " ةصلصل

 ثم حمأً( :وعلق كذلك على قوله...حرق منه حتى يحجرأوالفخار الخزف وهو ما "
من طول مجاورة الماء مسنون  ر واسودطين تغي :مسنون الحمأ) ثم صلصالاً مسنوناً

  .)٣("مصور أو مصبوب لييبس ويصور
  

شبه الصلصال الذي خلق منه " :أما الشيخ زاده فقال على ما أورده البيضاوي
لأنه : ء صوت، وقيلالإنسان بالفخار في غاية يبسه حتى إذا أصابه أدنى شي

  .)٤("مجوف

                                                 
  ١٠/٣٤٨:  التفسير الكبير )١(
  ٤٥٢ /٢: تفسير البيضاوي )٢(
  ١٨/٣٥٧: حاشية القونوي  )٣(
  ٥٧/ ٨: حاشية الشيخ زاده  )٤(
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الطين : الطين اليابس، والفخار"إن الصلصال هو :عاشور في تفسيره نوقال اب) ٣(
صفة ) كالفخار: (المطبوخ بالنار ويسمى الخزف، وظاهر كلام المفسرين أن قوله

، ولم يعرجوا على فائدة هذا الوصف، والذي يظهر لي أن يكون )صلصال(لـ 
في  أي خلقه من صلصال فصار الإنسان كالفخار) الإنسان( كالفخار حالاً من

 ،أنه صلصال يابس يشبه يبس الطين المطبوخ: صورة خاصة وصلابة، والمعنى
  . )١("والمشبه غير المشبه به، وقد عبر عنه بالحمأ المسنون، والطين اليابس، والتراب

، مر ا الإنسانمرحلة من المراحل التي  :وعلى هذا الأساس يكون الصلصال هو   
المرحلة  :ن الصلصال  هوإفإذا كان الفخار هو المرحلة التي تأتي بعد طبخ الطين ف

، التي تأتي بعد المرحلة الطينية والحمئية وهي المادة التي تشبه الطين بعد وطبخه
وقد ذكر هذا التشبيه ليدل على قدرة االله على الخلق ، ووجه الشبه حسي وهو يبس

  .والإحياء
  

انتقاله من حال إلى حال كانتقال : "في كتاب  أمثال القران أن الفخار هود جاء وق
وأقام الحجة في ذلك بما ينتقل ،وقد ضرب االله المثل لإنشاء الخلق ،الطين إلى الفخار 

  . )٢("عن الطين إلى جنس آخر
  

 m X W  i             h  g  f  e  d  cl ٢٤: الرحمن  
  

وله : كالأعلام متعلق بالمنشآت فكأنه قال في البحر" :قال الفخر الرازي) ١(
ن التقدير له السفن لأ)في البحر كالأعلام( ،الجواري التي خلقت في البحر كالأعلام

له السفن التي : للقدرة كأنه قال  فيكون أكثر بياناً،الجارية في البحر كالأعلام 
ي إلا بقدرة االله تعالى أي كأا الجبال والجبال لاتجر،تجري في البحر كالأعلام 

  .)٣("هو الجبل فالأعلام جمع العلم الذي،
                                                 

 ٢٧/٢٢٩: التحرير والتنوير )١(
 ١٨١: غاية البيان في أمثال القرآن للصابر أبو سليمان  )٢(
 ١٠/٣٥٤:تفسير الرازي  )٣(
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) e(و ...أي السفن جمع جارية) وله الجوار"(  :قال البيضاوي) ٢(

" كالجبال جمع علم وهو الجبل الطويل) h  g  f         (و... المرفوعات الشرع 

m |  {  z   }    :ثم أشار إلى الغرض من التشبيه بعده بقوله تعالى
  ~l من خلق مواد السفن والإرشاد إلى أخذها وكيفية تركيبها "  ١٣: الرحمن

  .)١("وإجرائها في البحر بأسباب لا يقدر على خلقها وجمعها غيره
تفسير ) لخإمن خلق مواد السفن : ( قوله: وعلق الشهاب على قول البيضاوي بقوله

  )٢(" للآلاء بما يناسب ما قبله حتى لا يكون مكرراً صرفاً
  

أي الجبال وصفاً يفيد ، ووصفت الجواري بأا كالأعلام: "قال ابن عاشور) ٣( 
والمقتضي عظم المنة ،تعظيم شأا في صنع المقتضي بداعة إلهام عقول البشر لصنعها 
  . )٣("ا لأن السفن العظيمة أمكن لحمل الكثير من الناس والمتاع

  

وقد ، العظم بين السفن والجبال وهي الصفة المشتركة: "وقال السيوطي بأن) ٤(
إفادة القدرة على تسخير الأجسام العظام في ألطف : والفائدة تحققت في المشبه به، 

وما في ذلك من انتفاع الخلق بحمل الأثقال وما يلازم ذلك من تسخير ، ما يكون 
  .)٤("عظيماً من الفخر وتعداد النعم اءًالرياح للإنسان فتضمن الكلام بن

  
  

                                                 
 ٢/٤٥٣: تفسير البيضاوي )١(
 ٥١/ ٩: حاشية الشهاب )٢(
  ٢٧/٢٣٥: التحرير والتنوير )٣(
   ٢/٤٩:تقان في علوم القرآن للسيوطي الإ )٤(
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إنما شبه االله سبحانه وتعالى سفن البحر :  "وقال أبو القاسم بن ناقيا في كتابه) ٥(
  .)١("وهي أشبه شيء بالجبال، لأنه أراد المراكب الكبار التي تقطع البحر ،بالأعلام 

      

المنشئات  :هو  شبه الحسي الم إلى أن نخلص أنستطيع نين المفسر خلال أقوالفمن 
وأداة التشبيه هي ، أي الجبال) الأعلام(هو والمشبه به  ،)السفن( البحر وهي في

فالسفن  ،ووجه الشبه حسي وهو العظمة التي تجمع بين المنشئات والأعلام، الكاف
و تسير على  ألطف ما يكون وهو ، عظيمة لأا تحمل كثيراً من المؤن والبضائع

شبه في هذه الآية ظ أن الموحعظيمة بشكلها وحجمها ومن المل والجبال أيضاً، الماء
بل أضاف  ،وعلا لم يقل الجواري وحسب فاالله جلَّ) في البحر(بقيد  جاء مصحوباً

كتمل دلالته في تللمشبه ل عظيماً وهذا منح دلالة ومعنى ،إليها المنشئات في البحر
ت واكتفى آنشالموليدل دلالة مباشرة على السفن فلو قال  ،سياق النص القرآني
  . في تحديد ماهية معناها راًلبقي المتلقي محتا

  

 m X W  É            È  Ç  Æ  Å  Ä  Ãl ٣٧: الرحمن  
تحتمل عدة وجوه أولها أن   :"الدهان أاو قال الرازي في المناسبة بين الوردة) ١(

أن التشبيه بالدهن ليس في اللون بل في  :والثاني، المراد من الدهان هو عكر الزيت
واحدة ويذوب دفعة  انصبابةأن الدهن المذاب ينصب هو : والثالث ،الذوبان 

بين ، فالرازي يشير إلى وجه الشبه )٢("والحديد والنحاس لا يذوب غاية الذوبان 
  .الوردة والدهان بأنه الذوبان

  

التامة فيكون من  أي حمراء كوردة، وقرئت بالرفع على كان:" قال البيضاوي) ٢(
هن به كالحزام أو جمع دهن وقيل هو وهو اسم لما يد) È( ...باب التجريد
  .)٣("الأديم الحمر

                                                 
  ٣٥٨: الجمان في تشبيهات القرآن لابن ناقيا  )١(
  ١٠/٣٦٥: التفسير الكبير )٢(
 ٢/٤٥٤: تفسير البيضاوي  )٣(
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أي حمراء :" أشار إلى الأول بقوله  وواضح من كلام البيضاوي أن في الآية تشبيهين
هو الأديم  :وقيل ،دهن أو جمع  ،كالدهان:" ، وأشار إلى الثاني بقوله"كوردة
  ."الحمر

  

:" وقوله... هو تشبيه بليغ ف" حمراء كوردة:" هقول:"وقد علق الشهاب عليه بقوله 
ما يدهن  :لأنه اسم آلة، ومعناه ؛فالدهان بالكسر بمعنى الدهن" مذابة كالدهن

  .)١("به
  

أن االله شبه السماء بالورد الأحمر من حرارة : "وقال الشيخ زاده عن وجه الشبه
  ،)٢("ثم شبهها بالدهن في الذوبان و الميعان ،النار

يكون في الربيع إلى الصفرة  ،أريد لون الفرس الورد:"ويرى الألوسي في وجه الشبه
فشبه تلون السماء بتلون الورد  ،وفي اشتداد البرد إلى الغبرة،وفي الشتاء إلى الحمرة 

  .)٣("من الخيل 
  

، ووجه الشبه هو شدة الحمرة" :وقال ابن عاشور عن وجه الشبه في هذه الآية) ٣(
قال :فيصير لوا أحمر ،أزرق إلى البياض أي يتغير لون السماء من المعروف من أنه 

أن يكون وجه : ويجوز عندي )يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات : (تعالى 
وهذا  ،دردي الزيت: الشبه كثرة الشقوق كأوراق الوردة والدهان بكسر الدال 

  .)٤("تشبيه ثان للسماء في التموج والاضطراب
  

 :فالآية تتضمن تشبيهين التشبيه الأول ،زاده هو ما قاله الشيخ والذي أراه صواباً
الحمرة : الوردة ووجه الشبه فيه حسي وهو: والمشبه به، السماء : كان فيه المشبه

الدهان ووجه :السماء والمشبه به :جاء فيه المشبه  :والتشبيه الثاني، حرارة النارمن 

                                                 
  ٥٥/ ٨: حاشية الشهاب  )١(
 ٨/٦٧:حاشية الشيخ زاده  )٢(
  ٢٧/١٦٠:روح المعاني للألوسي  )٣(
 ٢٧/٢٤٣:  التحرير والتنوير )٤(
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رهيب الناس من وهذه الآية حملت تشبيهين لت،الشبه حسي وهو الذوبان والميعان 
  .   هول يوم القيامة 

  

 m X W  a  `          _  ^  ]  \  [l ٢٣ - ٢٢: الواقعة  
  

للزيادة في التشبيه والتي ضاعف  اًالتي تعد قيد) أمثال(قال الرازي في ذكر الـ ) ١(
أمثال اللؤلؤ : فلو قال ، الكاف للتشبيه والمثل حقيقة فيه: "ارتباطها بالكاف
: ن إلى الكاف حاجة فما وجه الجمع بين كلمتي التشبيه ؟ نقول المكنون لم يك

وأما قوله  ... الجواب المشهور أن كلمتي التشبيه يفيدان التأكيد والزيادة في التشبيه
اللؤلؤ الذي لم يغير لونه : إشارة إلى غاية صفائهن أي )اللؤلؤ المكنون: (تعالى

  .تشبيه وأثره قويين في نفس السامعفالقيد هنا جعل دلالة ال ،)١("الشمس والهواء
  

  .)٢("المصون عما يضر به في الصفاء والنقاء:" وقال البيضاوي في وجه الشبه) ٢(
  

متعلق بأمثال كما هو الظاهر :"على ذلك بقوله  قاًيوأورد القونوي في حاشيته تعل
ه ليس كمثل:(كاللؤلؤ كناية كقوله تعالى  :أي)كأمثال اللؤلؤ(أبيض بوقيل متعلق 

  .)٣("وكون الكاف زائدة ضعيف )شيء
  

ودخول كاف التشبيه على ، الأشباه:والأمثال :"قال ابن عاشور ) ٣( 
ال اللؤلؤ أمث نه:والمعنى )ليس كمثله شيء :للتأكيد مثل قوله تعالى )أمثال(

  .)٤("المخزون المخبأ لنفاسته :والمكنون  ،الدر ): واللؤلؤ( المكنون،
في ) كنونكأمثال اللؤلؤ الم(": وجه الشبه والقيد قولهوسي عن وقال الأل) ٤(

  )٥("لأنه أصفى وأبعد من التغيير ؛بما يحفظالمستور : الصفاء، وقيد بالمكنون أي

                                                 
 ٣٩٨ - ١٠/٣٩٧: تفسير الكبيرال )١(
 ٤٦٠/ ٢: تفسير البيضاوي )٢(
 ١٨/٣٩٧:حاشية القونوي  )٣(
 ٢٧/٢٧٢:التحرير والتنوير )٤(
 ٢٨/١٩٦: روح المعاني للألوسي )٥(
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وأداة  الحور العين، :أن المشبه هوبومما تقدم من كلام المفسرين نستطيع القول 
والمشبه به ، عاشور الكاف التي تفيد التأكيد كما قال الرازي وابن  :التشبيه هي

  .والصفاء شدة البياض :وجه حسي وهوال، هو اللؤلؤ أو الدر 
  

m X W    ¬  «  ª  ©   ¨      §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �
  ½   ¼  »º  ¹    ¸  ¶  µ   ´   ³  ²  ±     °  ¯  ®

¾ l  ١٦: الحديد  
  

)  ®  ¯  °     ±  ²  ³   ´  (:قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى)١(
ياً لهم عن مماثلة أهل الكتاب في قسوة القلوب بعد أن وبخوا، وذلك أن بني "بأنه 

وإذا سمعوا التوراة والإنجيل خشعوا  ،إسرائيل كان الحق يحول بينهم وبين شهوام
واختلفوا  ،والقسوة ،فلما طال عليهم الزمان غلبهم الجفاء ،الله ورقّت قلوم

، وهنا أشار الزمخشري إلى وجه الشبه )١("ف وغيرهوأحدثوا ما أحدثوا من التحري
  .قسوة القلب : وهوالعقلي 

  

 والمراد النهي عن مماثلة أهل الكتاب فيما حكي عنهم بقوله": قال البيضاوي) ٢(

)¹ ¸  ¶  µ º (فطال عليهم الأجل لطول أعمارهم  :أي

 رافضون لما في كتام من ،خارجون عن دينهم) ¼   ½  ¾( ...آمالهمو
  .)٢(" فرط القسوة

                                                 
 ١٠٨٣: الكشاف  )١(
 ٢/٤٦٩: تفسير البيضاوي )٢(
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خارجون عن دينهم رافضون لما في كتام من :( قوله: وعلق القونوي عليه بقوله
فهو سبب  ،لأن القسوة نبو القلب عن الاعتبار وعن قبول الحق) فرط القسوة

  .)١("لخإل، وسبب القسوة طول الزمان نجيلرفضهم لما في كتام وهو التوراة والإ
   

النهي عن التشبه بالذين أوتوا الكتاب في : "المقصود هو قال ابن عاشور بأن) ٣(
ولكنه يفيد تحذير المؤمنين بعد أن يطول الزمان من أن يقعوا  ،عدم خشوع قلوم

  . )٢("فيما وقع فيه أهل الكتاب الذين كانوا قبل البعثة
  

 التكاسلواستئناف لعتاب المؤمنين على الفتور : "وقال الألوسي بأن هذه الآية) ٤(
الانقياد التام لأوامره ونواهيه : "ثم فسر الخشوع للقرآن بأنه" فيما ندبوا إليه

وفي الآية حض ... والعكوف على العمل بما فيه من الأحكام من غير توان ولا فتور
  .)٣("على الخشوع

      

فمن خلال ما سبق يظهر أن التشبيه يقوم على  تشبيه  حال المؤمنين الذين لم      
م لذكر االله بحال أهل الكتاب الذين مضى عليهم زمناً طويلاً ولم تخشع تخشع قلو
فكانت كالحديد في القساوة عند سماع ذكر االله  بجامع قسوة القلب  ،قلوم
وهذا تحذير مباشر موجه  ،وعلا وعدم الاستماع المطلق إلى كلام الحق جلَّ، بينهما

النهي عن التشبه بالذين : "المقصود كي يخشعوا لكلام االله وقد يكون ؛إلى المؤمنين
أوتوا الكتاب في عدم خشوع قلوم ولكنه يفيد تحذير المؤمنين بعد أن يطول 

  .)٤("الزمان من أن يقعوا فيما وقع فيه أهل الكتاب
  

                                                 
 ٤٥٦/ ١٨: حاشية القونوي )١(
 ٢٧/٣٥٣: التحرير والتنوير )٢(
 ٢٥٤ـ ٢٥٣/ ٢٨: لألوسيروح المعاني ل )٣(
  ٢٧/٣٥٣: التحرير والتنوير )٤(
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 m X W    a  `  _  ^  ]  \  [       Z  Y  X
  o  n     m  l  k  j  i  h  g  f  ed      c  b

  t  s  rq  p  ~  }  |  {z  y  x     w  v  u
   b  a  `  _l ٢٠: الحديد  

  

ما  :أعني ،لما ذكر حال الفريقين في الآخرة حقر أمور الدنيا: ( قال البيضاوي
لأا  ؛بأن بين أا أمور خيالية قليلة النفع سريعة الزوال يتوصل به إلى الفوز الآجل،

، ولهو ان في الملاعب من غير فائدةالصبي إتعابلعب يتعب الناس فيه أنفسهم جداً 
  .)١("ه أنفسهم عما يهمهم، وزينة كالملابس الحسنة والمراكب البهيةيلهون ب

  

كاللعب أشار إليه بقوله : أي) لخإلأا لعب :( قوله: وعلق القونوي عليه بقوله
يتفرقون الصبيان في الملاعب يتبهجون ا ثم  كإتعابلخ أي إتعاب الصبيان إ

أن يحسن  وكذا أرباب الدنيا، ولهو أي كلهو، واللهو صرف الهم بما لامتعبين، 
ما باعتبار فشبه أمور الدنيا  ،يصرف، واللعب طلب الفرح بما لا يحسن أن  يطلب

   .)٢("الجهتين
  

يتعب الناس فيه أنفسهم جداً إتعاب الصبيان في : (قوله: "وقال ابن التمجيد
من باب التشبيه ) Z  Y       ]   :(وله تعالىإشارة إلى أن الحمل في ق) الملاعب
  .)٣("كاللعب في أثمارها تعب النفس بلا فائدة: البليغ أي

  

                                                 
 ٢/٤٧٠: تفسير البيضاوي )١(
 ٤٦٣/ ١٨: حاشية القونوي )٢(
 ٤٦٣/ ١٨: اشية القونويبح قرونةحاشية ابن التمجيد  الم  )٣(
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 m X W  l       k j  i  h  g  f  e  d  c
   {  z  yx  w  v  u   t  s  rq  p  o      n  m

~        }  | l   ٢١الحديد  
  

وذكر ، رضينوات وسبع الأكعرض سبع السم: قال السدي:"قال الزمخشري ) ١(
فإذا ،نّ كل ماله عرض وطول فإن عرضه أقل من طوله العرض دون الطول ؛لأ

فالمشبه به عند الزمخشري ، )١("بالبسطة عرف أن طوله أبسط وأمد ضهوصف عر
هو عرض سبع سموات ووجه الشبه كما يفهم من تفسيره  الاتساع لأنه فسر 

عرف أن  عرضه بالبسطةإذا وصف  :فقال ،الطول عرض دونسبب تقدم ذكر ال
  .طوله أبسط

   

عرضها كعرضهما، وإذا كان العرض كذلك فما :" ويرى البيضاوي أن الجنة) ٢(
  .)٢()"فذو دعاء عريض:( ظنك بالطول،وقيل المراد به البسطة كقوله

  

لصق أحدهما بالآخر ألو  :أي "كعرضهما:"ويعلق القونوي على البيضاوي بقوله 
فإذا كان  ،العرض أقصر الامتدادين كما هو المشهور :أي )لخإرض إذا كان الع(و

 الطول بطريق الأولوية فيبكمال السعة في العرض يدل على فرط السعة  موصوفاً
  .)٣("ا مبرهاني فهو أبلغ من وطولها كطولهق يلطروهذا سلوك 

  

رض الذي لا الع :أي )وقيل المراد به البسطة: (قوله" :هقفي تعلي هويقول الشيخ زاد
  .)٤("جميعاً الطول فيتناول الطول والعرض ةهو في مقابل

  

                                                 
      ١٠٨٤:تفسير الكشاف  )١(
 ٢/٤٧٠: تفسير البيضاوي )٢(
 ١٨/٤٦٥:حاشية القونوي  )٣(
 ٨/١١٨:اده حاشية الشيخ ز )٤(
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يعني أن  "لخإوقوله إذا كان العرض " :الشهاب على البيضاوي بقوله قكما عل
فإذا كان موصوفاً بالسعة دلّ على سعة الطول بالطريق  ،العرض أقصر الامتدادين

وقيل المراد به البسطة أي : فالاقتصار عليه أبلغ من ذكر الطول معه، وقوله ،الأولى
ولذا وصف به الدعاء، ونحوه مما ليس من ذوي الأبعاد، وأما  ،السعة، والامتداد

  .)١("تفسيرها بالطول هنا فغير صحيح
  

والعرض مستعمل في السعة وليس "أما ابن عاشور فيقول في تفسير هذه الآية ) ٤(
وهذا كقوله تعالى  ،الطولنه لا طائل في معنى ما يقابله ألظهور  ؛الطول مقابل

وتشبيه عرض الجنة بعرض السماء  ...) وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض:(
أي مجموع عرضيهما لقصد تقريب المشبه بأقصى ما يتصوره الناس في  ،والأرض 
فماذا  :لسماء حتى يقالن الجنة في اولا أ ،تحديد ذلك العرض المراد وليس،الاتساع 

وليس للآية دليل على أن الجنة غير مخلوقة الآن إذ وجه الشبه في  ،بقي لمكان جهنم
  .)٢(" هو السعة لا المقدار )كعرض السماء والأرض ( :قوله

ومما سبق يظهر أن الجميع متفقون  على عناصر التشبيه وإنما كان محور الاختلاف 
عرض والأقرب إلى الصواب أن يكون ذكر ال )ض عر( عندهم حول دلالة المشبه به

، فلذلك ذكر دون الطول، طوله أبسطالن من البديهي أن يكون ؛ لأدون الطول
  .فيهارض ترغيب الناس لغالاتساع ب صف الجنةو ، وهذا ما أكد عليه الزمخشري

  

 m X W  ÄÃ  Â   Á  À  ¿¾  ½       ¼  »  º  ¹  ¸       ¶  µ
È  Ç      Æ      Å    Él ادلة١٨: ا  

¼       (الله تعالى على أم مسلمون في الآخرة) º(: "قال الزمخشري) ١( 
ليس : من النفع يعني )ÄÃ  Â   Á  À  ( في الدنيا على ذلك)  ½  ¾

                                                 
  ١٠٣/ ٩: حاشية الشهاب _  )١(
  ٣٦٨-٢٧/٣٦٧:التحرير والتنوير - )٢(
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ولكن العجب من  ،فإنكم بشر تخفى عليكم السرائر ؛العجيب من حلفهم لكم
والاضطرار إلى علم ما أنذرم  ،حلفهم الله عالم الغيب والشهادة مع عدم النفع

  .)١("الرسل
  

أي الله تعالى على أم ) º  ¹  ¸       ¶  µ  «   : "(قال البيضاوي) ٢(

)  ÄÃ  Â   Á  À  (في الدنيا ويقولون إم لمنكم) ¼       ½  ¾¿  (مسلمون
لأن تمكن النفاق في نفوسهم بحيث يخيل إليهم في الآخرة أن  ؛في حلفهم الكاذب

  .)٢("يمان الكاذبة تروج الكذب على االله كما تروجه لكم في الدنياالأ
  

كما : الظاهر أن يقال): كما يحلفون لكم( :ويقولون: قوله: "قال الشيخ زاده
وف عليه في الدنيا قولهم ويقولون إم لمنكم بين أن المحليحلفون لكم في الدنيا 

) ا مشركيننكُ ما: (ة قولهمللمؤمنين إم لمنكم، وأن المحذوف عليه في الآخر
إم لشدة توغلهم في الكذب والنفاق في الدنيا بقوا في الآخرة على هذا : والمعنى

وعدوا من الأهوال وانكشاف الأحوال وانقلاب مع معاينة ما أُ ،الخلق الرديء
ظواهر، فظنوا أم يمكنهم ترويج كذم على علام الغيوب بالأيمان  :خفايا الأمور

  .)٣("ة في الدنيانكما تستروا ا واتخذوها ج الكاذبة
  

في صفة الحلف، وهي ) ¼       ½  ¾¿  ( (:والتشبيه في قوله:" قال ابن عاشور) ٣(
، ثم أشار "إم غير مشركين، وفي كونه حلفاً على الكذب، وهم يعلمون: قولهم

" Æ      Å      È  Ç  " :وختم هذا الكلام بقوله تعالى: " إلى وجه الشبه بقوله
  .)٤("فالمراد أن كذم عليكم لا يماثله كذب

       

                                                 
  ١٠٩١: الكشاف )١(
 ٢/٤٧٧: تفسير البيضاوي )٢(
 ٨/١٥١: حاشية الشيخ زاده )٣(
 ٢٨/٤٧: التحرير والتنوير )٤(
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ل المفسرين يفهم أن الكفار يوم القيامة يحلفون الله كذباً كما كانوا اقوأفمن  
الكفار وهم يحلفون يوم القيامة مع  حلف وهنا تشبيه، يحلفون للمؤمنين في الدنيا 

ين في الدنيا  بجامع الكذب يحلفون للمؤمنكانوا حينما  بحلفهمعلمهم بكذم  
بينها فالمشركين يحلفون الله  كذباً أم غير مشركين كما كانوا يحلفون للمؤمنين في 

،  )١("م لمنكمإكما يحلفون في الدنيا ويقولون : "الدنيا أم منهم قال الشيخ زاده 
م غير إ:وهي قولهم ،كما يحلفون لكم في صفة الحلف : "و قال ابن عاشور

، وهذا التشبيه يثبت )٢("وهم يعلمون ، وفي كونه حلفاً على الكذب ،كين مشر
السمة الملازمة لحال الكافرين وهي دوام الكذب في أيمام فلا يعرفون إلا التستر 

  .والتبرير بتكرار الحلف

W  m X  j   i  hg  f  e  d  c  b  a

  l  kl ١٩: الحشر  
       

بالخذلان حقه فجعلهم ناسين حق أنفسهم  نسوا) e  d "(:قال الزمخشري) ١(
نفعهم عنده، أو فأراهم يوم القيامة من الأهوال ما نسوا فيه حتى لم يسمعوا لها بما ي
ه يهذا تنب ، ٤٣: إبراهيم m    K  HG  F  E  Dl :أنفسهم كقوله تعالى

يثار والكهم على إ ،وقلة فكرهم في العاقبة، للناس وإيذان لهم بأم لفرط غفلتهم 
لنار والبون العظيم بين كأم لا يعرفون الفرق بين الجنة وا جلة واتباع الشهواتاالع

أصحاما، وأن الفوز مع أصحاب الجنة، فمن حقهم أن يعلموا ذلك وينهوا 
  .)٣("عليه

  

                                                 
  ١٥١/ ٨: حاشية الشيخ زاده  )١(
 ٤٧/ ٢٨: التحرير والتنوير  )٢(
 ١٠٩٦: الكشاف )٣(
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f  (نسوا حقه ،) e  d      c  b  a(" :قال البيضاوي) ٢(

g (ها ولم يفعلوا ما يخلصها، أو فجعلهم ناسين لها حتى لم يسمعوا ما ينفع
  .)١("أراهم يوم القيامة من الهول ما أنساهم أنفسهم

  
أي عاملوا معاملة الناسين بعدم ) نسوا حقه: (قوله:" وعلق القونوي عليه بقوله

) لخإفجعلهم ناسين لها حتى لم يسمعوا :(ه، قولهعن جتناب عما يامتثال أمره والا
فإن  ؛اسين لها أي مداومين على النسيانفجعلهم بسبب ذلك ن: فجعلهم أي

لأم مختومون على سمعهم  ؛نسيام حق االله تعالى بنسيان أنفسهم حتى لم يسمعوا
  .)٢("فلا يستطيعون السمع والرؤيةبسبب إصرارهم  ؛وعلى قلوم

: ومعنى ...نسوا دين االله وميثاقه الذي واثقهم به : فالمعنى": قال ابن عاشور) ٣(
)g  f (االله لم يخلق في مداركهم التفطن لفهم الهدي الإسلامي أن... 

: نسيام دين االله، أي إنساء االله إياهم أنفسهم مسبب عن وأشعر فاء التسبب بأن
بأن خلق فيهم نسيان  ،لما أعرضوا عن الهدى بكسبهم وإرادم عاقبهم االله

) e  d      c   :(ثم بين السبب في إظهار اسم الجلالة في قوله تعالى، )٣("أنفسهم
باسم االله الذي خلقهم فعلق  ،لاستفظاع هذا النسيان" نسوه: دون أن يقال

  .)٤("وأرشدهم
عن إضاعة ": لنهي المؤمنينبجامع عقلي فالتشبيه في هذه الآية جاء االله به 

وهم الذين  ،تحققت فيهم هذه الصفةبحالة قوم  نسيان أوامر االلهب ،)٥("التقوى
  .أوامر االله سبحانهأعرضوا عن ى، وأعرضوا عن التقو

                                                 
  ٤٨٣/ ٢: ير البيضاويتفس )١(
 ٣٣ -٣٢/ ١٩: حاشية القونوي )٢(
 ١٠١ - ١٠٠/ ١٩: التحرير والتنوير )٣(
 ١٠١/  ١٩: التحرير والتنوير )٤(
 ١٠٠/ ١٩: التحرير والتنوير )٥(
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 m X W    å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý     Ü  Û
   ñ  ð  ï  î   í  ì  ë  êé  è  ç  æl ١١:نةالممتح  

  
) ß  Þ  Ý( وإن سبقكم وانفلت منكم) Ü  Û   :"(قال الزمخشري) ١( 

على وبة، شبه ما حكم به نوهي ال ،بةقْمن العâ(( ...أحد منهن إلى الكفار 
المسلمين والكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة، وأولئك مهور نساء 

فجاءت : فيه كما يتعاقب في الركوب وغيره، ومعناه هؤلاء أخرى بأمر يتعاقبون
الكفار مثل مهرها من مهر المهاجرة  إلىعقبتكم من أداء المهر فآتوا من فاتته امرأته 

  .)١("ولا تؤتوه زوجها الكافر
  

من مهر ) é  è  ç  æ    å  ä  ã( : "قال البيضاوي) ٢( 
  .)٢("المهاجرة، ولا تؤتوه زوجها الكافر

   

فجاءت عقبتكم من أداء المهر : وفي الكشاف ومعناه: " وعلق  القونوي عليه بقوله
فأتوا من فاتته امرأته إلى الكفار مثل مهرها من مهر المهاجرة، ولا تؤتوه زوجها 

ضح مما ذكره المصنف، وجهه أن المشركين لما أبوا أن يؤدوا مهر الكافر، وهو أو
جرة أن يؤدوا ذلك المهر إلى من فاتته االكوافر أمر االله تعالى من لزم أداء المهر المه

داؤه أمع أن اللازم  ،امرأته إلى الكفار دون زوجها الكافر في دار الحرب بدل الفائتة

،  ١٠: الممتحنةالآية      Í  Ì    Ú   ÏÎl( :إلى زوجها الكافر بمقتضى قوله

                                                 
 ١١٠١: الكشاف )١(
 ٤٨٨/ ٢: تفسير البيضاوي )٢(
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ã  ( : بائهم أن يؤدوا مهر الكافرة أمر بذلك بدله قوله تعالىإفسبب 
ä(")١(.  

  

فليعط المؤمنون لإخوام الذين ذهبت أزواجهم :" قال ابن عاشور بأن المعنى) ٣(
كما ما يماثل ما كانوا أعطوه من المهور لزوجام، والذي يتولى الإعطاء هنا هو 

أي  من أموال المسلمين كالغنائم والأخماس ) آتوهم ما أنفقوا:(قررنا في قوله تعالى
أن يكون المهر المعطى مساوياً لما أعطاه زوج المرأة )  مثل ( وأفاد لفظ ...  ونحوها 

: ، وهنا أشار ابن عاشور إلى وجه الشبه العقلي، وهو)٢("من قبل لا نقص فيه
  ).أن يكون المهر المعطى مساوياً)  مثل ( لفظ وأفاد : (المساواة بقوله

  

 m X W    u   t  s     r  q  p  o  n   m  l  k  j
   }        |  {  z       y  x         w  vl ١٣: الممتحنة  

   

من ) t  s(مغضوباً عليهم) o  n   m   :(فقيل لهم:" قال الزمخشري)  ١(
وهم  ،ل االله صلى االله عليه وسلمأن يكون لهم حظ في الآخرة لعنادهم رسو

من موتاهم أن يبعثوا  )y  x  w (يعلمون أنه الرسول المنعوت في التوراة

كما يئس الكفار : بيان للكفار أي )z  }  |   ( :ويرجعوا أحياء، وقيل
، فالزمخشري )٣("لأم تبينوا قبح حالهم وسوء منقلبهم ،الذين قبروا من خير الآخرة

  . مطلق الحرمان من الخير: شبه العقلي وهويشير إلى وجه ال
  

                                                 
 ١٩/٦٢: حاشية القونوي )١(
 ٢٨/١٤٥: التحرير والتنوير )٢(
 ١١٠٢: الكشاف )٣(
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يعني ) r  q  p  o  n   m  l  k  j     ( :"قال البيضاوي) ٢(

لكفرهم ا أو لعلمهم بأم لا ) v    u   t  s (...عامة الكفار أو اليهود

أن يبعثوا أو يثابوا أو ينالهم ) z y  x   w  }  | (...حظ لهم فيها
  .)١("خير منها

  

حياء، أي كما يئس به الكفار من موتاهم، والمشبه الأالمشبه :"قونوي بأنوقال ال
من أصحاب القبور بيان : الكفار من موتاهم أن يبعثوا ويرجعوا أحياء، وقيل

لأم تبينوا قبح حالهم  ؛ الآخرةكما يئس الكفار الذين قبروا من خيرللكفار أي 
  .)٢("وسوء منقلبهم

  

 أن يأس هؤلاء من الآخرة كيأس الكفار من الذين فالمعنى:" وعلق الشهاب بقوله
  .)٣("وبينوا أم لا حظ لهم في الآخرة من الثواب ،ماتوا وسكنوا القبور

  

وتشبيه إعراضهم هذا بيأس الكفار من أصحاب القبور، :" قال ابن عاشور) ٣(
وجهه شدة الإعراض وعدم التفكر في الأمر، شبه إعراضهم عن العمل لنفع الآخرة 

بياناً ) |}(ويجوز أن يكون...الكفار من حياة الموتى والبعثيأس ب
ار، أي الكفار الذين هلكوا ورأوا أن لا حظ لهم في خير الآخرة فشبه إعراض فللك

اليهود عن الآخرة بيأس الكفار من نعيم الآخرة، ووجه الشبه تحقيق عدم الانتفاع 
  .)٤("شبه به معلوم للمسلمين بالاعتقادوالم... بالآخرة

  

                                                 
 ٤٨٨/ ٢: تفسير البيضاوي )١(
 ١٩/٦٥: حاشية القونوي )٢(
 ١٦٣/ ٩: حاشية الشهاب )٣(
 ٢٨/١٥٠: التحرير والتنوير )٤(
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أن يأس هؤلاء من الآخرة كيأس الكفار الذين ماتوا وسكنوا :" وقال الألوسي) ٤( 
وقيل كيأسهم من أن ينالهم خير من  ،من نعيمها المقيم موتبينوا حرما ،القبور

  .)١("والمراد وصفهم بكمال اليأس من الآخرة ،هؤلاء الأحياء 
  

عليهم من وجود آخرة حسنة  يأس القوم الذين غضب االله ففي هذه الآية تشبيه
لأن من العلامات الكبرى للكفرة  ؛لأم كفروا ا  بيأس الكفار من بعث موتاهم

  -كما هو ظاهر -والمشبه والمشبه به، به نأم كانوا ينكرون البعث ولا يؤمنو
  .عقلي وهو اليأس  عقلي والجامع بينهما أيضاً

   

 m X W       §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~           ¨
  ª  ©l ٤: الصف  

  

في تراصهم ) §(صافين أنفسهم أومصفوفين)¦"( :قال الزمخشري) ١( 

وهنا أشار ، )٢("رص بعضه إلى بعض رصاً) ¨(من غير فرجة ولا خلل
  ).في تراصهم من غير فرجة ولا خلل:( الحسي  الزمخشري إلى وجه الشبه

  

، حال من غير فرجة في تراصهم )§   ¨    ©   (:"قال البيضاوي) ٢(
  .)٣("من المستكن في الحال الأولى، والرص اتصال بعض البناء بالبعض واستحكامه

  

بيان لوجه الشبه بالبنيان ) لخإفي تراصهم (وقوله " :وعلق الشهاب عليه بقوله
  .)٤("المرصوص، ويفهم أم يقاتلون مشاة لأن التراص ظاهر فيهم

  

                                                 
 ٢٧/٣٨٣:روح المعاني  )١(
  ١١٠٣: الكشاف )٢(
 ٢/٤٨٧: تفسير البيضاوي )٣(
 ٩/١٦٦: حاشية الشهاب )٤(
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لمتلاصق بعضه ببعض، والتشبيه في الثبات ا: والمرصوص" :قال ابن عاشور) ٣(
  .)١("وعدم الانفلات

  

فبين االله سبحانه بأنه يحب ويرضى عن المؤمنين الذين يقاتلون في سبيله ولإعلاء 
صافين كأم البنيان القوي الشامخ الثابت  ويقفون مترابطين ملتحمين ،تهكلم

في الآية  السابقة لما تثيره ) بنيان(آثر القران كلمة " ، والذي لا فرجة فيه ولا خلل
  .)٢("في النفس من معنى الالتحام والاتصال والاجتماع القوى وغير ذلك من معان

  

 m X W  ]             \  [  Z   Y    X   W  V  U  T  Sl 
  ٢٠ - ١٩: القلم

  

احترقت :الليل أي  يمالصر: وقيل  ،كالمصرومة لهلاك ثمارها" :قال الزمخشري) ١(
لم يبق شيء فيها من ا، أوضرخيبست وذهبت  :النهار أي :وقيل ،فاسودت
التشبيه  فالزمخشري يوضح، )٣("الرمال الصر يم:وقيل  ،بيض الإناء إذا فرغه :قولهم

من العصاة الذين منعوا المساكين ) جنة العصاة (  :هو ويفهم من تفسيره أن المشبه
وهو  الليل المظلم يمالصر :به هو والمشبه، وهي حسية لأا مدركةأخذ شيء منها ،

  .قوالاحترا الهلاك: هوو كذلك حسي ووجه الشبه، حسي أيضاً
  

والليل يسمى ،المظلم  لإا لما احترقت صارت سوداء كاللي" :وقال الرازي) ٢(
 ،لأن كل واحد منهما ينصرم بالآخر،وكذا النهار يسمى أيضا صريماً  ،صريماً

سمي الليل صريماً لأنه يقطع بظلمته عن :وقال قوم ،رم وعلى هذا الصريم بمعنى الصا
 بالصريمسميت الليلة :وقال آخرون ،وعلى هذا هو فعيل بمعنى فاعل  ،التصرف

  .)٤("لأا تصرم نور البصر وتقطعه ،
                                                 

 ٢٨/١٥٨: التحرير والتنوير )١(
  ١٥٦-١٥٥:بدوي  من بلاغة القران لأحمد )٢(
 ١١٣٠:تفسير الكشاف  )٣(
 ١٠/٦٠٨:التفسير الكبير )٤(
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كالبستان "أي  يمكالصرمما قاله البيضاوي في تفسيره بأن أصبحت  وهذا قريب
أو كالليل باحتراقها ، شي فعيل بمعنى مفعولالذي صرم ثماره بحيث لم يبق فيه 

لأن كل منهما  ؛يمبالصراليبس سميا  ط أو كالنهار بابيضاضها من فر، دهاواسودا
  .)١("ينصرم عن صاحبه

  

ن الذي صرم ثماره بحيث لم اكالبست( :على البيضاوي في قوله وقال القونوي معلقاً
قطع ثمراته بحيث لم يبق فيه شيء  :صرم ثماره أي" )يبق فيه شيء فعيل بمعنى مفعول

باحتراقها  لأو كاللي" :قولهو...)فطاف(قوله من  وهذا منفهم ،من الثمار
وهذا  ،سوداد بالاحتراقالليل فحينئذ وجه الشبه الا بالصريمأي المراد " واسودادها 

  .مراده باحتراقها واسودادها لكنه تسامح لظهور المراد
لأن كل منهما ينصرم  بالصريمن فرط اليبس سميا كالنهار بابيضاضها م" :قوله و 

حيث أثبت لها  ،أو كالنهار أي الصريم النهار بابيضاضها وفيه غرابة "عن صاحبه
ن قيل إا إن قيل أا احترقت فصارت كالليل وإالسواد والبياض لكن بالاعتبارين 

قد قال و ،ضرا فتصير كالنهار أشار إليه بقوله من فرط اليبسخيبست وذهب 
 ن كلاًلأ ؛بالصريمباحتراقها أي احترقت فاسودت سميا أي الليل والنهار  أولاً

لأا تسمى  أيضا  " أو كالرمال"قوله  و ...منهما ينصرم أي ينقطع عن صاحبه
  .  )٢("لكوا منقطعة عن غيرها من الأرض

  

ن حيث شبهت به م) كالبستان الذي صرم ثماره:(قوله: " وعلق الشيخ زاده بقوله
  .)٣(" هلاك ثماره وعدم بقاء شيء منها فيه

  
  

                                                 
  ٢/٥١٦:  يتفسير البيضاو )١(
 ١٩/٢٣٤:حاشية القونوي  )٢(
 ٢٩٦/ ٨: حاشية الشيخ زاده )٣(
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إيثار كلمة الصريم لكثرة معانيها وصلاحية جميع تلك "بأن : قال ابن عاشور) ٣(
  .)١("المعاني لأن تراد

  

كثيرة، وكل معنى يصلح أن  المفسرين أن لكلمة الصريم معانيفيفهم من كلام 
عقوبة تعجيل وتعالى للمؤمنين  مختلف، ليبين االله سبحانه يستخرج منه وجه شبه

  .العاصي في الدنيا قبل الآخرة 
  

  ٣٥: القلم m  Á          À  ¿      ¾l :  قوله تعالى
ن االله تعالى أنكر إإن التسوية بين المطيع والعاصي غير جائزة و:"قال الرازي ) ١(

 ،ع الأمورد إنكار المماثلة في جمينه ليس المراأولا شك ،للمجرم  جعل المسلم مثلاً
وغيرها من الأمور ،فإما يتماثلان في الجوهرية والجسمية والحدوث والحيوانية 

، وهنا يبين الرازي الفروق )٢("بل المراد إنكار استوائهما في الإسلام والجرم،الكثيرة 
  .بين المسلم وارم ونفي التسوية بينهما 

  

إن صح أنا :م كانوا يقولون فإ،إنكار لقول الكفرة " ن الآيةإ قال البيضاوي) ٢(
منهم كما نحن  نبعث كما يزعم محمد ومن معه لم يفضلونا بل نكون أحسن حالاً

  .)٣("عليه في الدنيا
   

لكن المراد ، والظاهر أفنجعل ارمين كالمسلمين" :القونوي بقوله وعلق عليه
 هكذا إنكاراًقيل  الحق ن ارمين لما اعتقدوا أن ارمين كانوا علىأالتشابه و
  . )٤("بينهما في الآخرة لا في الدنيا  ةللتسوي

  

                                                 
 ٧٧/ ٢٩: التحرير والتنوير  )١(
  ١٠/٦١١:التفسير الكبير )٢(
  ٢/٥١٧: يتفسير البيضاو )٣(
  ١٩/٢٤١: حاشية القونوي )٤(



 التشبيه في سور المفصل           :                                             ل الأول ـالفص

 
  ٩٦ 

فرع إنكار التساوي بين  ،والهمزة للاستفهام الإنكاري:"قال ابن عاشور ) ٣(
فالإنكار متسلط على  ،الفريقين جزاء المسلمين والكافرين على ما سبق من اختلاف

أو عند نزول ما سبقها من  ،ما دار بين المشركين من القول عند نزول الآية السابقة
¾  ¿   ( :وقوله...المؤمنين وجزاءالمشركين بين جزاء ي القرآن التي قابلتآ

   À(  ـالمشركين وهم المقصود بكلام موجه إلى)رمينا (عنهم بطريق  رعب
لما في وصف ارمين من المقابلة ليكون في الوصفين  ،الإظهار دون ضمير الخطاب

  .)١("المماثلة بين الفريقين سبب نفي إيماء إلى
  

ولكن االله قدم المشبه به المسلمين على ، )ارمين كالمسلمين( فالأصل في هذه الآية
إنكار التسوية بين المسلمين وارمين  : هومعنوي و ، ووجه الشبه) ارمين(لمشبه ا
بين من ويعمق لدى الناس الفرق الكبير  ،يؤكد هذه الحقيقة سبحانه فاالله )الكفار(

  .يؤمن باالله وارم الذي أجرم بحق االله ولم يؤمن به
  

W X  mz     y      x  w   v    u    t  s  r  q     p   ol 
  ٤٨: القلم

v   ( عليه السلام يعني يونس) t  s  r   u( :"قال الزمخشري) ١( 
w (في بطن الحوت )     y  x (عنىمملوء غيظاً من كظم السقاء إذا ملأه، والم :

، وهنا يشير )٢("لا يوجد منك ما وجد منه من الضجر والمغاضبة فتبتلي ببلائه
  .الضجر والمغاضبة: وجه الشبه العقلي وهوإلى  زمخشريال
  

                                                 
  ٢٩/٨٦: التحرير والتنوير )١(
 ١١٣٣: الكشاف  )٢(
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s  r  (:"وكرر البيضاوي ما قاله الزمخشري في تفسير هذه الآية بقوله)  ٢(
u  t (يونس عليه الصلاة والسلام  ) w  v (في بطن الحوت )   x   

     y (مملوء غيظاً من الضجرة فتبتلي ببلائه")١(.  
  

في الضجرة ) مملوء غيظاً من الضجرة فتبتلي ببلائه:( قوله" :وعلق عليه القونوي
متعلق بلا تكن وبيان وجه الشبه المنهي عنه قوله فتبلى ببلائه أي بمثل بلائه جواب 

ثل بلائه ى عن السبب لا يكن منك شبه لصاحب الحوت ولا ابتلاء بم : النهي أي
  .)٢("والمسبب جميعاً بمقتضى القاعدة للمبالغة

  

وقوله في الضجر هو وجه الشبه فهو متعلق بالتشبيه :" وقال الشهاب في تعليقه 
  .)٣("فتبلى جواب النهي: ويجوز تعلقه بما قبله، وقوله

  

ن على ضجره م - عليه السلام-وقد كانت مؤاخذة يونس :"قال ابن عاشور ) ٣(
  .)٤("أي لا يكن منك ما يلجئك إلى مثل ندائه...قومه وهم أهل نينوىتكذيب 

  

يكون  على ألا -صلى االله عليه وسلم-  لمحمد اًفيكون التشبيه في هذه الآية تنبيه
عدم الاستعجال وعدم الصبر في الدعوة إلى االله كحال ذو الضجر، و حاله في 

 يصبر فترة كافية على دعوم إلى االله ولم ،النون الذي استعجل في الدعاء على قومه
في التحذير، ودعوة  ، والملاحظ على هذا التشبيه التركيز على المشبه به تأكيداً

  . للزوم الصبر في الدعوة إلى االله 
   
  
  

                                                 
 ٥١٨/ ٢: تفسير البيضاوي )١(
  ٩٨/ ٢٩حاشية القونوي  )٢(
 ٩/٢٤٧: حاشية الشهاب  )٣(
  ١٩/٢٤٩: التحرير والتنوير )٤(
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 m X W  Ñ      Ð  Ï  Î  Íl ٨جالمعار  
  

ابة كالفضة المذ:وعن ابن مسعود  ،الزيت كدردي :)كالمهل"( :قال الزمخشري) ١(
  .)١("في تلوا

، السماء  :وهو معلوميشر إلى المشبه لأنه  لمو، المشبه به فقط  يفسرفالزمخشري 
   ).في تلوا:( وكذلك أشار إلى وجه الشبه الحسي بقوله 

والمهل المذاب في مهل  )يوم تكون السماء كالمهل :"(وي قال البيضا) ٣(
  . )٢("كالفلزات أو دردي الزيت

في مهل أي في زمان ممتد بنوع امتداد لا ما يذاب  :"قوله وي على ق  القونوعلّ
بكسر الفاء واللام  زليقال له مهل كالفلزات جمع ف نه لاإبسرعة كالدهن والعسل ف

وتشديد الزاء من المعادن أي ما يقبل السبك والدق بالمطارق كالذهب والفضة 
والصفر والنحاس وغيرها والداء ما يتجمد في د اليل وتشديبضم الدا ردي

  .)٣("قعره
   

والمهل المذاب أي الشيء :"كذلك على تفسير البيضاوي  وقال ابن التمجيد معلقاً
كالفلزات الفلز بالكسر وتشديد الزاء ما ينفيه :الذي يذاب على مهل وبطء وقوله 

  . )٤("الكير مما يذاب من جواهر الأرض وقال أبو عمرو المهل دردي الزيت
  

جمع فلز بالكسر وتشديد الزاي وهو ما ينفيه الكير :كالفلزات " :يخ زادهقال الش و
روى من أن السماء هذا يدل على صحة ما ي:قيل .مما يذاب من جواهر الأرض 

  . )٥("الدنيا من حديد
  

                                                 
  ١١٣٩:تفسير الكشاف  )١(
 ٢/٥٢٦:تفسير البيضاوي  )٢(
 ١٩/٢٩٧:حاشية القونوي  )٣(
 ١٩/٢٩٧:اشية القونوي بح ةقرونحاشية ابن التمجيد الم )٤(
 ٨/٣٣٣:حاشية الشيخ زاده  )٥(
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أي ما تقع إذابته في  ":المذاب في مهل" :هأما الشهاب فعلق على  البيضاوي بقول
وتشديد الزاي ،لفلزات جمع فلز بكسر الفاء واللام زمان ممتد بسرعة كالسمن وا

 ،ن المعادن فيه أنه ما يقبل السبكالمعجمية وفيه لغات هذه أفصحها وهو نوع م
ما ينفيه الكير والدردي بضم الدال وتشديد الياء ما يتجمد :وقيل  قبالمطاريوالدق 
  .)١("في قعره

  

فالمشبه ، )٢("لال أجزائها بالزيت والمعنى تشبيه السماء في انح:"قال ابن عاشور ) ٤(
   .والانحلال الزيت ووجه الشبه حسي وهو التفتت –كما يرى –السماء والمشبه به 

  

الذوبان والانحلال، : هوفاتفق المفسرون على أن وجه الشبه بين السماء والمهل 
  . التلون: بأن الجامع هو مسعودبينما انفرد الزمخشري بقول ابن 

  

m X W Ô  Ó  Ò        Õl ٩: المعارج  
  

ن الجبال جدد بيض وحمر لأ، كالصوف المصبوغ ألواناً" :قال الزمخشري) ١(
فإذا بست وطيرت في الجو أشبهت العهن المنفوش إذا  ،مختلف ألواا وغرابيب سود

  .)٣("طيرته الريح
 الصوف المصبوغ ألوناً، كما :فالزمخشري يشير إلى المشبه به ويبينه بأن العهن هو

  .التطاير والتفرق: الحسي بأنه هوأشار إلى وجه الشبه 
  

وإنما وقع ، الصوف المصبوغ ألواناً:ومعنى العهن في اللغة :"وقال الرازي ) ٢(
ن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألواا وغرابيب سود فإذا بست لأ،التشبيه به 

ازي يبين سبب فالر، )٤("وطيرت في الجو أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح

                                                 
 ٩/٢٦٨:حاشية الشهاب  )١(
 ٢٩/١٤٧:التحرير والتنوير  )٢(
 ١١٣٩:تفسير الكشاف  )٣(
 ١٠/٦٤١:التفسير الكبير للرازي  )٤(
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به ويقول لأنه ألوان مختلفة وهذا قريب من المشبه من  اًاختيار العهن ليكون مشبه
وغيرها فيكون وجه الشبه  حمراءو لوان فالجبال ذات ألوان مختلفة بيضاءحيث الأ

  .، وتطايرهاوهو تفرق الأجزاء اًبناء على ذلك حسي
  

ن الجبال مختلفة لأ ؛بوغ ألواناًكالصوف المص:"أما البيضاوي فيقول في تفسيره ) ٣(
  .)١("ت العهن المنفوش إذا طيرته الريحرت في الجو أشبهت وطيثّفإذا ب ،الألوان

  

) ن الجبال مختلفة الألوان لأ ؛كالصوف المصبوغ ألواناًَ"(وعلق القونوي علي قوله 
فإذا بثت في الجو أشبهت :(وقوله ،) ومن الجبال جدد بيض وحمر :( بقوله تعالى

فإذا بثت أي فتت وتفرقت وطيرت :قال القونوي) العهن المنفوش إذا طيرته الريح 
ير واختلاف الألوان إذ المراد بالعهن الصوف يبسبب الريح شبهت بالعهن في التط

  .)٢(" في الأول أيضاً  إذا طيرته الريح قيد ومعتبر المصبوغ ألواناً
  

 آيةلأجزاء كما جاءت في ووجه الشبه بالعهن تفرق ا" :قال ابن عاشور) ٤(
m  `_  ^  ]  \l فإيثار العهن  ،٥: القارعة

الحالة  ات ألوان وإنما تكون الجبال ذه لأن الجبال ذ ؛المشاة لاكتمالبالذكر 
  .)٣("حين ينحل تماسك أجزائهما عند انقراض هذا العالم والمصير إلى عالم الآخرة 

  

 :وهو أيضاًالجبال والمشبه به حسي : هوعلى ما سبق يتضح أن المشبه حسي و فبناءً
ووجه الشبه حسي كذلك وهو تفرق الأجزاء  فالتشبيه الواقع في هذه  ،الصوف

فالكل ، بل هو تشبيه حقيقي سيحدث لا محالة ،الآية ليس خيالاً بعيداً عن الواقع
  .بإرادة االله وقدرتهسينهار ويتهافت وينمحي 

  
  

                                                 
 ٢/٥٢٦:تفسير البيضاوي  )١(
  ١٩/٢٩٧:حاشية القونوي  )٢(
  ١٤٨/ ٢٩: التحرير والتنوير )٣(
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 m X W   `  _   ^      ]    \  [       d   c  b  al ٤٣:عارجالم  
يسرعون إلى الداعي مستبقين كما كانوا يستبقون إلى " :قال الزمخشري) ١(

  .التسابق: ، فيفهم من كلام الزمخشري بأن وجه الشبه حسي وهو)١("أنصام
  

مسرعين جمع سريع ) يوم يخرجون من الأجداث سراعاً"( :أما البيضاوي فقال)٢(
    .)٢("يسرعون) يوفضون(صوب للعبادة أو علم  من)  كأم إلى نصب(
  

ومن قرأ ،كأم يسرعون إلى منصوب لهم :" وعلق ابن التمجيد  على ذلك بقوله
  . )٣(")وما ذبح على النصب:(قال تعالى نصب بالضم فمعناه إلى أصنام لهم كما 

  

نه أم يسرعون إلى الموقف كإسراعهم إلى صنمهم الذي يعبدو:"وقال الشيخ زاده 
  .         )٤(" ويسرعون إليه أيهم يستلمه أولاً

   

بإسراعهم في الدنيا إلى ه إسراعهم يوم القيامة إلى الحشر شب: "قال ابن عاشور) ٣(
وفي هذا التشبيه إدماجاً لتفظيع ، لأن لهذا الإسراع اختصاصاً م ؛الأصنام لزيارا

جزاء  ؛ودفع،قيامة إسراع دعحالهم في عبادة الأصنام وإيماء إلى إسراعهم يوم ال
  .)٥("على إسراعهم للأصنام

فالتشبيه يرتكز حول تشبيه االله حال القوم الكافرين وهم يخرجون من قبورهم يوم 
القيامة  مسرعين إلى الداعي مستبقين إليه بحالهم في دنياهم عندما كانوا يستبقون 

السرعة  :شبه هوووجه ال، إلى أصنامهم الحجرية التي يعظموا ليستلموها 
التشبيه تصوير حالة الرعب والفزع في قلوب الناس وتحذيرهم  ضوغر ،والتهافت 

  .من هول ذلك اليوم العظيم
                                                 

 ١١٤١:شاف تفسير الك )١(
 ٥٢٨/ ٢:تفسير البيضاوي  )٢(
 ٣١٤/  ١٩:اشية القونوي المقرونة بححاشية ابن التمجيد  )٣(
  ٣٤١/ ٨:حاشية الشيخ زاده  )٤(
  ١٧٠/ ٢٩: التحرير والتنوير  )٥(
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   m X W       g  f   e    d  c  b  a  `_     ~  }       |  {  z
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  ¼ »  º     ¹  ¸  ¶  µ´        ³  ²  ±      °  ¯  ®¬  «   ªl ٣١: المدثر   

  

لال ضأي مثل ذلك المذكور من الإ: "قال الزمخشري عن تفسير هذه الآية) ١( 
  .)١("ل الكافرين ويهدي المؤمنينضوالهدى ي

   

لهدى يضل الكافرين مثل ذلك المذكور من الإضلال وا" :أما البيضاوي فقال)٢(
  .)٢("ويهدي المؤمنين

  

لصرف اختيارهم إلى جانب ) يضل الكافرين:( قوله:" وعلق القونوي عليه بقوله
الضلال، ويهدي المؤمنين لصرف إرادم الجزئية إلى جانب الهدى بالتأمل في 

  .)٣("وإن كان الثاني أكثر كيفاً ،اًموقدم الأول لكثرم كَ...الآيات
  

يعني أن المقصود تشبيه ما مر من الإضلال :"اب على قول البيضاوي وعلق الشه
  .)٤("ذا في طريقته العجيبة 

   

من هذا  والغرض" :وقال ابن عاشور عن غرض هذا التشبيه ووجه الشبه فيه)٣(
الأحوال العارضة  التشبيه تقريب المعنى المعقول وهو تصرف االله تعالى بخلق أسباب

تعليماً للمسلمين وتنبيهاً للنظر  المحسوس المعروف في واقعة الحال،للبشر، إلى المعنى 
الشبه هو السببية في اهتداء من يهتدي وضلال  ووجه، في تحصيل ما ينفع نفوسهم

                                                 
  ١١٥٧: الكشاف )١(
 ٥٤٤/ ٢:تفسير البيضاوي  )٢(
 ٤٣٠ /١٩: حاشية القونوي )٣(
 ٣٣٣/ ٩:حاشية الشهاب  )٤(
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المشبه والمشبه به جعله االله سبباً وإرادة لحكمة اقتضاها  من يضل، في أن كُلا من
  .)١("هامهم فيه بين مهتد ومرتابٍفأفتفاوت الناس في مدى  علمه تعالى

  

 m X W  e            d     c  b  al ٣٢:المرسلات  
، وهنا )٢("أي كل شررة كالقصر من القصور في عظمها:"قال الزمخشري ) ١(

  ). في عظمها:( أشار الزمخشري إلى وجه الشبه بأنه
  

رئ ويؤيده أنه ق ،أي كل شرارة كالقصر في عظمها" :قال البيضاوي) ٢(
  .)٣("بشرار

  

أي كل شررة :"وعلق القونوي على ما قاله البيضاوي في تفسير هذه الآية بقوله 
كتمر  :كالقصر نبه به على أن شرر اسم جنس في حكم الجمع واحده شررة

نسب بمقام لا اموع من حيث اموع لأنه أوالمراد هنا كل واحد منه  ،وتمرة
  .)٤("الشبه وجه )في عظمها( :هقول ،التهديد وأبلغ بالوعيد الأكيد

جمع شررة  إشارة إلى أن شرراً) قصرلكل شررة كا:( قوله" :الأما الشيخ زاده فق
البناء العالي  :والقصر هو، كالنجوم ما تطاير من النار في الجهات متفرقاً :هيو

  .)٥("وصف به الجمع باعتبار كل واحد من آحاده
  

إشارة إلى أن ") كل شررة كالقصر ( :ضاويعلى قول البي أما الشهاب فقال معلقاً
كالقصر وهو مؤول هنا أي كل واحد منه  ،نس جمعي واحده شررةشرر اسم ج

   . )٦("نسب بالمقام أولأنه أبلغ و ،عده عليهوحمله على ذلك لدلالة ما ب
  

                                                 
  ٢٩/٢٩٦: لتحرير والتنويرا )١(
 ١١٧٠:تفسير الكشاف  )٢(
  ٢/٥٥٨:تفسير البيضاوي  )٣(
 ١٩/٥٢٢:حاشية القونوي  )٤(
 ٨/٤٦١:حاشية الشيخ زاده  )٥(
 ٩/٣٧٤:حاشية الشهاب  )٦(
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القطعة المشتعلة من دقيق  :وهي، اسم جمع شررة والشرر" :قال ابن عاشور) ٤(
. ناء العاليوالقصر الب،ب النار في الهواء من شدة التهاب النار يدفعها له ،الحطب

أي كل شررة كالقصر، ...أي كالقصور لأنه شبه به جمع، والتعريف فيه للجنس
  .)١("وهذا تشبيه في عظم حجمه

  

والملاحظ على ما سبق أن المفسرين متفقون على التشبيه في هذه الآية وأن أركانه 
 ،)بناء العاليال(القصر : هووالمشبه به  ،النار شرر :ه هوفالمشب،الرئيسة موجودة 

 : هو وهذا التشبيه، نه العظمة والحجم الكبيرووجه الشبه كما يفهم من تفسيرهم أ
  .  )٢("للكافرين من سطوا وإرهاباً،لشأا  تأكيد للتخويف من النار وتعظيماً"
  

 m X W   é  è     ç  æ      å  ä  ã  â  á     àl ٤٦ :النازعات  
  

وما فائدة  ،إلا عشية أو ضحى: فهلا قيل: فإن قلت" :قال الزمخشري) ١(
ولكن ساعة  ،الدلالة على أن مدة لبثهم كأا لم تبلغ يوماً كاملاً: الإضافة؟ قلت

، والزمخشري هنا أشار )٣("منه عشيته أو ضحاه، فلما ترك اليوم أضافه إلى عشيته
  .فائدة الإضافة في الآيةإلى أشار ، وقلّة لبثهمإلى 

ç  æ      å     (في الدنيا أو في القبور)  à  ä  ã  â  á    (:"قال البيضاوي) ٢(
è (عشية يوم أو ضحاه كقوله :أي: )ار ولذلك أضاف ) إلا ساعة من

  .)٤("الضحى إلى العشية لأما من يوم واحد
  

ا ممن معنى التشبيه، ولَ) نكأ(ظرف لما في ) يوم(و" :وعلق عليه الشيخ زاده بقوله
ورأن يقال د :ما وجه إضافة الضحى إلى ضمير العشيلها  ،ة لا ضحىة، والعشي

                                                 
 ٤٠٤-٢٩/٤٠٣:التحرير والتنوير  )١(
 ٢٣٧: غاية البيان في أمثال القرآن لصابر أبو سليمان  )٢(
 ١١٧٨: الكشاف )٣(
 ٥٦٧/ ٢: تفسير البيضاوي )٤(
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يعني أن ) أي عشية يوم أو ضحاه: (وإنما الضحى لليوم؟ أشار إلى جوابه بقوله
  .)١("تنوين عشية عوض عن المضاف إليه

  

لينتفي باقي :" )حاهاأوض: ( وأشار الشهاب إلى سبب الإضافة في قوله تعالى
احتمل أن يكون من يومين واستمر  ىعشية أو ضحإلا : الاحتمالات لأنه لو قيل

بإطلاق الجزء على يوم على حدة  ىفيهما اللبث، وأن يراد بكل من العشية والضح
إلا بكوما  لأن العشية لا يتصور لها ضحاً ؛الكل فلما أضيف انتفى ذلك الاحتمال

   )٢("في يوم واحد
  

معبر ا عن مدة يسيرة من زمان طويل على طريقة : والعشية:"قال ابن عاشور) ٣(
فهو تشبيه حالهم بحالة من لم يلبث إلا عشية، ) كأم(التشبيه، وهو مستفاد من 

تخيير ) èç( :وهذا التشبيه مقصود منه تقريب معنى المشبه من المتعارف، وقوله
تقليل المدة لأن حصة الضحى أقصر من هذا العطف زيادة في في و... في التشبيه

  .)٣("حصة العشية
  

 ها سبق يظهر أن فممرؤيتهم النار بحال من لم يلبث بعد  ةحال الكفار لحظ االله شب
وهذا "والجامع بينهما السرعة وعدم الشعور بانقضاء الوقت، ، الوعيد إلا عشية

تخيير في ) هااأوضح: "(تشبيه مقصود منه تقريب معنى المشبه من المتعارف وقوله
وهذا تصوير فيه من الترهيب ما  )٤("وهذا العطف زيادة في تقليل المدة...التشبيه

  . ينبه الناس إلى هول ذلك اليوم
  

  
                                                 

 ٨/٥٠٤: حاشية الشيخ زاده )١(
 ٤١١/ ٩: حاشية الشهاب  )٢(
 ٨٨ -٨٧/ ٣٠: التحرير والتنوير )٣(
 ٣٠/٩٧:التحرير والتنوير  )٤(
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m X W[  Z  Y  XW  Vl٤:القارعة  
شبههم بالفراش في الكثرة والانتشار والضعف والذلة " :قال الزمخشري) ١(

، فالتشبيه في )١("ا يتطاير الفراش إلى الناروالتطاير إلى الداعي من كل جانب كم
 :هو المفردة الحسية، فالمشبهأوضح التشبيهات هذه الآية والآية التي تليها تعتبر من 

 ،الكثرة ،والانتشار، والذلة :حسي وهو الفراش ووجه الشبه :هو الناس والمشبه به
  .  الكاف :والضعف، وأداة التشبيه هي

   

الفراش هو : ن الناس فيه كالفراش المبثوث قال الزجاج كو: "وقال  الرازي) ٢(
وسمي فراشاً لتفرشه وانتشاره ثم إنه تعالى شبه الخلق ،الحيوان الذي يتهافت في النار 

وأما وجه  وفي آية أخرى بالجراد المنتشر،،بالفراش المبثوث  اوقت البعث هاهن
حدة بل كل واحدة منها تتجه التشبيه بالفراش فلأن الفراش إذا ثار لم يتجه لجهة وا

  .)٢("إلى غير جهة الأخرى
  

في كثرم وذلتهم وانتشارهم " :أما البيضاوي فقال في تفسيره لهذه الآية) ٣(
  .)٣("وانتصاب يوم بمضمر دلت عليه القارعة ،واضطرام 

هذا بناء على أن الفراش بمعنى ) مكثر في:(قوله" :بقولهوعلق الشهاب 
هذا ) وانتشارهم: (وقوله...ضرب به المثل في الذلةلأنه ي) ذلتهم(  :وقوله...الجراد

  .)٤("أيضاً بناء على أنه بمعنى الجراد لأنه المعروف به
  

الفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه من الأرض " :أما ابن عاشور فقال) ٤(
يخرجون من الأجداث كأم جراد (يركب بعضه بعضاً وهو ما في قوله تعالى 

، وقد يطلق الفراش على ما يطير من الحشرات ويتساقط على النار ليلاً )شرمنت

                                                 
  ١٢١٨: الكشافتفسير  )١(
 ٣٦٦ /٣٠:التفسير الكبير )٢(
 ٦١٧/ ٢: تفسير البيضاوي  )٣(
 ٥٥٤/ ٩: حاشية الشهاب )٤(
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آخر لا يناسب تفسير لفظ الآية هنا، والمبثوث المتفرق على وجه  إطلاق: وهو
  .   )١("كثرة الاكتظاظ على أرض المحشر: ووجه الشبه هو ...الأرض

المنتشر فالمشبه هو  يتضح مما سبق أن تفسير الآية يدور حول  تشبيه الناس بالفراش
الناس والمشبه به هو الفراش، ووجود القيد في هذه الآية منح الصفة المشتركة بين 
المشبه والمشبه به زيادة في معرفة حال الناس يوم القيامة بأم جماعات كثيرة وأم 
ضعفاء أذلاء يسرعون إلى الداعي بأقصى سرعتهم خوفاً من هول ما قد يصيبهم 

  . من عذاب االله
  

 m X W  `    _  ^  ]  \l ٥:القارعة  
 ،لأا ألوان ؛غ ألواناًوشبه الجبال بالعهن وهو الصوف المصب: "قال الزمخشري) ١( 

المشبه والمشبه به  ، وهنا أشار الزمخشري إلى)٢("ق أجزائهاوش منه لتفرفوبالمن
      .تفرق الأجزاء: وهوسي الحوجه الشبه الحسيان، و

  

) المنفوش(كالصوف ذي الألوان ) بال كالعهنوتكون الج: "(ضاويوقال البي) ٢(
  .)٣("المندوف لتفرق أجزائها وتطايرها في الجو

كالصوف ذي الألوان أي الصوف :"وعلق القونوي على ما أورده البيضاوي بقوله 
ومن الجبال جدد بيض وحمر :( ن الجبال مختلفة الألوان قال لأ ؛المصبوغ ألواناً
فإذا يبست وطيرت في الهواء شبهت بالعهن المنفوش إذا طيرته الريح ) امختلف ألوا

  .)٤("لخ بيان لوجه الشبهإولذا قال لتفرق أجزائها 
   

أو ، وقيل يختص بالمصبوغ الأحمر ، الصوف : العهن" :أما ابن عاشور  فقال) ٣(
ق بعض فرالمُ: والمنفوش، ها تبن الجبال مختلفة الألوان بحجارا ونذي الألوان لأ

                                                 
  ٤٥١/  ٣٠: والتنوير  التحرير )١(
 ١٢١٨:  الكشافتفسير  )٢(
 ٦١٧/ ٢: تفسير البيضاوي  )٣(
 ٤١٢/  ٢٠: حاشية القونوي  )٤(
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ن لأ ؛ووجه الشبه تفرق الأجزاء، ليغزل أو تحشى به الحشايا ؛أجزائه عن بعض
  .)١("الجبال تندك بالزلازل ونحوها فتفترق أجزاء

              

ونلحظ ) وتكون الجبال كالعهن ( فبناء على ما سبق يظهر التشبيه في قوله تعالى 
هذا القيد أضاف إليها دلالة في زيادة و، وهو المنفوش، أن هناك قيداً أضيف إليها

في  ناختلاف الألوا" :وهماالتبعثر والتلاشي والتفرق، وهذا القيد يدفع إلى احتمالين 
، الجبال المتحللة وهي جدد مختلفة الألوان فلا تكون كالصوف المنفوش وحسب

لخفة والشيء الثاني هو ا ،شتى  وإنما تتراءى كالصوف المصبوغ الذي احتوى ألواناً
، وفي ذلك )٢("وصيرورة هذه الرواسي الثقال كأا تلك القطع السابحة في الهواء

  .لتي تعد أقوى الموجودات في الأرضلجبال اا لتلك كله تشبيه يوحي بمدى ما سيقع
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

                                                 
 ٤٥١/  ٣٠: التحرير والتنوير  )١(
  ٤٥:التصوير البياني لمحمد محمد أبو موسى  )٢(
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  المبحث الثاني
  

  
  التشبيه المتعدد
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  المبحث الثاني
  التشبيه المتعدد

  :مدخل
متعدداً في نفس السياق بحيث  ما كان فيه وجه الشبه: هو :تعددالتشبيه الم    

  فيكون كل وجه هانفسيظهر لنا عدة أوجه مستقلة عن بعضها في جملة التشبيه 
  .قائماً بذاته  جزاءً

، كاللون ، والطعم: المتعدد الحسيالوجه : "وينقسم وجه التشبيه المتعدد إلى   
كحدة النظر وكمال : لوجه المتعدد العقلي، واهة أخرىوالرائحة في تشبيه فاك

كحسن : ، و الوجه المتعدد المختلفء السفاد في تشبيه طائر بالغرابالحذر، وإخفا
  .)١( "الطلعة ونباهة الشأن في تشبيه إنسان بالشمس

  : أربع صور للتشبيه المتعدد وهي التلخيصوذكر صاحب 
  .ثم المشبهات اما أتي فيه بالمشبهات، : التشبيه الملفوف وهو/ ١
  .أن يؤتى بمشبه ومشبه به ثم آخر وآخر: التشبيه المفروق وهو/ ٢
  ).وهو المشبه(عبارة عن تعدد طرفه الأول : تشبيه التسوية وهو/ ٣
  )٢(.المشبه به :وهو( عبارة عن تعدد طرفه الثاني : تشبيه الجمع وهو/ ٤

  

نظر فيه إلى شيء واحد لا  فوجه الشبه إذا، ويختلف التشبيه المتعدد عن غيره    
وحين ينظر فيه إلى هيئة مركبة من مجموعة ، مفرداً: تركيب فيه ولا تعدد يسمى

مركباً، : ل التشبيه حذف أحد مكوناا يسمىتأشياء تشكل وحدة لا تتجزأ ويخ
وحين ينظر فيه إلى أمور متعددة يراد جعل كل منها وجه شبه قائم بذاته ولا يخل 

  )٣(.متعدداً: يسمى، دها أو تقديمه أو تقديره بالتشبيه حذف أح
                                                 

  ٢٥٥: الإيضاح للخطيب القزويني )١(
  ١٤٥  ـ١٤٤: ينظر تلخيص المفتاح للخطيب القزويني  )٢(
 ٣٧٥:  المفصل في علوم البلاغة لعيسى علي العاكوب: ينظر )٣(
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التشبيه المتعدد في المفصل قليلة جداً بالنسبة لأنواع التشبيه الأخرى، وهي  صورو
ما المفصل هي  سور التي عثرت عليها في لصورقليلة أيضاً في باقي القرآن الكريم، وا

  : أتيي
  

 m X W  e   d  c  b  a  `  _  ~  }  |l 
  ٥٩: الذاريات

 :يقول حيث أن يحول إلى تشبيه متعددقال ابن عاشور بأن هذا تشبيه تمثيلي ويمكن 
وأطلق على الأمم الماضية اسم وصف أصحاب الذين ظلموا باعتبار الهيئة المشبه ا "

وهذا التمثيل قابل للتوزيع بأن ، إذ هي هيئة جماعات الورد يكونون متصاحبين
مم الماضية بجماعة سبقتهم وتشبه الأ ،الماءيشبه المشركون بجماعة وردت على 

ومن الجدير ، )١("ويشبه نصيب كل جماعة بالدلو التي يأخذوا من الماء، للماء
وسيأتي الحديث عنها  ،اًمركبفي هذه الآية  هأن بعض المفسرين اعتبر التشبيبالذكر 
  .المركب التشبيه في مبحث

       

  m X W ~  }    |  {  z  y  x  w  v  ¡  �

£¢   ¦¥¤  §     ©¨l ٥٨–٥٦: الرحمن  

 أو فيما فيهما من الأماكن والقصور... في الجنان) v (:"قال البيضاوي)  ١(

)x  w (أزواجهن نساء قصرن أبصارهن على...) §  ¦

  .)٢("أي حمرة الوجنة وبياض البشرة وصفائهما) ¨  
  

فتخصيصه ... ار اللؤلؤ وهذا بناء على أن المرجان صغ: "وعلق القونوي عليه بقوله
وحمرة الوجنة مستفادة من التشبيه ... بالتشبيه به لأنه أنصع لوناً وبياضاً من كباره

                                                 
   ٢٧/٤٩:التحرير والتنوير  )١(
 ٢/٤٥٦:تفسير البيضاوي  )٢(
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بالياقوت وقدمت لأن الوجه والوجنة وهي الخد أشرف الأعضاء وبه يعرف الحسن 
وذلك إنما  ،كمال الحسن في الألوانوالمراد بالصفاء )... وصفائهما( ولهوالجمال، ق

  )١(".ذا خالط بياضه قليل من الصفرةق إيتحق
  

ووجه الشبه بالياقوت والمرجان في لون الحمرة المحمودة، أي : "قال ابن عاشور) ٢(
ويجوز أن يكون التشبيه ما في الصفاء ... حمرة الخدود كما يشبه الخد الورد

  .)٢("واللمعان
  

 ،الياقوت : تعدد وهوم نساء الجنة، والمشبه به: يكون المشبه هو وبناء على ما سبق 
حمرة الوجنة وبياض : "والمرجان، ووجه الشبه كما أشار إليه البيضاوي بقوله

  )٣(".البشرة وصفائهما
  

m X W    a  `  _  ^  ]  \  [       Z  Y  X
f  ed      c  b   o  n     m  l  k  j  i  h  g

  ~  }  |  {z  y  x     w  v  u  t  s  rq  p
  b  a  `  _ l ٢٠: الحديد  

  

هذه الآية تعد من التشبيه التمثيلي، وهو صالح لأن يكون  قال ابن عاشور بأن
تشبيه هيئة هذه الأحوال الغالبة على الناس في الحياة في كوا : "متعدداً حيث قال

يئة نبات جديد أنبته غيث فاستوى  للناس مزهية لهم وفي سرعة تقضيهامحبوبة 
آه فمضت عليه مدة فيبس وتحطم، والمقصود بالتمثيل هو واكتمل وأعجب به من ر

النبات، وإنما ابتدئ بغيث تصويراً للهيئة من مبادئها لإظهار مواقع الحسن فيها لأن 
والكفر بفتح الكاف الستر، أي ستر الزريعة، ... ذلك يكتسب منه المشبه حسناً
                                                 

 ٣٧٩ -٣٧٨/ ١٨: حاشية القونوي  )١(
 ٢٥١/ ٢٧: التحرير والتنوير )٢(
 ٢/٤٥٦:تفسير البيضاوي  )٣(
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م الكافرون باالله لأم قصداً للتورية بالكفار الذين ه... وإنما أثر هذا الاسم هنا
وهذا التمثيل مع كونه تشبيه هيئة مركبة يئة مثلها هو ... أشد إعجاباً بمتاع الدنيا

صالح للتفريق وهو مقابلة أجزاء الهيئة المشبهة بأجزاء الهيئة المشبه ا، فيشبه أول 
لدنيا بناس أطوار الحياة وإقبالها بالنبات عقب المطر ويشبه الناس المنتفعون بإقبال ا

زراع، ويشبه اكتمال أحوال الحياة وقوة الكهولة ياج الزرع، ويشبه ابتداء 
ثم الهرم وابتداء ضعف عمل العامل وتجارة التاجر وفلاحة الفلاح  ةالشيخوخ

شبه زوال ما كان للمرء من قوة ومال بتحطم اء، وينئه للفَيوباصفرار الزرع 
  .)١("الزرع

  
  
  
   
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٢٧/٣٦٦: التحرير والتنوير_  )١(
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  لمبحث الثالثا
  

   التشبيه المركب
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  المبحث الثالث
  )التمثيلي( التشبيه المركب

  
  :مدخل

      
ما كان وجه الشبه فيه هيئة منتزعة من عدة أمور يجمع  هو :التشبيه المركب  

ثم يستخرج من مجموعها وجه شبه فيكون حاله حال الشيئين أو ، بعضها بعضاً
تحدث صورة جديدة غير تلك الصورة التي الأشياء يمزج أحدهما بالآخر حتى 

والتي تكتفي في الجمع بين صفة واحدة  بين المشبه ، عهدناها في حال الإفراد
وقد سمي ،  ولا تحتاج إلى براعة في التفكير حتى يتسنى الوصول إليها، والمشبه به

  .)١(التمثيلي ههذا التشبيه بالتشبي
  

  :الآتي، ختلفوا في تحديدهومن الجدير بالذكر أن البلاغيين ا      
  

، الذي يعد أول من تكلم عن التشبيه التمثيلي) ٤٧١ت(فعبد القاهر الجرجاني ) ١(
فعنده ، بل إنه جعل التشبيه أعم  وأشمل من التمثيل ،وفرق بين  التشبيه والتمثيل 

وقد بنى هذا التفريق باعتبار الوجه فاشترط  ،ثيل تشبيه وليس كل تشبيه تمثيلاًكل تم
ل الذي دعاه إلى هذا التقسيم ، ولع)٢(وأن يكون متأولاً،في الوجه أن يكون عقلياً 

، والحاجة إلى شيء من الترفق، أنه وجد بعض أنواع التشبيه يمتاز بالدقة واللطف
وبعضها ليس ذه المثابة فأراد أن يفرق بين ضربين ليخص هذا ،وحسن التأني 

   .)٣(متيازه وتأثيره في النفوسن أسباب اليبيوالضرب باسم التمثيل 
  

                                                 
  ٥٩:عبد القادر حسين .الصورة البيانية دالقرآن و: ينظر )١(
  ٧٣:أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني : ينظر  )٢(
   ١٣٣:عبد القاهر الجرجاني بلاغته للدكتور أحمد مطلوب: ينظر )٣(
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فالتشبيه عنده متى كان وجهه وصفاً غير حقيقي ) ٦٢٦ت(وأما السكاكي)  ٢(  
وكان منتزعاً من عدة أمور خص بالتمثيل، بمعنى أن يكون الوجه مركباً عقلياً 

  . )١(وحسب، لأن الحسي معلوم ظاهر
هما شيء واحد لا فرق "أن الاثنين أما شيء واحد حيث قال في حين يرى  ) ٣( 

  .  )٢("بينهما في أصل الوضع
  

ما كان فيه : فيرى أن التشبيه التمثيلي هو) ٧٣٩ت(وأما الخطيب القزويني) ٤( 
، وهذا ما أميل إليه وجت منهجه في )٣(الوجه مركباً سواء أكان حسياً أم عقلياً

لا  قد الحسيذلك؛ لأن هذه الطريقة هي الأقرب للذوق العربي، فالوجه المركب 
ة فالشعر العربي يزخر بتلك الصور الجميل ،يقل روعة عن الوجه المركب العقلي
، بل جاءت تشبيهات القرآن الكريم مليئة المعبرة ووجه الشبه فيها مركب حسي

  .بالأشياء المحسوسة
       

  :لآتيكاالمفصل سور التشبيه المركب في  من صورو
  

 m X W  ©  ¨§  ¦     ¥  ¤  £¢  ¡       «  ªl ١١: ق  
  

كما حييت هذه البلدة الميتة كذلك تخرجون أحياء بعد : "قال الزمخشري) ١( 
  .)٤("موتكم والكاف في محل الرفع على الابتداء

  

                                                 
 ١٦٤: المفتاح للسكاكي: ينظر )١(
  ١/٣٧٣: المثل السائر لابن الأثير )٢(
 ٢٧٠:الإيضاح للخطيب القزويني : ينظر )٣(
 .١٠٠٤: الكشاف )٤(
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المشبه بناء على قول الزمخشري هو إحياء الأرض الميتة التي لا نماء فيها و به فالمشبه
قدرة رب : مركب حسي وهو حياء من القبور ووجه الشبهأهو خروج الناس  

  .  العالمين على بعث الناس من قبورهم  يوم القيامة
  

علة لأنبتنا أو مصدر فإن الإنبات رزق  )¡¢ (: "قال البيضاوي) ٢(

)  © ª (بة لا نماء فيهاأرضاً جد) ¦  §( بذلك الماء)¤  ¥(
  )١(".كما حييت هذه البلدة يكون خروجكم أحياء بعد موتكم

  

م، وفي أي المراد بالخروج خروجهم أحياء بعد مو: " عليه بقولهوعلق القونوي 

مع أن الظاهر كذلك الإخراج تنبيه على سرعة انقيادهم  )ª    ©( :قوله
  .)٢("حياء لكون المشبه الحياة للنكتة المذكورةفالمشبه به الحياة اللازمة للإ

  

ن القبور فشبه بعث يعني المراد بالخروج خروجهم أحياء م: "وعلّق الشهاب بقوله 
الأموات ونشرهم بقدرته تعالى بإخراج النبات من الأرض  بعد وقوع المطر عليها 

  )٣(".خبر الخروج أو مبتدأ فالكاف بمعنى مثل :فكذلك
  

  للاستدلال على إمكان " ) ©       ª  ( :قال ابن عاشور بأن ذكر جملة) ٣(
يي الناس بعد موم أي كما أحيينا الأرض بعد موا كذلك نح... البعث 
  . )٤("وبلاهم

ن موطن التشبيه في الآية وقول ابن عاشور والزمخشري هو الأقرب إلى الصواب لأ
فيكون المشبه كما ) ¤  ¥  ¦  §¨  ©  ª (:حول السابقة تمركز

                                                 
 ٢/٤٢١: تفسير البيضاوي )١(
 ١٨/١٦٨: حاشية القونوي )٢(
 ٨/٥٧٣: حاشية الشهاب  )٣(
 ٢٦/٢٤٥: التحرير والتنوير  )٤(
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حياء أذكرنا هو إحياء الأرض الميتة التي لا نماء فيها والمشبه به هو خروج الناس  
  .  شبه مركب حسي وهو البعث والنشور وإحياء الميت من القبور ووجه ال
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Nl ٥٢الذاريات  

مثل ذلك، وذلك إشارة إلى تكذيبهم : الأمر أي) A(: "قال الزمخشري )١(
  . )١("الرسول، وتسميته ساحراً أو مجنوناً

  

ذلك، والإشارة إلى تكذيبهم  مثل: الأمر أي ) A( : "قال البيضاوي) ٢(
  .)٢("الرسول وتسميتهم إياه ساحراً أو مجنوناً

     

كذلك خبر مبتدأ محذوف  :الأمر مثل ذلك أي: " وعلق عليه القونوي بقوله
تكذيب كفار قريش الخ  :والإشارة إلى تكذيبهم أي ،والكاف اسم بمعنى المثل

والأمم قوم عاد وثمود وقوم  ،أمر الأمم السالفة مثل ذلك :أي ادفالمعنى المر
  .)٣("فرعون

  

فالمعنى إن حال هؤلاء كحال الذين سبقوهم ممن كانوا : "بن عاشورقال ا) ٣(
  .)٤("مشركين أن يصفوا الرسول صلى االله عليه وسلم بأنه ساحر أو مجنون

فمما سبق يتضح أن التشبيه يقوم على وصف حال المشركين في اامهم للرسول  
وشككوا في   بالسحر أو الجنون السابقين الذين اموا الرسل بحال المشركين
إن حال هؤلاء كحال الذين سبقوهم ممن كانوا مشركين أن يصفوا : "عقيدم أي

أو مجنون فكذلك سيجيب هؤلاء عن ،الرسول صلى االله عليه وسلم بأنه ساحر 

                                                 
 ١٠٥٤: الكشاف )١(
  ٤٣١/ ٢: تفسير البيضاوي )٢(
 ٢٢٨/ ١٨: حاشية القونوي )٣(
 ٢٧/٤٠: التحرير والتنوير )٤(
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لمشركين قولك فوجه الشبه المنتزع التشابه في ردة الفعل بين مشركي قريش وا
  .)١("السابقين الذين كفروا بأنبيائهم

وهذا التشبيه له دلالة يتمركز أثرها في فضح كفر المشركين ونكرام لأنبيائهم  
إذ أا تضع  لعلى أوامر االله والمنكر للرس راتمع الكافر المتآم ةوتؤكد على طبيع

كذبونك هم تصوراً أمام الرسول  بأن هؤلاء القوم الذين يكفرون بدينك وي
النفس  ةكالذين كذبوا الرسل من قبلك، والآية  في تشبيهها تؤكد على  طبيع

المشركة  البعيدة  عن التوحيد تلك الطبيعة  التي تعلم الحقيقة وتكذا مع علمها 
تصر على الكفر و الإلحاد ولا تبغي إلا  لكنهاوأنه مرسل من االله ، بصدق الرسول
  . رة المكذبة في الحاضر كالنفس المكذبة  في الماضي فالنفس الكاف، محاربة الرسل
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  ٥٩: الذاريات

الذنوب الدلو العظيمة، وهذا تمثيل أصله في السقاة يتقسمون : "قال الزمخشري) ١(
م فالذين ظلموا رسول االله صلى االله عليه وسل ...الماء فيكون لهذا ذنوباً ولهذا ذنوباً

بالتكذيب من أهل مكة لهم نصيب من عذاب االله مثل نصيب أصحام ونظرائهم 
  . )٢("من القرون

ما مناسبة ذكر الذنوب؟ نقول : "وذكر الرازي مناسبة ذكر الذنوب بقوله) ٢( 
العذاب مصبوب عليهم، كأنه قال تعالى نصب من فوق رؤوسهم ذنوباً كذنوب 

ص٣("فوق رؤوس أولئك ب( .  
  
والكلام تمثيل لهيئة تساوي حظ الذين ظلموا من العرب : "ل ابن عاشورقا) ٣( 

بحظوظ الذين ظلموا من الأمم السالفة يئة الذين يستقون من قليب واحد إذ 

                                                 
   ٤٠/ ٢٧: التحرير والتنوير )١(
 ١٠٥٥: الكشاف للزمخشري )٢(
 ١٠/١٩٧: تفسير الفخر الرازي )٣(
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يتساوون في أنصبائهم من الماء، وهو من تشبيه المعقول بالمحسوس، وأطلق على 
يئة المشبه ا إذ هي الأمم الماضية اسم وصف أصحاب الذين ظلموا باعتبار اله

جماعات الورد يكونون متصاحبين، وهذا التمثيل قابل للتوزيع بأنه يشبه المشركون 
بجماعة وردت على الماء، وتشبه الأمم الماضية بجماعة سبقتهم للماء، ويشبه نصيب 

  .)١("كل جماعة بالدلو التي يأخذوا من الماء
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  ٧:القمر

... حال من الخارجين فعل للأبصار) B  A   (: "قال الزمخشري) ١(
وخشوع الأبصار كناية عن الذلة  لأن ذلة الذليل وعزة العزيز تظهران في 

، وهنا أشار )٢("الجراد مثل في الكثرة والتموج) F H  G (...عيوما
راد مثل في الكثرة الج:( الزمخشري إلى التشبيه التمثيلي، ووجه الشبه بقوله

  ).والتموج
  

أي يخرجون من ) E  D  C  B  A    "( :قال البيضاوي) ٢(

في الكثرة والتموج ) H  G  F   (...قبورهم خاشعاً ذليلاً أبصارهم من الهول 
  .)٣("و الانتشار في الأمكنة

  
يه بيان وجه الشبه فهو تشب) في الكثرة والتموج: (قوله: " وعلق القونوي عليه بقوله

إشارة إلى أن المراد ) الانتشار في الأمكنة(محسوس بمحسوس معلوم عندهم ،
  .)٤("بالانتشار التفرق توضيحاً له لأنه الظاهر

                                                 
 ٢٧/٤٩: التحرير والتنوير  )١(
 ١٠٦٥: الكشاف )٢(
  ٢/٤٤٦: تفسير البيضاوي )٣(
 ١٨/٣١٦: حاشية القونوي )٤(
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: ووجه الشبه محسوس مركب من أمور متعددة، وقوله: "وزاد الشهاب بقوله
  .)١("والانتشار في الأمكنة إشارة إلى أن منتشر من الانتشار بمعنى التفرق

  

تشبيههم بالجراد المنتشر في الاكتظاظ، واستتار بعضهم : "قال ابن عاشور) ٣( 
وهذا ... ببعض من شدة الخوف، زيادة على ما يفيده التشبيه من الكثرة والتحرك

التشبيه تمثيلي لأنه تشبيه هيئة خروج الناس من القبور متراكمين يئة خروج الجراد 
  .)٢("يسير غير ساكن متعاظلاً
تشبيه ، تشبيه محسوس بمحسوس  :ا سبق أن التشبيه في هذه الآية  هوفيتضح مم

وهذا النمط  أقرب إلى ذهن الناس في الفهم والحالة التي ،خروج الناس بالجراد 
لأن الجراد  ؛به اًسيكون عليها الناس يوم القيامة وقد خص االله الجراد ليكون مشبه

  .)٣("مثل في الكثرة والتموج "
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  ¯  ®  ¬   «     ªl ٢٠ - ١٩: القمر  
ª     »   ¬   .(..تقلعهم عن أماكنهم) ¨          ©   (:"قال الزمخشري) ١( 

يعني إم كانوا يتساقطون على الأرض أمواتاً وهم جثث طوال عظام ) ®  
بهوا ش: ، منقعر منقلع عن مغارسه، وقيلكأم أعجاز نخل، وهي أصولها بلا فروع

  .)٤("ي أجساداً بلا رؤوسقبتبأعجاز النخل لأن الريح كانت تقلع رؤوسهم فَ
  

                                                 
 ٩/٢٩: حاشية الشهاب  )١(
 ١٧٣ـ١٧٢/ ٢٧: التحرير والتنوير )٢(
  ١٨/٣١٦:، وحاشية القونوي ١٠٦٥:الكشاف  )٣(
 ١٠٦٦: الكشاف )٤(
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أصول نخل منقلع عن مغارسه ساقط على الأرض، وقيل : "قال البيضاوي) ٢(
لأن الريح طيرت رؤوسهم وطرحت أجسادهم، وتذكير منقعر  ؛شبهوا بالأعجاز
  .)١("ظ، والتأنيث في قوله أعجاز نخل خاوية للمعنىللحمل على اللف

  

تفسير أعجاز جمع قلة بمعنى جمع الكثرة  :أصول نخل: "وعلق القونوي عليه بقوله
وتخصيص  ،والتعبير بالانفعال للمبالغة ،ولذا قال أصول نخل منقلع معنى منقعر

نسان كما في ولأن لها مشاة بالإ ،النخل بالذكر لأا هي المشهورة بين العرب
أشير في هذا التشبيه إلى أم بقيت أجساداً وجثثاً بلا رؤوس كأصول  ،الحديث

: ظ النخل، وتأنيث خاوية في قولهالنخل بلا فروع، وتذكير منقعر بالنظر إلى لف
أي متآكلة الأجواف رعاية لجانب المعنى لأنه اسم جمع كما قاله ) نخل خاوية(

  .)٢("والتأنيث هناك للفاصلةالمصنف واختيار التذكير هنا، 
  

قوم وثبام في الأرض لجسامتهم إلى إشارة :" وقال الشيخ زاده بأن في التشبيه
فكأم لعظم أجسامهم وكمال قوم يتصدون لمقاومة الريح، ثم إن الريح لما 

  .)٣("صرعتهم وألقتهم على الأرض كانت كأا قلعت أعجاز نخل منقعر
  

وأطلقت ... جمع عجز، وهو أسفل الشيء: الأعجاز : "قال ابن عاشور) ٣(
الأعجاز على أصول النخل لأن أصل الشجرة هو آخرها مما يلي الأرض، وشبه 
الناس المطروحون على الأرض بأصول النخل المقطوعة التي تقلع من منابتها لموا إذ 
 تزول فروعها ويتحات ورقها فلا تبقى إلا الجذوع الأصلية فلذلك سميت

الإشارة إلى أن الريح صرعتهم صرعاً  )®( ووجه الوصف بـ... جازاًأع

                                                 
  ٢/٤٤٧: تفسير البيضاوي )١(
 ١٨/٣٢٥: حاشية القونوي )٢(
 ٨/٤٠: حاشية الشيخ زاده  )٣(
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وهذا تفظيع  ،تفلقت منه بطوم وتطايرت أمعاؤهم وأفئدم فصارت جثثاً فُرغاً
  .)١("لحالهم ومثلت لهم لتخويف من يراهم

  

حيث شبه حال قوم عاد  :مركب في هذه الآيةن التشبيه فإ ما سبقفمن خلال 
تصرعهم فيها و اعليهم ريحاً صرراً تقلعهم من أماكنهم التي تواروالذين أرسل االله 

لنخيل وتطايرت أمعائهم وأفئدم بحال أصول ا موتى حتى أن بطوم تفلقت
بتها إذ تزول فروعها ويتحات ورقها فلا تبقى إلا الجذوع المقطوعة التي تقلع من منا

مرعبة حملها التشبيه المركب  وهذه صورة ،الأصلية بجامع الزوال والهلاك والانمحاء
   .ترهيباً لكل من كفر باالله واعتدى على ما ى عنه وزجر 

  

 m X W    a  `  _  ^  ]  \  [       Z  Y  X
  o  n     m  l  k  j  i  h  g               f  ed      c  b
  ~  }  |  {z  y  x     w  v  u  t  s  rq  p

   b  a  `  _l ٢٠: الحديد  
  

أراد أن الدنيا ليست إلا محقرات من الأمور  وهي اللعب  ":قال الزمخشري) ١(   
واللهو والزينة والتفاخر التكاثر، وأما الآخرة فما هي إلا أمور عظام وهي العذاب 
الشديد والمغفرة ورضوان االله، وشبه حال الدنيا وسرعة تقضيها مع قلة جدواها 

، وأعجب به الكفار الجاحدون لنعمة االله فيما  بنبات أنبته الغيث فاستوى واكتهل
رزقهم من الغيث والنبات، فبعث عليه العاهة فهاج واصفر وصار حطاماً عقوبة لهم 

  .)٢("على جحودهم

                                                 
  ٢٧/١٨٦:التحرير والتنوير  )١(
 ١٠٨٤: الكشاف  )٢(
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أنبته  رعة تقضيها وقلة جدواها بحال نبات وهو تمثيل لها في س: "قال البيضاوي) ٢(
شد إعجاباً بزينة أ لأم الغيث فاستوى وأعجب به الحراث، أو الكافرون باالله

  .)١("ثم هاج أي يبس بعاهة فاصفر ثم صار حطاماً... الدنيا
  

وهو تمثيل لها في سرعة، والمراد بالمثل الصفة العجيبة :" وعلق القونوي عليه بقوله
والشأن الغريب فهو مشبه به محسوس والمشبه هو شأن الأمور الدنيوية كما قرره 

 فنائها: أي) في سرعة تقضيها:( ، قولهيل للحياة الدنياالمصنف تمثيل لها أي تمث
السرعة المراد ا السرعة بالنظر إلى ماهو باق كحياة الآخرة فإن حياة الدنيا بالنسبة 

أشار به إلى أن المشبه به حال نبات، ) اتنببحال (إليها مثل ساعة من النهار، قوله 
ثم بين سبب تقديم الهيجان على " ودخول الكاف على مثل غيث لكونه سبباً لنباته

k  ( والهيجان بمعنى اليبس فهو أعم من الحطام ولذا ذكر أولاً:" الحطام بقوله
l (ًثم حطاما")٢(.  

  

السرعة مأخوذة من تشبيه جميع : في سرعة تقضيها: وقوله" :وعلق الشهاب بقوله
ة، فلا وجه لما من سن واحد فإنه في أقلّ غيث تبما فيها من السنين الكثيرة بمدة ن
  .)٣("لا تناسبه مثُ قيل الأولى طرح السرعة فإنَّ

  

تشبيه هيئة هذه الأحوال الغالبة على الناس في الحياة : " قال ابن عاشور بأا) ٣(  
ا محبوبة للناس مزهييئة نبات جديد أنبته غيث في كو ة لهم وفي سرعة تقضيها

يه مدة فيبس وتحطم، والمقصود فاستوى واكتمل وأعجب به من رآه فمضت عل
بالتمثيل هو النبات، وإنما ابتدئ بغيث تصويراً للهيئة من مبادئها لإظهار مواقع 

والكفر بفتح الكاف الستر، أي ... الحسن فيها لأن ذلك يكتسب منه المشبه حسناً
الله قصداً للتورية بالكفار الذين هم الكافرون با لزريعة، وإنما أثر هذا الاسم هناستر ا

                                                 
 ٤٧٠/ ٢: تفسير البيضاوي )١(
 ١٨/٤٦٤: حاشية القونوي )٢(
 ٩/١٠٢: حاشية الشهاب  )٣(
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وهذا التمثيل مع كونه تشبيه هيئة مركبة يئة ... لأم أشد إعجاباً بمتاع الدنيا
مثلها هو صالح للتفريق وهو مقابلة أجزاء الهيئة المشبهة بأجزاء الهيئة المشبه ا، 
فيشبه أول أطوار الحياة وإقبالها بالنبات عقب المطر ويشبه الناس المنتفعون بإقبال 

اع، ويشبه اكتمال أحوال الحياة وقوة الكهولة ياج الزرع، ويشبه الدنيا بناس زر
ثم الهرم وابتداء ضعف عمل العامل وتجارة التاجر وفلاحة الفلاح  ةابتداء الشيخوخ

ئه للفناء، ويشبه زوال ما كان للمرء من قوة ومال بتحطم يوباصفرار الزرع 
  . )١("الزرع

ي حيث شبه حال الدنيا وزوال متعها بحال سحتمثيلي : هو في هذه الآيةفالتشبيه 
ثم فجأة يصفر وييبس بعد ، النبات اليانع الجميل المنظر الذي يعجب كل من يراه

، فوجه الشبه كما هو واضح من )٢(م ويصبح هشيماًيتحطّ  به اخضرته ثم إذ
 بخيبة الأمل بزواله وانتهاء أجله موتوقع دوامه وبقاءه ثم الاصطدا ءالاغترار بشي

ث في الدنيا وهذا التشبيه تحذير صريح لكل من تشب،وذهاب متعه وعدم استمرارها 
  .لأا ستزول لا محالة

قة هذه لفت أنظارهم إلى حقي: "ويرى الشريف العبدلي أن فائدة هذا المثل هي 
 .)٣("من أن تشغلهم عن الحياة الآخرة  وأا أحقر ،الحياة الدنيا
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 ٢٧/٣٦٦: التحرير والتنوير )١(
  ٢٧/٣٦٥:والتحرير والتنوير ١٠٨٤:الكشاف :ينظر  )٢(
  ٢٦٤:الأمثال في القران للشريف العبدلي  )٣(
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  ١٢٦ 

بم : مثلهم كمثل أهل بدر في زمان قريب، فإن قلت: أي" :قال الزمخشري ) ١(

º  «  (  كوجود مثل أهل  بدر قريباً )على(بمثل : قلت؟ ) ¸(انتصب
ذاقوا : يعني... هم وعداوم للرسول صلى االله عليه وسلمسوء عاقبة كفر) ¼

المنافقين في إغرائهم  لَثْفي الآخرة عذاب النار، م) ½(عذاب القتل في الدنيا
  .)١("اليهود على القتال ووعدهم إياهم النصر ثم متاركتهم لهم وإخلافهم

  

ن صح أم إنقاع ي، أو بني قأي مثل اليهود كمثل أهل بدر" :قال البيضاوي) ٢(
  .)٢("أخرجوا قبل النضير، أو المهلكين من الأمم الماضية 

  

أشار به إلى أن كمثل الذين خبر لمبتدأ محذوف وهو : "وعلق عليه القونوي بقوله
  .)٣("مثل اليهود كمثل أهل بدر في الخزي والهلاك

  

ين كحال الذأهل الكتاب الموعود بنصر المنافقين  حال: أي" :قال ابن عاشور) ٣(
أن حالهم المركبة من التظاهر بالبأس مع إضمار الخوف من : المرادمن قبلهم قريباً، و

كحال الذين كانوا ... المسلمين، ومن التفرق بينهم وبين إخوام من أهل الكتاب
من قبلهم في زمن قريب وهم بنو النضير فإم أظهروا الاستعداد للحرب وأبوا 

ولم ينفعهم المنافقون ولا إخوام من أهل ...همالجلاء فلم يحابوا إلا في قريت
  .)٤("الكتاب

  

كفروا بالدعوة والتوحيد وصدوا عن سبيل االله الذين  حال اليهودفشبه االله سبحانه 
بحال الكافرين قبلهم الذين ذاقوا العذاب نتيجة ، والذين سيلقون العذاب يوم القيامة

ظ في هذه وحفالمل، والخزي الهلاك بجامع المصير الواحد الذي سيلقونه وهو ،مكفره

                                                 
 ١٠٩٦: الكشاف )١(
 ٢/٤٨٢:تفسير البيضاوي )٢(
 ١٩/٢٨: حاشية القونوي )٣(
 ٢٨/٩٦: التحرير والتنوير )٤(
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ما  حسي وهو :به اليهود الذين كفروا باالله والمشبه حال :وهو عقليالآية أن المشبه 
مثل اليهود : "لكافرون في زمن الرسول ، وقال القونوي في وجه الشبهجرى ل

  .)١("كمثل أهل بدر  في الخزي والهلاك
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أي مثل المنافقين في إغراء اليهود على ) Â  Á   (:"قال البيضاوي) ١(  

أغراه على الكفر إغراء الآمر ) Æ  Å  Ä  Ã ( القتال كمثل الشيطان

تبرأ منه ) Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É                  È  Ç(للمأمور 
  .)٢("ولم ينفعه ذلك ،مخافة أن يشاركه العذاب

  

لأم شياطين  ؛في تشبيه مثلهم بمثل الشيطان لطافة شريفةإن : "وقال القونوي
    . )٣("والشيطان شيطان الجن ،الإنس

  

 ر لكلينبغي أن يقد:" في الآيتين بقولهالمحذوف وفرق الشهاب بين تقدير المبتدأ 
م الأول لليهود، والثاني منهما مبتدأ على حدة على أن الضمير في المضاف إليه مثله

   .)٤("للمنافقين، ولا يكون كما قيل بدلاً 
  

لو كان " :وقال ابن عاشور بأن هذا المثل ليس منظماً إلى المثل الذي قبله لأنه) ٢(
مثلهم في تسببهم لأنفسهم :" والمعنى"ذلك لكان معطوفاً عليه بالواو، أو بـ أو

                                                 
   ٢٨/ ١٩: حاشية القونوي  )١(
  ٢/٤٨٢: تفسير البيضاوي )٢(
 ٢٩/ ١٩: حاشية القونوي )٣(
 ١٤٥/ ٩: حاشية الشهاب )٤(
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  ١٢٨ 

ان بأن يكفر ثم يتركه ويتبرأ منه عذاب الآخرة كمثل الشيطان إذ يوسوس للإنس
  .)١("، ويقعان معاً في النار فلا ينتفع أحدهما بصاحبه

البيضاوي فالتشبيه صريح    رأيهو  –كما أراه  - والرأي الأقرب إلى الصواب    
في تشبيه  المنافقين في إغراء اليهود على القتال وحرب المسلمين ثم التخلي عنهم 

لال ثم يتركه ويتخلى ان الذي يزين للإنسان الكفر والضطيوم الحرب بإغراء  الشي
والتشبيه هنا ، وهذا مثل آخر ليس متصلاً بالمثل الذي قبله في الآية السابقة، عنه

: عقلي بعقلي إغراء المنافقين لليهود بإغراء الشيطان للإنسان والجامع عقلي وهو
  .التخلي والتبرؤ صورة
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م وظاهره تشبيه كو ،وجه صحة التشبيهما : فإن قلت:" قال الزمخشري) ١(
المعنى وعليه يصح، التشبيه محمول على : قلتراً بقول عيسى صلوات االله عليه أنصا
من : كان الحواريون أنصار عيسى حين قال لهمالمراد كونوا أنصاراً الله كما و

  .)٢("أنصاري إلى االله
  

والتشبيه باعتبار المعنى إذ المراد قل لهم كما قال عيسى ابن " :قال البيضاوي) ٢(
إلى مريم، أو كونوا أنصاراً كما قال الحواريون حين قال لهم عيسى من أنصاري 

  .)٣("االله
  

                                                 
 ٢٨/ ٢٨:التحرير والتنوير )١(
 ١١٠٤: الكشاف )٢(
 ٢/٤٩١: تفسير البيضاوي )٣(
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فإن ظاهر اللفظ يدل ) والتشبيه باعتبار المعنى:( قوله: "وعلق الشيخ زاده عليه بقوله

) ÞÝ       Ü  Û  Ú   (على تشبيه كوم أنصاراً لقول عيسى عليه الصلاة والسلام
في ) ما(لأن أداة التشبيه دخلت على ما هو بمعنى المصدر وهو القول لأن كلمة 

يصح التشبيه باعتبار ظاهر اللفظ وجب المصير إلى  ا لممصدرية فلم) ÔÕ       (:قوله
ك إما بأن يجعل الكلام خطاباً من االله تعالى لرسوله صلى االله لجانب المعنى، وذ

قل لهم : وتقدير الكلام) Ð  Ï  Î (: قبل قوله) قل(عليه وسلم بأن يقدر
ر محذوف أي قل لهم فالكاف منصوبة المحل على أا صفة مصد كما قال عيسى، 

خطاباً من االله تعالى  قولاً مثل قول عيسى للحواريين، وإما بأن يجعل الكلام ابتداءً
للمؤمنين فإن المعنى حينئذ انصروا دين االله تعالى نصراً مثل نصر الحواريين عيسى 
ابن مريم، أو كونوا أنصار االله كوناً مثل كون الحواريين أنصار عيسى عليه الصلاة 

وقت قوله لهم من أنصاري إلى أي ) ÞÝ       Ü  Û  Ú   (:لام حين قال لهموالس
  .)١("االله

  

والتشبيه بدعوة عيسى بن مريم للحواريين وجواب : "قال ابن عاشور) ٣(
الحواريين تشبيه تمثيل، أي كونوا عندما يدعوكم محمد صلى االله عليه وسلم إلى 

ين واستجابتهم له، والتشبيه لقصد نصر االله كحالة قول عيسى ابن مريم للحواري
التنظير والتأسي  فقد صدق الحواريون  وعدهم وثبتوا على الدين ولم تزعزعهم 

  .)٢("الفتن والتعذيب
   

لأنه استطاع أن  ؛فقول ابن عاشور هو الأقرب إلى الصواب من وجهة  نظري
مد وهو أن يكون المؤمنون أصحاب مح  ،يقف على حقيقة التشبيه في هذه الآية

                                                 
 ٨/٢٠٨:حاشية الشيخ زاده )١(
 ٢٨/١٧٩: التحرير والتنوير )٢(
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الذين استجابوا له  ىباعهم له ونصرته كحال أنصار عيستاصلى االله عليه وسلم في 
  . الحسن الاقتداء والتأسي :عقلي وهو عندما  طلب منهم نصرته بجامع
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شبه اليهود في أم حملة التوراة وقراؤها وحفظوا  ما فيها ثم " :الزمخشري قال) ١(
بالحمار حمل أسفاراً أي كتباً كباراً من ...  عاملين ا ولا منتفعين بآياا إم غير

كتب العلم فهو يمشي ا ولا يدري منها إلا ما يمر بجنبيه وظهره من الكد 
  .)١("والتعب

  

:" لحكمة من تعيين الحمار دون سائر الحيوانات في وجوه منهابين الرازي اثم ) ٢(
أن في : أن هذا التمثيل لإظهار الجهل والبلادة، وذلك في الحمار أظهر، ومنها

أن رعاية الألفاظ : ومنها... الحمار من الذل والحقارة ما لا يكون في الغير
الحمار مناسبة لفظية لا والمناسبة بينها من اللوازم في الكلام، وبين لفظي الأسفار و

  .)٢("توجد في الغير من الحيوانات فيكون ذكره أولى
  

كتباً من العلم يتعب في ) a  ed  c b    (:"قال البيضاوي) ٣(
حملها ولا ينتفع ا، ويحمل حال والعامل فيه معنى المثل أو صفة إذ ليس المراد من 

  .)٣("الحمار معيناً

                                                 
 ١١٠٥:الكشاف )١(
 ١٠/٥٤٠: التفسير الكيبر )٢(
 ٢/٤٩٢: تفسير البيضاوي )٣(
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) كتباً من العلم يتعب في حملها ولا ينتفع ا:(لهقو:" لّق القونوي عليه بقولهوع
وجه الشبه والتشبيه تشبيه الهيئة بالهيئة هذا حالهم في الدنيا، وأما في الآخرة فلا 

  . )١("فالحمار أحسن حالاً منهم ،يعرف كنه ما أصام
وفي هذا التشبيه تنبيه على أنه ينبغي لمن حمل الكتاب أن يتعلم :" وقال الشيخ زاده

  .)٢("لئلا يلحقهم من الذم ما لحق اليهود ؛ويعمل ا ،معانيه
  

بحال حمار  المقصود اليهود وقد ضرب  االله لهؤلاء  مثلاً:"قال ابن عاشور ) ٤(
ا التمثيل مقصود وهذ ٠٠٠لاحظ له منها إلا الحمل دون علم ولا فهم يحمل أسفاراً

  .)٣(" منه تشنيع حالهم، وهو من تشبيه المعقول بالمحسوس
   

ه حال الذين حملوا شب بأن االله ستطيع القول أعلى ما سبق من أقوال المفسرين  فبناءً
بقراءا وحفظها وفهمها وإفادة الناس منها ولم ينتفعوا ا ولم يأخذوها ولم  ةالتورا

نه لا يدركها ولا مع أيعملوا ا بحال الحمار الذي يحمل  كثيراً من كتب العلم 
وهذا التشبيه له دلالة ، ع بينهما هو عدم الانتفاع بشي فيه منفعةيفهمها، والجام

التشنيع على بني إسرائيل : "مهمة في النص القرآني فالتمثيل هنا تتجلى فائدته في
وفي ، وأمثالهم ممن ترك ما فيه الرفعة والعلم والقيادة إلى ما لا رفعة فيه ولا علم 

بعدهم  من المؤمنين من  وسلم ولمن أتى المثل تحذير لأصحاب النبي صلى االله عليه
   .)٤("العدول عن منهج القرآن إلى مناهج أخرى 

  

  

                                                 
 ١٩/٨٥: حاشية القونوي )١(
 ٢١٢/ ٨: الشيخ زادهحاشية  )٢(
 ٢٨/١٩٢: التحرير والتنوير )٣(
   ٢٠٣: الأمثال في القران الكريم للشريف العبدلي  )٤(
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   Íl ٤: المنافقون  
  

عن الإيمان جرام خالية أشبهوا في استنادهم وما هم إلا : "قال الزمخشري) ١(
والخير بالخشب المستندة إلى الحائط ، ولأن الخشب إذا انتفع به كان في سقف أو 
جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع وما دام متروكاً فارغاً غير منتفع به أسند إلى 

أن يراد بالخشب المسندة الأصنام : الحائط  فشبهوا به في عدم الانتفاع، ويجوز
سندة إلى الحيطان، شبهوا ا في حسن صورهم وقلة المنحوتة من الخشب الم

عدم : هلوجه الشب ينوجه احتمال ، وهنا أشار الزمخشري إلى)١("جدواهم 
  .الانتفاع، أو حسن صورهم وقلة جدواهم

  

) قولهم(حال من الضمير ارور في ) «        ¼  ½¾   ("قال البيضاوي) ٢( 
وبة مسندة إلى الحائط في كوم أي تسمع لما يقولونه مشبهين بأخشاب منص

أشباحاً خالية عن العلم والنظر، وقيل الخشب جمع خشباء وهي الخشبة التي نخر 
  .)٢("جوفها، شبهوا ا في حسن المنظر وقبح المخبر

  

بيان ) في كوم أشباحاً خالية عن العلم والنظر:( قوله:"وعلق القونوي عليه بقوله
ية عن الروح أيضاً إذ الروح الذي هو خال عن خال أجساداً وجه الشبه فكأم

العلم والنظر كلا روح فيتضمن هذا التشبيه تشبيههم بالموتى فعلم أن هذا أولى من 
لأن الخشب تكون مسندة إذا لم يكن في بناء أو  ؛كون وجه الشبه الخلو عن الفائدة

ثم بين " فولذا لم يلتفت إليه المصنف مع أنه مذكور في الكشا ،دعامة لشيء آخر
وهي الخشبة التي نخر جوفها، شبهوا ا :( القونوي بأنه لا يؤيد قول البيضاوي وهو

                                                 
  ١١٠٩:الكشاف  )١(
 ٤٩٥/ ٢: تفسير البيضاوي )٢(
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لا يظهر لقوله : "وقال إذا كان هذا وجه الشبه فإنه) في حسن المنظر وقبح المخبر
  . )١("تعالى مسندة فائدة فلا جرم إن هذا ضعيف من وجوه

  

في كوم أشباحاً خالية :( قوله :"ي قه على قول البيضاويوقال الشيخ زاده في تعل
والجامع ...هذا هو الوصف الجامع بينهم وبين ذوات الخشب) عن العلم والنظر

أم مع كوم أشباحاً خالية عن العلم والعقل لا : بينهم وبين الخشب المسندة هو
وبناء التفعيل في قوله ...ء من منافع الأجسام كالخشب المسندةينتفع م بشي

للتكثير فإن التسنيد تكثير الإسناد بكثرة المحال أي كأا أسندت إلى : "هو) ةمسند(
  .)٢("مواضع

  

أي أميلت ، دت إلى حائط الخشب أو نحوهنوالمسندة التي س:"قال ابن عاشور ) ٣(
 ع ا في سقف ولا مشدود ا جدار،لكنها غير منتف ،إليه فهي غليظة طويلة قوية
أفيد ا أن  ؛شبيه التمثيل في حسن المرأى وعدم الجدوى شبهوا بالخشب المسندة ت

أجسامهم المعجب ا ومقالهم المصغى إليه خاليان من النفع كخلو الخشب المسندة 
وإذا ، وشجاعة وعلم ودراية بفإذا رأيتموهم حسبتموهم أرباب لُ ،عن الفائدة

   )٣("اختبرتموهم  وجدتموهم على خلاف ذلك فلا تحتفلوا م 
  

لأنه أشار إلى  تشبيه  كلام ابن عاشور عن التشبيه في هذه الآية أكثر دقة وبياناًف
وحدد وجه  ،الخشب المسندة: والمشبه به المنافقين: فالمشبه المحسوس بالمحسوس 

أشار إلى فائدة هذا الجدوى، كما  حسن المرأى وعدم : الشبه المركب الحسي 
  .     التشبيه

  
  
  

                                                 
  ١٠١/ ١٩: حاشية القونوي )١(
 ٨/٢٢٣: حاشية الشيخ زاده )٢(
  ٢٨/٢١٥: التحرير والتنوير )٣(
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                 .١٧: القلم

  

أي كلفنا هؤلاء أن يشكروا على النعم، كما كلفنا أصحاب :"قال الرازي) ١(
  .)١("يشكروا ويعطوا الفقراء حقوقهم نالجنة ذات الثمار أ

  

  G      ( بالقحط - شرفها االله -أي بلونا أهل مكة ) F  E   (:"قال البيضاوي)٢( 
  J  I  H (يريد البستان الذي كان دون صنعاء بفرسخين")٢(.  

  

بلونا أصبناهم ببلية ) بلونا أهل مكة بالقحط:( قوله" :وعلق عليه القونوي بقوله
لأنه يناسب التشبيه المذكور كما  ؛ومحنة والمراد هنا بلية القحط، ولذا قال القحط

ء أصحاب الجنة بدعوة رسول بلوناهم ابتلاء كابتلا :بلونا صفة مصدر مقدر أي
  .)٣("االله عليه السلام

  

وهي هنا تمثيل بحال المبتلى في  ،الاختبار: والبلوى حقيقتها: "قال ابن عاشور) ٣(
ووجه المشاة بين حالهم وحال أصحاب ...إرخاء الحبل له بالنعمة ليشكر أو ليكفر

وعلى ...نعمته الإعراض عن طلب مرضاة االله وعن شكر :الجنة المذكورة هنا هو
الروايات كلها يعلم أن أهل هذه الجنة لم يكونوا كفاراً، فوجه الشبه بينهم وبين 

  .)٤("بطر النعمة والاغترار بالقوة: المشركين المضروب لهم هذا المثل هو
  

يظهر مما سبق أن  التشبيه التمثيلي في هذه الآية هو  تشبيه حال المكذبين  الذي و
نعمة ابتلاءً لهم  ليشكروا االله على نعمه وفضله و لكنهم منحهم االله الترف وال

كفروا وبطروا النعمة  بحال أصحاب الجنة الذين من االله عليهم بكل أنواع الثمار 
                                                 

  ١٠/٦٠٧: التفسير الكبير )١(
 ٢/٥١٥: تفسير البيضاوي )٢(
 ٢٣٢ -٢٣١/ ١٩: حاشية القونوي )٣(
 ٧٦ -٢٩/٧٥: التحرير والتنوير )٤(



 التشبيه في سور المفصل           :                                             ل الأول ـالفص

 
  ١٣٥ 

جحدوا فضل االله  لكنهمعم ليشكروا االله ويتصدقوا على الفقراء والمحتاجين والن
ا الإعراض عن مالجامع بينهونعمته ولم شكروا االله ولم يتصدقوا منها على الفقراء و

  .وهذا يعني أن الجامع عقلي، عمتهطلب مرضاة االله وعن شكر ن
  

  m X W  µ  ´       ³    ²  ±°  ¯   ®  ¬«  ªl ٣٣: القلم    
  

مثل ذلك العذاب الذي بلونا به أهل مكة وأصحاب الجنة :"قال البيضاوي  )١(
لاحترزوا ) كانوا يعلمون  لو(  أعظم منه) ولعذاب الآخرة أكبر(في الدنيا  العذاب

  .)١("عما يؤديهم إلى العذاب
لأنه  ؛ بيان للجواب المقدر هناإلخ) لاحترزوا(  :وقوله:" وعلق الشهاب عليه بقوله

  .)٢("مدخلية لعلمهم في كون العذاب أكبر) لا(ليس قيداً لما قبله إذ 
    

سم الإشارة هو ما تضمنته والمشار إليه با: "ابن عاشور في تفسير هذه الآيةقال ) ٢(
القصة من تلف جنتهم وما أحسوا به عند رؤيتها على تلك الحالة، وتندمهم 

عذابكم الموعود مثل و مثل ذلك المذكور يكون العذاب في الدنيا: وحسرم، أي
والمماثلة  ٠٠٠الثمرات  عوالمماثلة في إتلاف الأرزاق والإصابة بقط ،كأولئعذاب 

به مماثلة في النوع وإلا فإن ما توعدون به من القحط أشد مما بين المشبه والمشبه 
  .)٣("أصاب  أصحاب الجنة وأطول 

أهل مكة  حال العذاب الذي سيصيبهم بحال العذاب الذي أصابفشبه االله سبحانه 
والتشبيه  ،وانقطاع الخير ، والجدب الشديد،أصحاب الجنة بجامع إتلاف الأرزاقو

ه وفيه تحذير من عذاب الآخرة الذي سيلقاه كل مشرك حسي بين المشبه والمشبه ب
  .عاص لأوامر االله

  

                                                 
  ٢/٥١٧:تفسير البيضاوي  )١(
 ٢٤٣/ ٩: حاشية الشهاب )٢(
  ٢٩/٨٤: التحرير والتنوير  )٣(
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 m X W  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½
  Ì  Ë  Ê  É       È   Çl ٧:الحاقة  

أو في  في مهاا) Æ (إن كنت حاضرهم)Å  Ä( :"قال البيضاوي )١(

)  Ë(أصول نخل) Ê  É       È  ( موتى جمع صريع) Ç(الليالي والأيام
  .)١("متآكلة الأجواف

متآكلة  )Ë(نخل أصول) ÊÉ È( :قوله" :وعلق القونوي عليه بقوله
عجاز نخل خاوية في الخلو عن الأرواح أو عن أأي حال كوم مشاين ) الأجواف
وي أن الريح دخلت في أفواههم فأخرجت ما في بطوم من الحشو إذ ر ،الحشو

لأا أشهر الأشجار فيما بين   ؛لذكرمن أدبارهم وهذا أقوى وخص النخل با
ولذا خص الأعجاز  ،فإذا أكلت يهلك النخل ،العرب وأنفعها و أعجازها أساسها

  .)٢("رؤوسهم وطرحت أجسامهم وقيل شبهوا بالأعجاز لأن الريح طيرت ،بالذكر
  

مصروعين مشبهين بأعجاز نخل خاوية الأجواف : أي) صرعى: "(وقال الشيخ زاده
الأرواح خلت من : شبهوا ا من حيث إن أبدام خوت أي لا شيء فيها،

كالنخل الخاوية، وفيه إشارة إلى عظم خلقهم وضخامة أجسامهم، وإلى أن الريح 
  .)٣("أبلتهم فصاروا كالنخل البالية

  

بأن الذين يقطعون " :وجه التشبيه بأعجاز النخل وهي أصولهابن عاشور  بينو) ٢(
والعضادات انتقوا منه إقامة البيوت للسقف في  بأعواده النخل إذا قطعوه للانتفاع
المذكور في المشبه ثم أشار ابن عاشور إلى فائدة القيد  ،)٤("أصوله لأا أغظ وأملأ

                                                 
 ٢/٥٢١: تفسير البيضاوي )١(
 ٢٦٢/ ١٩: حاشية القونوي )٢(
 ٨/٣١٣: حاشية الشيخ زاده )٣(
  ٢٩/١١٠: حرير والتنويرالت )٤(



 التشبيه في سور المفصل           :                                             ل الأول ـالفص

 
  ١٣٧ 

على مكانه  )النخل(عتبار إطلاق اسم ووصف النخل بأا خاوية با" :حيث قال به
من الناس، وهذا الوصف خالية : بتأويل الجنة أو الحديقة، ففيه استخدام، والمعنى

لتشويه المشبه به بتشويه مكانه، ولا أثر له في المشاة وأحسنه ما كان فيه مناسبة 
للغرض من التشبيه كما في الآية، فإن لهذا الوصف وقعاً في التنفير من حالتهم 

  .)١("ليناسب الموعظة والتحذير من الوقوع في مثل أسباا
  

تمركز حول  تشبيه حال القوم الذين  التمثيلي فمما سبق نخلص إلى أن التشبيه
حطمهم االله ودمرهم وسحقهم عن بكرة أبيهم  وأصبحوا جثثاً ملقاة على الأرض 
دون رؤوس وأحشاء بحال النخل المقطوع أصولها من منابتها لموا إذ تزول فروعها 

شهر وخص النخل بالذكر لأا أ"ويتحات ورقها فلا تبقى إلا الجذوع الأصلية، 
لك النخل ولذا وأعجازها أساسها فإذا أكلت يه،الأشجار فيما بين العرب وأنفعها 

والهلاك وقد جاء القيد  رووجه الشبه حسي وهو الدما، )٢("خص الإعجاز بالذكر
صورة مرعبة لكل في المشبه به ليدل على التشويه والتنكيل ؤلاء الكفرة وفي ذلك 

  .االله  على حق ءالاعتدامن تسول له نفسه 
  

 m X W  Q  P  O  N   M  L  K   J  I  H  G  F
  S  Rl ٥١ -  ٤٩: المدثر  

والموعظة  ،شبههم في إعراضهم عن القرآن واستماع الذكر: "قال الزمخشري )  ١(
بالحمر مذمة ظاهرة  موفي تشبيههه بحمر حدث في نفارها مما أفزعها، وشرادهم عن
إعراضهم :( الحسي وهوشري إلى وجه الشبه ، وهنا أشار الزمخ)٣("وجين لحالهم

  ).عن القرآن واستماع الذكر
  

                                                 
  ٢٩/١١٠: التحرير والتنوير )١(
   ٢٦٢/ ١٩:حاشية القونوي  )٢(
 ١١٥٩: تفسير الكشاف  )٣(
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شبههم في إعراضهم ونفارهم عن استماع الذكر بحمر :"وقال البيضاوي ) ٢(
  . )١("نافرة

  

حال أخرى متداخلة أو " كأم حمر :"وعلق القونوي على ذلك قول البيضاوي 
ط إعراضهم وهذا التشبيه إما تشبيه وفيه مبالغة في تقبيح شأم وبيان فر ،مترادفة

  . )٢("مفرد بمفرد أو تشبيه مركب بمركب 
  

ن إذا ، فكذا المشركووالحمر الوحشية إذا عاينت الأسد رب:" وقال الشيخ زاده
  )٣("سمعوا القرآن ورأوا من يذكرهم به

  

مما وشبهت حالة إعراضهم المتخيلة بحالة فرار حمر نافرة :"أما ابن عاشور فقال ) ٣(
وهو شديد النفار إذا أحس ،وهو الحمار الوحشي ، جمع حمار :والحمر ، ينفرها 

    )٤("وهذا من تشبيه المعقول بالمحسوس ،بصوت القانص
  

تشبيه حال  :هوالتمثيلي فيظهر مما سبق أن جميع المفسرين متفقون على أن التشبيه  
هم ويعرضون عن دعوة تلى عليالمشركين الذين كانوا ينفرون من القرآن عندما ي

الرسول الكريم لهم بحال الحمر الوحشية التي رب من الأسد خوفاً أن ينالها 
وقد ذكرت مستنفرة لتدل على ، ويفترسها بجامع الهروب من شيء مخيف ومرعب

كأا تطلب النفار  ،والمستنفرة شديدة النفار" :شدة الهروب والنفور قال الزمخشري
، وهذا التشبيه هو من قبيل تشبيه المعقول )٥("وحملها عليهمن نفسها في جمعها له 

وهذه الصورة التي رسمها التشبيه تثير في النفس السخرية من فعلهم ،بالمحسوس 

                                                 
  ٥٤٥/ ٢: تفسير البيضاوي  )١(
  ٤٣٨/  ١٩:حاشية القونوي  )٢(
  ٨/٤٠٨: حاشية الشيخ زاده )٣(
 ٣٠٦/ ٢٩: التحرير والتنوير   )٤(
  ١١٥٩:الكشاف   )٥(
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للزيادة في التحذير من ذلك على صورة التشبيه السابقة  ، والتشبيه تأكيدالمشين
  .اليوم

  

 m X W   x  w     v  ul ٥: الفيل  
  

شبه تقطع أوصالهم بالعقوبة التي نزلت م وتفرق آراب أبدام ":ي قال الطبر) ١(
  .)١("ا بتفرق أجزاء الروث الذي حدث عن أكل الزرع

  

وشبهوا بورق الزرع إذا أكل أي وقع فيه الأكال وهو أن : "وقال الزمخشري ) ٢( 
كنه جاء على ما عليه آداب ول ،أو بتبن أكلته الدواب وراثته ،يأكل الدود

  .)٢("قرآنال
  

الأكال كورق زرع وقع فيه ) wv  u (" :قال البيضاوي) ٣(
فيبقى صفراً منه، أو كتبن أكلته الدواب  هوهو أن يأكله الدود أو أكل حب

  .)٣("وراثته
وهو  ،الآكال بالضم والكسر كغراب وكتاب: وقوله" :وعلق عليه الشهاب بقوله

به لذهاب  هفالتشبيبالإسناد اازي ه بتقدير مضاف أو بل حكَأو أَ: التآكل وقوله
وراثته : وقوله ...أو لأن الحجر بحرارته يحرق أجوافهم ،أرواحهم، وبقاء أجسادهم

جعل الروث مأكولاً باعتبار ما كان، ولم يذكر الروث لهجنته فجاء على الآداب 
  .)٤("القرآنية فشبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء الروث ففيه إظهار تشويه حالهم

  

وهذا تمثيل لحال أصحاب الفيل بعد تلك النصرة والقوة : "وقال ابن عاشور )٤(
  .)٥("كيف صاروا متساقطين على الأرض هالكين

                                                 
 ٢٨٠/ ٨: تفسير الطبري  )١(
  ١٢٢٢:الكشاف  )٢(
 ٦٦٣/ ٢: تفسير البيضاوي  )٣(
 ٥٦٩/ ٩: حاشية الشهاب  )٤(
  ٣٨٣/ ٣٠: التحرير والتنوير )٥(
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وهذا التشبيه عبرة  ،والتشوه والتلف قالتمز صورة: الجامع في هذا التشبيه هوو
وهذا من  ،لكل من يعتدي على محرمات االله بأن مصيره سيكون مثل هؤلاء الطغاة

  .الترهيب باب 
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 ١٤١ 

                    
  الفصل الثاني

  ااز في سور المفصل        
  

  .مدخل -
 ،ااز العقلي: المبحث الأول -

  .وعلاقاته
  :ااز اللغوي : المبحث الثاني -
  .ااز المرسل ، وعلاقاته  –أ 

  .الاستعارة، وأقسامها  –ب 
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 ١٤٢ 

  الفصل الثاني
  ااز في سور المفصل

  :مدخل 
ازمفهوم ا  

  :ااز في اللغة 
: فيه ، وأجزته  سرت: جزت الموضع :" نقل ابن منظور عن الأصمعي قوله  

وز في كلامه أي وتج... جزته : بمعنى  وجاوزت الموضع جوازاً... خلَّفته وقطعته 
  . (١)"تكلم بااز: 

  .)٢("تعديته: وجاوزت الشيء وتجاوزته: "لجوهريوقال ا
اه، وإذا يجوزه إذا تعد ااز مفْعل من جاز الشيءَ:" الجرجاني وقال عبد القاهر

م جازوا به عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة، وصف بأنه مجاز على معنى أ
  .)٣("وضعه الأصليم

  

ل من جاز المكان مفْع: قيل: وااز:" فقال عن اازوأما الخطيب القزويني 
: ، والظاهر أنه من قولهمالأصلي، وفيه نظر تعدت موضعها: أي يجوزه إذا تعداه

سلكه على ) جاز المكان(  طريقاً له على أن معنى: جعلت كذا مجازاً إلى حاجتي أي
في (تصور معناه، واعتبار التناسب ما فسره الجوهري وغيره، فإن ااز طريق إلى 

بأحمر، ووصفه رة ميغاير اعتبار المعنى في الوصف كتسمية إنسان له ح) التسمية
لصحة إطلاقه، : بأحمر، فإن الأول لترجيح الاسم على غيره حال وضعه له، والثاني

كما يلهج به بعض  ل بوجود المعنى في غير المسمىالأو نقض حصيفلا 

                                 
 ٣٢٩ - ٣٢٦/ ٥: لسان العرب )  ١(
 ١٧٠/ ٢: الصحاح  )٢(
   ٣٩٥: أسرار البلاغة  )٣(
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 ١٤٣ 

  .(١)"الضعفاء
عبد القاهر الجرجاني في مفهوم ااز  إليهوأيد سعد الدين التفتازاني ما ذهب 

ز في الأصل مفْعل من جاز المكان يجوزه إذا تعداه، نقل إلى الكلمة اا:" قالحيث 
المتعدية مكاا الأصلي، أو الكلمة اوز ا على معنى أم جازوا ا : الجائزة أي

  . )٢("مكاا الأصلي
  

  :ااز في الاصطلاح
ما استعمل فيما وضع : "وااز في الاصطلاح كما عرفه الخطيب القزويني هو

يستعمله المخاطب بعرف الشرع ) الصلاة( له لا في اصطلاح به التخاطب، كلفظ 
لكون : " بقوله ، وعلق سعد الدين التفتازاني بعد قول الخطيب )٣("في الدعاء مجازاً

لأا في اصطلاح الشرع إنما وضعت  ؛الدعاء غير ما وضعت له في اصطلاح الشرع
: لاح آخر أعنيطفي اصموضوعة للدعاء مع أا  ،للأركان والأذكار المخصوصة

  )٤(" اللغة
  

في أي  خلاف كبيربالحقيقة وااز فقد حصل بين البلاغيين وأما فيما يتعلق 
بأن  الحقيقة هي الأصل، وااز فرع،  - واالله أعلم -منهما أبلغ، والأقرب للصواب

لا تؤديه ما از أن يؤدي ا :مثلبلاغية ولا يعدل عن الأصل إلى الفرع إلا لنكتة 
   .كل الفنونالحقيقة، فااز دليل على ثراء اللغة وشموليتها على 

كثير من  فيااز " : العمدة في ) هـ ٤٦٣ت ( القيرواني وقال ابن رشيق
القلوب والأسماع، وما عدا الحقائق من  فيالكلام أبلغ من الحقيقة، وأحسن موقعاً 

العرب " لغة العرب  فيمترلة ااز وقيمته عن وأضاف في حديثه  ، "جميع الألفاظ
كثيراً ما تستعمل ااز، وتعده من مفاخر كلامها؛ فإنه دليل الفصاحة، ورأس 

                                 
 ٢٩١ : الإيضاح  )١(
   ٣٥٢: المطول  )٢(
 ٢٨٧: الإيضاح)  ٣(
 ٥٦٦: المطول)  ٤(



 ااز في سور المفصل                        :                                         الثاني ل ـالفص

 

 ١٤٤ 

  .)١(" البلاغة، وبه بانت لغتها عن سائر اللغات
فااز كما يظهر  أسلوب جمالي في التعبير، تكتسب فيه الألفاظ دلالات 

  .عمال المألوف فيكسبها وضاءة وطرافة ونظارةجديدة، وهو يخرج باللغة عن الاست
وقد ذكر ابن جني ثلاث فوائد للمجاز وذكر أنه إنما يعدل عن الحقيقة إلى 

فإن عدمت هذه الأوصاف " الاتساع والتشبيه والتوكيد : ااز لمعان ثلاثة هي
  .)٢(" لبتة أكان الحقيقة 

  

  :وااز ضربان
في  وعن علاقاته لإسناد، وسيأتي الحديث عنهااز العقلي، ويكون في ا: الأول

  .المبحث الأول من هذا الفصل
، وسيأتي الحديث عنه بعد الفراغ من ويكون في اللفظ: ااز اللغوي: الثاني

  .الحديث عن ااز العقلي
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 ٤٤ـ ٤١: العمدة)  ١(
   ٤٤٢/ ٢: الخصائص )٢(
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 ١٤٥ 

  
  

  

  
  المبحث الأول

  

  ، وعلاقاتهااز العقلي
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 ١٤٦ 

  المبحث الأول
  

  علاقاتهااز العقلي، و
  
  : تعريف ااز العقلي -

معناه، إلى  مافي إسناد الفعل، أو: "هو كما عرفه الخطيب القزويني ااز العقلي
إلى ملابس له : "(وعلق التفتازاني عليه بقوله ،)١( "لبتأوملابس له غير ما هو له 

لفاعل فيما غير ايعني  ،الملابس الذي ذلك الفعل أو معناه له غير: أي) غير ما هو له
وحقيقة قولك ، متعلق بإسناد) لبتأو( بني للفاعل وغير المفعول فيما بني للمفعول، 
وحاصله أن تنصب قرينة صارفة ... تأولت الشيء أنك تطلب ما يؤول إليه 

  )٢("للإسناد عن أن يكون إلى ما هو له
ز هم من العقل لا من اللغة كما في ااز فُلأن التجو": وسمي عقلياً 
  .)٣("اللغوي

، أشار إلى ااز العقليأول من )  هـ٤٧١:ت(ويعد عبد القاهر الجرجاني 
اعلم أن ااز على ضربين ، مجاز من طريق اللغة : "قالفهو مبتدعه ومبتكره حيث 

  .)٤("، ومجاز من طريق المعنى والمعقول
از إلى) هـ  ٦٢٦: ت ( السكاكي  نوبيسب بح لغوي، وعقلي: أنه قسم ا

رد ااز  ، وأما رأيه فقدكما عند عبد القاهر الجرجاني وغيره  رأي الأصحاب
: بعد أن فرغ من دراسة ااز العقلي  ، حيث قالالعقلي إلى الاستعارة بالكناية

من تقسيم ااز  ،بحسب رأي الأصحابهذا كله تقرير الكلام في هذا الفصل ... "
                                 

 ٣٤: نيالإيضاح للخطيب القزوي)  ١(
 ١٧٠: المطول )  ٢(
 ٣٥: الإيضاح للخطيب القزويني)  ٣(
 . ٤٨٠: أسرار البلاغة )  ٤(
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 ١٤٧ 

هو نظم هذا النوع في سلك الاستعارة  إلى لغوي وعقلي، وإلا فالذي عندي
" بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيهبالكناية 

  .، وعلى هذا فقد درسه في علم البيان)١(
  

 أن ؛ لأنه يرىدرسه في علم المعاني فقد) هـ  ٧٣٩: ت ( القزويني  وأما الخطيب
  .)٢(قد تبعه في ذلك كثير من الشراحالتجوز فيه في الإسناد، و

  :علاقات ااز العقلي -
يلابس الفاعل، : وللفعل ملابسات شتى  :"قال صاحب التلخيص )١(

 أن إسناد الفعل: ، أي)٣("والمفعول به، والمصدر، والزمان، والمكان، والسبب 
أن : أي على طريق ااز،وقد يسند الفعل إلى هذه الأشياء  ،حقيقةإلى الفاعل 

  . يسند الفعل إلى شيء من هذه يتلبس بالذي هو له حقيقة
: غير الفاعل أو المفعول به يعني: وإسناده إلى غيرهما أي: "قال السعدو) ٢(

: يعني) للملابسة(ير المفعول في المبني للمفعول، وغ ،الفاعل في المبني للفاعلغير 
وكأنه : "ثم قال السعد" فعل في ملابسة الذلك الغير يشابه ما هو له  أن لأجل

، فيه ولا مجاز ولا استعارة في شيء من طرفي الإسناد يعرض برأي السكاكي
  .)٤("وإنما الغرض تشبيه هذا الحالة بحال الاستعارة الاصطلاحية

ما عند الكلام المحكوم فيه بخلاف : ااز العقلي هو: "قال الطيبي و) ٣(
ا رأى دوران الإنبات مع لمّ: نبت الربيع البقلأ: تكلم بالتأول كقول الموحدالم

أنه ) المتكلم :أي( دوران الفعل مع اختيار القادر حكم الربيع وجوداً وعدماً
البيت دوران كسوة لما رأوا : كسى الخليفة الكعبة: من الربيع مبالغة، وكقولهم

ولا بد  ،هزم الأمير الجند: القولوجوداً وعدماً، أسندوا إليه وكذا : مرهآمع 

                                 
 ١٨٩: مفتاح العلوم)  ١(
 ٣٤: الإيضاح للخطيب القزويني  )  ٢(
 ٥١: تلخيص المفتاح )  ٣(
 ١٧١-١٧٠: المطول)  ٤(
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 ١٤٨ 

بالمتروك كما  وشبه للمسند إليه المذكور) أي علاقة( ااز من نوع تعلقلهذا 
  .)١("مر آنفاً 

  .بالمبالغةهذا ااز ونلحظ هنا أنه يربط  
  

  :منهجي في دراسة صور هذا ااز  -
وبيان العلاقة  ،سوف أسلك في تتبعي لصور ااز العقلي في سور المفصل     
سار عليه ، وهو ما من بيان علاقاته آنفاً مما ذكره الخطيب إليهت أشر ها مافي

ورود ترتيبها في ، كما سوف أقف عند صور هذا ااز حسب أيضاً شراحه
حاً جانب الحقيقة ما جروم ،ن فيهابعض المفسريالمصحف؛ مبيناً ما ذكره 

وأبين  ،ااز ، فأورد الآية التي فيهاالأصل: باعتبار أن الحقيقة هي ،أمكن ذلك
ختلاف بين لا، وقد رأيت أن هذه الطريقة أسلم لوجود اهانوع الملابسة في

ااز هذا بل أحياناً في نوع  هذا ااز، المفسرين في نوع العلاقة في بعض صور
   .يرى بعضهم أنه مجاز عقلي قد كما ،إذ يرى بعضهم أنه استعارة

m    o   n  m  l  k  j  i  :كما في الخلاف الذي في قوله تعالىوذلك 
  pl ٤١: الذاريات  

جعل الخطيب هذه الآية من استعارة محسوس بمحسوس والجامع  فقد - أ 
  : حيث قال عقلي

النتيجة  فإن المستعار منه المرأة، والمستعار له الريح، والجامع المنع من ظهور"
هنا فيه الخطيب  مع قول و، " ، وفيه نظر، والجامع عقليوالأثر فالطرفان حسيان

إن العقيم صفة للمرأة : "حيث قال بعد ذلك لم يخرجه من دائرة الاستعارةفإنه نظر 
ما في  ه، والحق أن المستعار منلها لا اسم لها، وكذلك جعلت صفة للريح لا اسماً

المرأة من الصفة التي تمنع من الحمل، والمستعار له ما في الريح من الصفة التي تمنع 

                                 
  ٧٥: التبيان  )١(
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 ١٤٩ 

  .)١("مطر وإلقاح شجر، والجامع لهما ما ذُكرمن إنشاء 
"  –وهو الصواب فيما أرى  - : وقد علّق عليه الشارح الصعيدي بقوله

 :بأن من يجعل المستعار منه المرأة والمستعار له الريحوقد أجيب عن أصل النظر 
  .)٢("...العقيم قرينة لهذه الاستعارةويجعل  يذهب إلى أن ذلك استعارة بالكناية،

  

  .)٣("سماها عقيماً لأا أهلكتهم وقطعت دابرهم:"قال البيضاوي و - ب
 :)سماها عقيماً لأا أهلكتهم وقطعت دابرهم: (قوله"القونوي بقوله  عليه وعلق

شبه ما في الريح من قطع دابرهم ونسلهم بما في  :مجاز عقلي لأا سبب إهلاكهم
  .)٤("المرأة والرجل مما يمنع حملها

  

  ٢:الذاريات m¹º»l :الذي في قوله تعالىف وكذلك الخلا

السحب الحاملة للأمطار، أو الرياح ) º  ¹: "(قال البيضاوي -أ 
على تسمية ) وقراً(الحاملة للسحاب، أو النساء الحوامل، أو أسباب ذلك، وقرئ 

  .)٥("المحمول بالمصدر
 ما ذكر من: أي) أو أسباب ذلك: ( قوله: " وعلق أحد شراحه عليه بقوله

 الرياح والأمطار والنساء، وهذا ناظر إلى تفسيرها بالأسباب، لكن جعل الأسباب
  .)٦("حوامل لكون مسبباا حوامل فيكون مجازاً عقلياً لأنه أسند إليها فعل المسبب

أي ما ذَكَر من ) أو أسباب ذلك: (وقوله: "وعلق الشهاب عليه بقوله
: الأسباب حوامل لمسبباا ير، وجعلسير الأخالرياح والأمطار، والنساء على التف

                                 
 ٣١٩: الإيضاح)  ١(
 ٣/١١٤: صعيديبغية الإيضاح لعبد المتعال ال)  ٢(
 ٤٣١ / ٢: تفسير البيضاوي )  ٣(
 ١٨/٢٢٢: حاشية القونوي)  ٤(
 ٤٢٧/ ٢: البيضاوي تفسير)  ٥(
 ٢٠٠/ ١٨: حاشية القونوي  )٦(
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 ١٥٠ 

  .)١("الظاهر أنه استعارة، وقيل إنه كبنى الأمير المدينةَ وفيه نظر
  

: ناه على الاستعارة حين قالوقد أفاد ابن عاشور منه فقد ب –ب 
الرياح حين تجمع السحاب وقد ثَقُل بالماء، شبه جمعها : هي) الحاملات وقراً (و"

  .)٢("لشيء الثقيل أن يحمله الحاملإياه بالحمل لأن شأن ا
  ٤: الذاريات m  Á  À  ¿l :و قوله تعالى  

الملائكة التي تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق : " قال البيضاوي - أ 
وغيرها، أو ما يعمهم وغيرهم من أسباب القسمة، أو الرياح التي يقسِمن الأمطار 

  .)٣("بتصريف السحاب
بيان وجه التعبير بالمقسمات على ... لخ إالملائكة : لهقو:" قال أحد شراحه

من أسباب :(قوله... م من االله تعالى حقيقةأن إسناد التقسيم إليهم مجاز إذ التقسي
  .)٤("إشارة إلى ما ذكرناه من أن الإسناد مجاز عقلي) القسمة

إشارة إلى أن القسمة ) بتصريف الرياح: ( قوله" :وعلق عليه الشهاب بقوله
  .)٥("تعارة، أو هو مجاز في النسبة إذ المقسم االله، وهو سبب لذلك وواسطة فيهاس

  

) ¿  À  :" (بينما يرى ابن عاشور أا استعارة حيث قال –ب 
الرياح التي تنتهي بالسحاب إلى الموضع الذي يبلغ عنده نزول ما في السحاب : هي

لى مواضع مختلفة، وإسناد من الماء، أو هي السحب التي تترلُ ما فيها من المطر ع
  .)٦("التقسيم إليها على المعنيين مجاز بالمشاة

  
                                 

 ٥٨٩/ ٨: حاشية الشهاب )  ١(
 ٧/ ٢٧: التحرير والتنوير)  ٢(
 ٤٢٧/ ٢: تفسر البيضاوي)  ٣(
 ٢٠١/ ١٨: حاشية القونوي)  ٤(
  ٨/٥٩٠: حاشية الشهاب  )٥(
 ٢٧/٨: التحرير والتنوير)  ٦(
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 mk  j  i  h  g   f  e  dl : الخلاف الذي في قوله تعالىو      
  ١٠: الإنسان
أن يوصف : ووصف اليوم بالعبوس مجاز على طريقين: " قال الزمخشري -أ

ن يشبه في شدته وضرره وأ... ارك صائم: بصفة أهله من الأشقياء كقولهم
  .)١("بالأسد العبوس أو بالشجاع الباسل

ااز : الأول: فقد أجاز الزمخشري حمل ااز في هذه الآية على طريقين
الاستعارة بالكناية، ومن هنا نرى أن السكاكي لم يذهب بعيداً : العقلي، والثاني

بالزمخشري كما في الإشارة حينما حمل ااز العقلي على الاستعارة المكنية متأثراً 
  .السابقة التي نقلت هنا، وقد تأثر بالسكاكي كثير من الشراح

  
تعبس فيه الوجوه ): عبوساً( عذاب يوم، ): يوماً: "( قال البيضاوي –ب 

  .)٢("أو يشبه الأسد العبوس في ضراوته
مجاز أشار إلى أن الإسناد ) تعبس فيه الوجوه:( قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله

أو إن الكلام : أي) أو يشبه الأسد العبوس في ضراوته: (قوله... بعلاقة الظرفية
استعارة مكنية بأن شبه اليوم بالأسد وهو استعارة مكنية، وأثبت له العبوس، وهذا 

  .)٣("الإثبات استعارة تخييلية أخره لضعفه لأن التعبس ليس من لوازم الأسد
عطف على ) يشبه الأسد العبوس في ضراوتهأو : (قوله: " وقال الشيخ زاده

أن إسناد العبوس إلى اليوم إما من قبيل إسناد فعل أهل ذلك اليوم إلى : تعبس يعني
صام اره ، أو من قبيل إثبات لازم المشبه به للمشبه ليكون : زمان فعلهم، مثل

لكريه المنظر في بأن شبه اليوم بالأسد العبوس ا: دليلاً على التشبيه المضمر في النفس
شدة عبوسه لمن يراه تشبيهاً مضمراً في النفس، وجعل ثبات لازم المشبه به له، وهو 

                                 
 ١١٦٥: الكشاف)  ١(
 ٢/٥٥٢: تفسير البيضاوي)  ٢(
 ٤٨١/ ١٩: حاشية القونوي)  ٣(
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 ١٥٢ 

العبوسة دليلاً على ذلك التشبيه المضمر على سبيل الاستعارة بالكناية 
  .)١("والتخييلية

وقيل إنه : " أما الألوسي فلم يزد على نقل كلام السابقين إلا بقوله -ج 
  .)٢("لبليغمن التشبيه ا

  

أم  مرة، إلى غير ذلك من الآيات التي حصل فيها خلاف في جعلها استعارة
  .عقلياً مرة أخرىمجازاً 

  

  : ااز العقلي في سور المفصل من صور -

     m X W  o   n   m  l  k  j  i  h          g  fl ٥:ق  
ه مضطرب من مرج الخاتم في إصبع) n   m  l (: "قال البيضاوي –أ 
إذا جر٣("نه كاهنإوتارة  نه ساحر،إ نه شاعر، وتارةًإ، وذلك قولهم تارة ج(.  

مضطرب صفة أمر مجازاً للمبالغة في : " وعلق عليه القونوي بقوله
  .)٤("اضطرام، فإن الأمر جعل مضطرباً مع أنه وصف صاحبه

 بجعل المضطرب ،فالإسناد مجازي مبالغة :)مضطرب: (قوله: "وقال الشهاب
بجيمين بينهما راء مهملة ) إذا جرج:(وهو في الحقيقة صاحبه، قوله ،الأمر نفسه

  )٥("مكسورة بمعنى تحرك واضطرب لسعته
الخاتم في إصبعه  جرجمضطرب من ): n   m  l  (: "قال الألوسي -ب 

مبالغة بجعل المضطرب ) في عيشة راضية( إذا قلق من الهزال، والإسناد مجازي كما 

                                 
 ٨/٤٣٦: حاشية الشيخ زاده)  ١(
  ٣٠/٢٤١: روح المعاني  )٢(
 ٤٢٠/ ٢: تفسير البيضاوي)  ٣(
 ١٨/١٦٤: حاشية القونوي)  ٤(
 ٨/٥٧١: حاشية الشهاب)  ٥(
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 ١٥٣ 

  .)١("سه وهو في الحقيقة صاحبهالأمر نف

  m X W  ç  æ   å  ä  ã  â  á  àl ٣٣: ق  
 ؛الرجوع إلى االله تعالى :وهي ،وصف القلب بالإنابة:" قال الزمخشري -أ

  )٢("لأن الاعتبار بما ثبت منها في القلب
جاء وما جاء إلا بسبب إنابة في : فكأنه تعالى قال: " قال الرازي -  ب

  .)٣("رجع إلى االله فجاء بسبب قلبه المنيبقلبه علم أنه لا م
فهم ااز العقلي من إشارة الفخر الرازي السابقة  ابن عاشور ولعل - ج

لأن القلب سبب  ؛على طريقة ااز العقلي )قلب بمنيب( ووصف:" حيث قال 
   .(٤)"لأنه الباعث عليها ؛الإنابة

       m X W  Å  Ä  Ã  Âl ٥: الذاريات  

جواب القسم ، وما موصولة أو مصدرية ) Ã  Â  (: "مخشريقال الز -أ
  .)٥("البعث، ووعد صادق كعيشة راضية : ، والموعود

لكون  ؛ووصف ما توعدون بالصدق مجاز عقلي: " قال القونوي –ب 
  .)٦("قائله صادقاً، أو الصدق مستعار للحق والجامع المطابقة للواقع

ز عقلي إذ الصادق هو الموعود مجا) لصادق( ووصف : "قال ابن عاشور -ج 
   )٧(" ٢١: الحاقة m  |  {  z  y  xl  :به على نحو

  

                                 
 ٤٥٤/ ٢٦: روح المعاني)  ١(
 ١٠٤٧: الكشاف )  ٢(
 ١٤٧/ ١٠: التفسير الكبير )  ٣(
 .  ٢٦٧/ ٢٦: التحرير والتنوير  )٤(
 ١٠٤٩: الكشاف )  ٥(
 ٢٠٣/ ١٨: حاشية القونوي  )٦(
   ٢٧/٩: التحرير والتنوير )٧(
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 ١٥٤ 

     m X Wi    h  g  f  e      k  jl ١٩: الطور  
  . (١))أكلاً وشرباً هنيئاً أو هنئتم هنيئاً  هنيئاً:"(قال البيضاوي  - أ 

ن هنؤ شرباً هنيئاً وكذا مريئاً صفتان م:" وعلق القونوي على ذلك بقوله 
الطعام ومرأ إذا ساغ من غير غص أقيم هنيئاً هنا مقام مصدرهما أشار إليه بقوله 
أكلاً وشرباً هنيئاً  لا غص فيه وسهل الانحدار فهو فعيل بمعنى فاعل وجعله صفة 

  .(٢)"للأكل والشرب مجاز في الإسناد إذ الهنيء هو المأكول والمشروب
أن يكون فعيلاً بمعنى فاعل إذا ثبت  يجوز) هنيئاً :" (قال ابن عاشور - ب 

وإسناد الهناء  ،له الهناء فيكون منصوباً على النيابة عن المفعول المطلق لأنه وصفه
  .)٣("للأكل والشرب مجاز عقلي لأما متلبسان بالهناء للآكل والشارب

  

      m X W  `  _     ~  }     |  {l ٥٦: النجم  
  

قرآن إنذار من جنس الإنذارات أي هذا ال: "قال البيضاوي - أ 
  .)٤("المتقدمة
وإنما جمع لأن ... إشارة إلى أن النذير مصدر) إنذار: "( عليه بقوله  القونوي وعلق

ن إطلاق المصدر على الذات وجعل القرآن منذراً والمنذر أ :المراد الأنواع ففيه مجاز
  .)٥("هو الرسول عليه الصلاة والسلام

  

ويطلق النذير على الإنذار وهو خبر المخبر على : "قال ابن عاشور  -ب 
القرآن أو بعض آياته : وإطلاق نذير على ماهو كلام وهو... طريقة ااز العقلي

                                 
 ٥٢٢/ ٢:تفسير البيضاوي )  ١(
 ٢٧٤/    ١٩حاشية القونوي )  ٢(
 ٢٩/١٢٤: التحرير والتنوير   )٣(
 ٤٤٣/ ٢: تفسير البيضاوي  )٤(
  ٣٠٤/  ١٨: حاشية القونوي   )٥(
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 ١٥٥ 

  .)١("مجاز عقلي
  

     m X W  Â      Á  À  ¿  ¾½  ¼l ٥: القمر  
  

  .)٢("ها لا خلل فيهاتغايبالغةٌ : أي) حكمة بالغة(: "قال البيضاوي –أ 
مفعول لبالغة مقدر، وفسر بلوغ الحكمة إلى ) غايتها"( :هاب عليه بقولهوعلق الش
، ولم يتعرض إلى كوا )٣("حكامخلل فيها، إذ المعنى بلوغ غاية الإلا  :غايتها بأنه
  .من ااز

  
 ،المراد هنا الكلام الذي تضمن الحكمة" :ويرى ابن عاشور أن  –ب 

  .)٤("ة مجاز عقلي كثير الاستعمالويفيد سامعه حكمة، فوصف الكلام بالحكم
  . من ااز - أرى أولى -فالحمل على الحقيقة في هذه الآية فيما 

  

      m X W  u  t   s  rl ٥: الرحمن  
  

عدل مثل الغفران، : بمعنى ب مصدر حس:" الحسبان ن إابن عاشور  قال
ير كائنان وهي ظرف مستقر هو خبر عن الشمس والقمر، والتقد ،والباء للملابسة
وإسناد هذه  ،لحساب الناس مواقع سيرهما: بملابسة حسبان ، أي: بحسبان، أي

الملابسة إلى الشمس والقمر مجازي عقلي لأن الشمس والقمر سبب س الناس لتلب
 للمخاطب ملابسةًت عنايتك ملابسةً علَأنت بعناية مني، ج: بحساما كما تقول

  .)٥("اعتبارية

                                 
   ١٥٥/ ٢٧: التحرير والتنوير  )١(
 ٤٤٥/ ٢: تفسير البيضاوي)  ٢(
 ٩/٢٧: حاشية الشهاب)  ٣(
   ١٦٩/ ٢٧: التحرير والتنوير )٤(
  ٢٢٠/ ٢٧: التحرير والتنوير )٥(
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 ١٥٦ 

خاصة أن أكثر المفسرين لم أولى؛  - فيما أرى  - والحمل على الحقيقة
  .يذكر ما أشار إليه ابن عاشور من الحمل على ااز العقلي

  

        m X W  g   f  el ٣: الواقعة  
فإن  ؛تخفض قوماً وترفع آخرين، وهو تقرير لعظمتها" :قال البيضاوي -أ 

عداء االله ورفع الوقائع العظام كذلك، أو بيان لما يكون حينئذ من خفض أ
  .)١("أوليائه

  .)٢("وإسناد الخفض والرفع إلى يوم القيامة مجاز: "وعلق عليه القونوي بقوله
أو بيان لما يكون حينئذ من خفض أعداء االله : (قوله: "وقال ابن التمجيد

هما ولكن إسنادهما إلى الواقعة يكون الخفض والرفع حقيقتين بمعنيف) ورفع أوليائه
ن باب الإسناد إلى السبب والخافض والرافع حقيقة هو االله إسناد مجازي م

  .)٣("تعالى
  

عة مجاز عقلي إسناد الخفض والرفع إلى الواق: "ويرى ابن عاشور أن - ب 
  . )٤("إذ هي وقت ظهور ذلك

  

  
  
  
  
  

                                 
 ٤٥٨/ ٢: تفسير البيضاوي  )١(
 ٣٨٧/ ١٨ :حاشية القونوي)  ٢(
 ٣٨٧/ ١٨: حاشية ابن التمجيد المقرونة بحاشية القونوي)  ٣(
 ٢٧/٢٦٢: التحرير والتنوير ) ٤(
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 ١٥٧ 

 m X W  sr  q    p  o  n  m  l        k  j  i       h  g
  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  xw  v  u  t   ¢

      ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨   §  ¦¥  ¤  £
  µ  ´  ³  ²l ٢: الحشر  

  

 ،ضناً ا على المسلمين) ¬  ®  ¯(" :قال البيضاوي -أ

فإم أيضاً كانوا يخربون ) °  ±  ( وإخراجاً لما استحسنوا من آلاا،
تخريب إن : وتوسيعاً ال القتال، وعطفها على أيديهم من حيث ،ظواهرها نكاية

  .)١("فكأم استعملوهم فيه ،المؤمنين مسبب عن نقضهم
يعني أن إسناد الإخراب ) وعطفها:(قوله: "وعلق الشيخ زاده عليه بقوله
مجازي من قبيل إسناد الفعل إلى السبب  بأيدي المؤمنين على أنفسهم إسناد

  .)٢("الحامل
  

دي المؤمنين، ويسببون خراب بيوم بأي: فالمعنى: "قال ابن عاشور - ب 
به ) وأيدي المؤمنين( على الحقيقة، ووقع تعلق وتعليق ) يخربون( فوقع إسناد فعل 

  .)٣("فااز في التعليق الثاني ،على اعتبار ااز العقلي
  

     m X W  v  u  t  s  r        q   p  o  n  m
  �  ~  }  |  {        z  y  xwl ٩: المنافقون   

  
وتوجيه النهي إليها  ،المراد يهم عن اللهو ا: "ويقال البيضا - أ 

                                 
   ٤٨٠-٤٧٩/ ٢: تفسير البيضاوي )١(
  ٨/١٥٨: حاشية الشيخ زاده )٢(
  ٦٥ـ ٦٤/ ٢٨: التحرير والتنوير )٣(
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 ١٥٨ 

  .)١("للمبالغة
هيت عنه نمجازاً فَ) أي الأموال والأولاد( علت لاهيةً ج: "فالأموال والأولاد

لا تلهوا بأموالكم  :فأصل الكلام إذا لم يرد المبالغة ،إذ النفي والنهي تابعان للإثبات
وغيرها، ولا أولادكم  لب النماء بالتجارةوالتهالك على ط ،بالسعي في تدبيرها
وإطاعة المعبود  ،بإقامة الحدود وكمال شفقتكم عليهم بحيث يخلّ بسروركم م،

  .)٢("فالتجوز في الإسناد
اللهو  :يعني) والمراد يهم عن اللهو ا (: قوله :" وقال الشهاب في حاشيته

لكن المقصود ي المؤمنين عن  ،منهي بحسب الظاهر :كر فهوالمنهي عنه مسند لما ذُ
لأا لقوة تسببها اللهو  ؛)وتوجيه النهي إليها للمبالغة: (قوله ،الاشتغال ا وتدبيرها

ة مدخليوشدا لاهيةتها فيه جعلت كأ، لا تلهو  :هيت عن اللهو فالأصلوقد ن
  .)٣("وهو الظاهر ،فالتجوز في الإسناد ،بأموالكم

لهيكم تراد يهم عن اللهو فالمعنى لا تكونوا بحيث والم:" وقال ابن التمجيد 
والاماك فيها والتعزز م  ،الأموال والأولاد بالتهالك في جمعها والتلذذ ا

 ،لا تلهوا ولا تغفلوا بسبب الأموال والأولاد عن ذكر االله: والتكاثر بعددهم أي
إلى الأموال والأولاد  وجه النهيو ،لكن عندما عدل عن الكلام أدى به أصل المعنى

وأنه من إطلاق اسم السبب  ،للمبالغة من حيث إنه إسناد الإلهاء إلى سبب اللهو
بنهي الأموال والأولاد عن الإلهاء المُ لٌعلى  المسبب توسس٤("ب عن كينونتهمب(.  

  

في قالب توجيه النهي عن الإلهاء عن  الكلام غَوصيِ:"قال ابن عاشور  -ب 
معروف وقرينته  استعمالٌ :، وهووالمراد ي أصحاا ،ال والأولادموالذكر إلى الأ

 مبالغةً ،وأصله مجاز عقلي) z  y        }  |  {  ~  (: هنا قوله

                                 
   ٤٩٦/ ٢: تفسير البيضاوي )١(
   ١٩/١٠٧: حاشية القونوي )٢(
   ١٨٣/ ٩: الشهاب حاشية  )٣(
   ١٩/١٠٧: حاشية ابن التمجيد المقرونة بحاشية القونوي )٤(
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اء مترلة اللاهي في ي أصحاا عن الاشتغال بسببها عن ذكر االله، فترّل سبب الإله
  .)١("للملابسة بينهما

  

    m X W G  F  E  D  C  B  A   JI   H
  W  V  U  T    S   R  Q  P  O  NM  L  K

  o Y  Xl ١: الطلاق    

قال ابن " Y  X  W  V  U":وقوله تعالى: "قال الرازي  -أ 
: الأكثرون: هو أن يزنين فيخرجن لإقامة الحد عليهن، قال الضحاك: عباس

ل انقضاء الفاحشة خروجهن قب: الزنا، وقال ابن عمر: فالفاحشة على هذا القول هي
العصيان المبين، وهو النشوز،  :الفاحشة المبينة هي: والباقون: العدة، قال السدي
إلا أن يبذون فيحل إخراجهن لبذائهن وسوء خلقهن، فيحل : وعن ابن عباس

  .)٢(" للأزواج إخراجهن من بيون

مستثنى من " ZY  X  W  V  U:"وقوله: "قال البيضاوي -ب 
إلا أن  على الزوج فإنه كالنشوز في إسقاط حقها،أو )٣(تبذو إلا أن :الأول، والمعنى

تزني فتخرج لإقامة الحد عليها، أو من الثاني للمبالغة في النهي والدلالة على أن 
  .)٤("خروجها فاحشة 
ولا يخرجن في حال من الأحوال : والمعنى: "قونوي على ذلك بقولهوعلق ال

أن الاستثناء : هي وجه المبالغة في النهي هوإلا حال إيتائهن بفاحشة لعدم امتثال الن
منه يدل على أنه ليس بمنهي عنه فإذا أريد بالفاحشة الخروج نفسه يكون أبلغ في 

                                 
   ٢٨/٢٢٥: التحرير والتنوير  )١(
 ١٠/٥٦٠: التفسير الكبير)  ٢(
 من بذاءة اللسان )  ٣(
 ٥٠١/ ٢: تفسير البيضاوي)  ٤(



 ااز في سور المفصل                        :                                         الثاني ل ـالفص

 

 ١٦٠ 

، وليس في )١("النهي لإشعاره بعدم ارتداعه بالنهي فهو مستحق لما هو أشد منه
  .البيضاوي أو شراحه ما يدل على الإسناد اازيكلام 
  

وقرأ الجمهور :" )مبينة ( في تأويل كلمة فقال ور ابن عاش أماو –ج 

)Y (بكسر الياء التحتية، أي :ا فاحشة عظيمة فإسناد هي تبن لمن تبلغه أي
وإنما المبين  ،فيكون إسناد التبيين إلى الفاحشة مجازاً عقلياً... التبيين إليها مجاز 

يناسب معنى  حالة على ماوهو الإقرار والشهادة فيحمل في كل ، ملابسها
  .)٢("التبيين

  . والحمل على الحقيقة في هذه الآية هو الأقرب للصواب، واالله أعلم 
  

  m X W  b  a  `_  ~  }   |  {    z  y  x
  e     d   cl ٥: الملك  

  

نا لها فائدة أخرى لوجع) {  ~  _`  ( :"قال البيضاوي - أ 
جوموهي رجم أعدائكم، والر: هو مصدرو ،جم بالفتحجمع ر، سمرجم ي به ما ي

هب المُبه بانقضاض الش٣("بة عنهاسب(.  
ه به على أن تلك بن) المسببة عنها (:قوله: "وعلق القونوي على ذلك بقوله

الشولذا قال تعالى ،كواكب الأرض علة تحدث بواسطة تسخين: )} (
عقليٌ،الجعل عليها مجازٌ  فإيقاع أو الكواكب مللشهب  اًناها مجازضمير جعل رجع

  .  )٤("بعلاقة السببية
  

                                 
 ١٩/١٢٩: حاشية القونوي)  ١(
  ٢٨/٢٧١التحرير والتنوير   )٢(
   ٥١٠/ ٢: اويتفسير البيض )٣(
   ١٨٩-١٨٨/ ١٩: حاشية القونوي   )٤(
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 ١٦١ 

في  المنصوب ل بعض المفسرين الضميرعج: "قال ابن عاشورو - ب 
إما على حذف  ،وجعلنا منها رجوماً: إلى السماء الدنيا على تقدير اًجعلناها عائد
وإما على تتريل المكان الذي صدر منه الرجوم مترلة نفس الرجوم  ،حرف الجر

  .)١("عقليمجاز  :فهو
  

 m X W  M   L  K   J  I  H        G  F  ED  C  B  Al 
  ٤٣: القلم

  .)٢("تلحقهم ذلة :أي )ED  C  B  A  ( : "قال البيضاوي –أ 
إسناد الإبصار إلى ) خاشعة أبصارهم: (قوله: "وعلق القونوي عليه بقوله

  .)٣("الخشوع مجاز لظهور آثار الخشوع فيها
ونسب ) خاشعة ( مرفوع على أنه فاعل ) أبصارهم (و: "وقال الشيخ زاده

وإن كانت الأعضاء خاشعة ذليلة متواضعة لظهور أمر لأبصار االخشوع إلى 
  .)٤("خشوع الجميع فيها 

  

ذلة وخوف، هيئة النظر بالعين ب: وخشوع الأبصار: "بن عاشوراقال  –ب 
وخشوع الأبصار ...  لأن الخاشع يكون مطأطئاً مختفياً) خاشعة(استعير له وصف 

  .)٥("استعارة للنظر إلى أسفل من الذّل
  

  ٤: الحاقة m  ¯   ®  ¬   «    ªl :تعالى قال
  

بالإفزاع، والأجرام بالحالة التي تقرع فيها الناس : أي: " قال البيضاوي –أ 

                                 
 ٢٠/ ٢٩: التحرير والتنوير )١(
  ٥١٨/ ٢: تفسير البيضاوي)  ٢(
 ٢٤٨/ ١٩: حاشية القونوي  )٣(
 ٣٠٤/ ٨: حاشية الشيخ زاده)  ٤(
 ١٧٠و  ٩٣/ ٢٩: التحرير والتنوير)  ٥(
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  )١("بالانفطار والانتشار، وإنما وضعت موضع ضمير الحاقة زيادة في وصف شدا
وإنما وضعت موضع ضمير الحاقة (: لهقو: "بقوله  احهوعلق عليه أحد شر

إذ القرع في الأصل ضرب شيء في شيء فيفيد من المبالغة ) زيادة في وصف شدا
ا لا يفيده الحاقة بأي معنى كانت؛ فشبه الإصابة بالقرع فذكر القرع وأريد م

للساعة  أسماًفهي استعارة تبعية ثم صار الإصابة بالإفزاع مثلاً واشتق منه القارعة 
  .)٢("كالحاقة فإا أسماء لها بالغلبةبالغلبة 

تصيبهم ا كأا : أي) تقرع الناس بالإفزاع:( قوله: " وقال الشيخ زاده 
بالقرع فسميت باسمه، ثم اشتق منه فهي استعارة تقرعهم ا، شبهت الإصابة 

  )٣("تبعية
  

ذلك مجاز عقلي ب )القيامة(أو ) الساعة (ووصف : "قال ابن عاشور –ب 
سته ما هو له إذ هي زمان ل لملابمن إسناد الوصف إلى غير ما هو له بتأو

  . )٤("القرع
  

  ١١: الحاقة m  V     U  T  S  R  Q  P  Ol  :تعالى قال  

في سفينة؛ لأم ) U  T     ( حملنا آباءكم) S(: "قال الزمخشري –أ 
هم منة عليهم، وكأم هم آبائ كان حملإذا كانوا من نسل المحمولين الناجين 

  )٥("المحمولين لأن نجام سبب ولادم
... وأصل الحمل وضع جسم فوق جسم لنقله" قال ابن عاشور  - ب

 نوح بصنع الحاملة وإسناد الحمل إلى اسم الجلالة مجاز عقلي بناء على أنه أوحى إلى

                                 
 ٥٢٠/ ٢: تفسير البيضاوي)  ١(
 ١٩/٢٥٨: حاشية القونوي)  ٢(
 ٣١٠/ ٨: حاشية الشيخ زاده)  ٣(
               ١٠٧/ ٢٩التحرير والتنوير   )٤(
 ١١٣٥: الكشاف  )٥(
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 ١٦٣ 

تذكير : "وهي ، ثم ذكر ابن عاشور الحكمة من هذا الحمل )١("ووضع المحمول
البشر به على تعاقب الأعصار ليكون لهم باعثاً على الشكر، وعظة لهم من أسواء 

  .)٢("الكفر
  

  ٢١: الحاقة m  |  {  z  y  xl : تعالى قال  
  

جعل الفعل لها مجازاً وذلك لكوا صافية عن : "قال البيضاوي -أ 
  .)٣("الشوائب دائمة مقرونة بالتعظيم

  

مجازاً في الإسناد لكون الرضاء فعل : "ذلك بقولهعلى  وعلق القونوي
 وجعلت فاعلة ،إليها م راضٍ صاحبها عنها، وأسند الرضاصاحبها فأصل الكلا

  .)٤("لخلوصها عن الشوائب على الدوام
يعني ) جعل الفعل لها مجازاً: (وقال الشهاب في تعليقه على قول البيضاوي

إليها لجعلها لخلوصها  فأسند الرضا ،وأصله راضٍ صاحبها ،ادأنه مجاز في الإسن
، ويجوز أن يكون فيه استعارة مكنية وتخييلية دائماً عن الشوائب كأا نفسها راضية

  .)٥("كما فصل في المطول
  

لملابسة العيشة  ؛ووصف عيشة براضية مجاز عقلي" :قال ابن عاشور - ب 
صاحب العيشة  :حالة صاحبها وهو العائش ملابسة الصفة لموصوفها والراضي هو

وهو الفرح والغبطة،  اسم فاعل رضيت إذا حصل لها الرضا لا العيشة لأن راضية
والعيشة ليست راضية ولكنها لحسنها رضي صاحبها فوصفها براضية من إسناد 

بسببها حتى  لأنه يدل على شدة الرضا ؛المبالغة الوصف إلى غير ما هو له وهو من
                                 

 ٢٩/١١٤التحرير والتنوير )  ١(
  ٢٩/١١٤التحرير والتنوير  )٢(
   ٥٢٢/ ٢: تفسير البيضاوي )٣(
    ٢٧٣/ ١٩: حاشية القونوي )٤(
   ٢٥٨/ ٩: حاشية الشهاب )٥(
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 ١٦٤ 

  .)١("سرى إليها
  

      m X W   b  f  e   d  cl ١٧: المعارج  
كأا تدعوهم  ،عن إحضارهم مجاز) تدعو(: "قال الزمخشري –أ 
  )٢(" فتحضرهم
عن جذا وإحضارها  مجاز حضروت جذبت) تدعو(: "قال البيضاوي – ب
لمن أراد الخروج منها، فإسناد : "أي )تجذب وتحضر: ( ولهفق، )٣("لمن فر عنها
ن جذا وإحضارها عمجاز :( قوله... اً لكوا محلاً للجذب مجاز أيض :الجذب إليها
إا تدعوهم بلسان  :كما مر بيانه، وقيللمن أراد الخروج منها  :أي) لمن فر عنها

فكانت كأا أحد من الكفار زاوية من جهنم  لّكُ رجعفإنه لما كان م ،الحال
، وسيأتي الحديث عنها  )٤(" ةيليالداعية لهم إليها فيجيبوا كرهاً، وهي استعارة تمث

  .في مبحث الاستعارة 
وتدعو فيه بمعنى تجذب وتحضر في الأصل، وتجوز به عن : "وقال الشهاب

فجعل ذلك كأنه يدعوها على أنه استعارة كونه نبتاً حسناً لا تفارقه البقر إذا رأته 
متعلق ) لخإر لمن ف: ( وقوله) لخإجذا  عنمجاز : ( تمثيلية أو تبعية، ولذا قال

وذكره إشارة إلى أن ما في الآية أيضاً استعارة بتشبيه استحقاقهم  ،بإحضارها
  )٥("بالدعوة لهمللدخول فيها 
إسناداً مجازياً : "جهنميكون إسناد الدعاء إلى ابن عاشور أن  وجوز -  ج

يها أو جهنم تدعو حقيقة بأن يخلق االله ف، لأا مكان الداعين أو لأا سبب الدعاء

                                 
   ١٢٣/ ٢٩ :التحرير والتنوير  )١(
 ١١٤٠: الكشاف )  ٢(
 ٢/٥٢٧: تفسير البيضاوي)  ٣(
 ١٩/٣٠٣: حاشية القونوي)  ٤(
 ٢٧٠/ ٩: حاشية الشهاب)  ٥(



 ااز في سور المفصل                        :                                         الثاني ل ـالفص

 

 ١٦٥ 

أصواتاً تنادي الذين تولوا أن ي(١)"وا عليها فتلتهمهمرد .  
  

 m X W  °  ¯   ®  ¬    «  ªl ٦: نوح  
على : والمعنى ، الفرار  في زيادةً فاعلاً عاءَجعل الد: "قال الزمخشري  - أ 
m   n   m  l :ونحوه، لأنه سبب الزيادة ؛وا عنده فراراًأم ازداد

  s  r  q  p  ol (٢)"١٢٥: بةالتو.  

وإسناد ، عن الإيمان والطاعة ) ®   ¯   "(وأما البيضاوي فقال  -ب 
  .)٣("الزيادة إلى الدعاء على السببية 

االله : والفاعل الحقيقي هو ،مجاز عقلي: أي)  لخإ وإسناد  الزيادة"( :قولهف
  .(٤)"تعالى، والدعاء سبب

 )زيادة إلى الدعاء وإسناد ال( : قوله:" في حين قال الشهاب في حاشيته 
  .(٥)"وليس إلى فاعل حقيقي ،فإسناده مجاز إلى السبب : أي

  

ه مجاز لأن دعاء: وإسناد زيادة الفرار إلى الدعاء" :ابن عاشور وقال -ج 
  .(٦)"وقوة تمسكهم بشركهم ،إياهم كان سبباً في تزايد إعراضهم

  

    m X W  ¾  ½  ¼   »  º          ¹   ¸  ¶  µl ١٧:المزمل  
مثل في الشدة، يقال في اليوم ) يجعل الولدان شبياً : "( قال الزمخشري –أ  

نواصي الأطفال، والأصل فيه أن الهموم والأحزان إذا تفاقمت الشديد يوم يشيب 

                                 
 ١٥٢ / ٢٩: التحرير والتنوير )  ١(
 ١١٤٢: الكشاف )  ٢(
  ٢/٥٢٩: تفسير البيضاوي  )٣(
 ٣٢١ / ١٩: حاشية القونوي   )٤(
 ٢٧٩ /٩: حاشية الشهاب )  ٥(
 ٢٩/١٨٠: ر والتنويرالتحري) ٦(
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  )١("على الإنسان أسرع فيه الشيب
من شدة هوله وهذا على الفرض أو التمثيل، : "قال البيضاوي  - ب 

يجوز أن يكون وصفاً لليوم ، وف القوى وتسرع الشيبوأصله أن الهموم تضع
  .)٢("بالطول

من شدة هوله وهذا على الفرض أو : (قوله: "وعلق عليه أحد شراحه بقوله
بالعطف بالواو يعني أن الكلام استعارة تمثيلية شبه الهيئة المأخوذة من أمور ) التمثيل

الهيئة المنتزعة من أشياء بعديدة وهي يوم القيامة وهولها وشدة حساا وعذاا 
كثيرة وهي يوم من الأيام وكثرة الوقائع وهجوم الهموم والغموم بسبب تزاحم 
البليات يسرع بسبب ذلك الشيب للولدان فضلاً عن غيرهم فاستعمل اللفظ 

صفة ) يجعل الولدان شيباً: ( قوله...  في الهيئة المشبهة المركب الموضوع للمشبه به
  .)٣("مفروضاً وإسناد الجعل إلى اليوم مجازوإن كان والجعل فعلي  ،يوم

)  يوماً( صفة لـ ) يجعل الولدان شيباً: (قوله تعالى: "وقال الشيخ زاده
إسناد الفعل إلى والعائد إلى الموصول ضمير يجعل، وإسناد الجعل إلى اليوم من قبيل 

ة من شدة هوله بأن شبه يوم القيام) أو على التمثيل: ( قوله... زمانه للمبالغة 
  )٤("ن فيه ولدانيجعل الولدان شيباً، فوصف بوصف ذلك الزمان وإن لم يكبزمان 

  

مجاز   :إلى اليوم) يجعل الولدان شيباً "( وإسناد :" وقال ابن عاشور  -ج 
والأهوال ، لأن ذلك اليوم زمن الأهوال التي تشيب لمثلها الأطفال  ؛عقلي بمرتبتين

  .(٥)"سبب للشيب عرفاً 
أن  :المبالغة في شدة هول ذلك اليوم وهو :وسر الجمال في هذه الآية هو

                                 
 ١١٥٢: الكشاف )  ١(
 ٢/٥٣٩: تفسير البيضاوي  )٢(
 ٣٩٢/ ٢٩: حاشية القونوي)  ٣(
 ٨/٣٨٢: حاشية الشيخ زاده)  ٤(
 ٢٥٧-٢٩/٢٥٦: التحرير والتنوير   )٥(
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  .يبلغ في هوله إلى أن يصبح فيه صغار السن مثل كبار السن
  

 m X W  ¾  ½  ¼  »  ºl ٩: المدثر     
ى الكافرين، فإذا نقر في الناقور عسر الأمر عل: المعنى: " مخشريقال الز - أ 

النقر، وقوع يوم فذلك وقت : ليوم عسير أن المعنى والذي أجاز وقوع يومئذ ظرفاً
  .)١("لأن يوم القيامة يأتي ويقع حين ينقر في الناقور ؛عسير

  

معناه عسر الأمر على الكافرين، وذلك إشارة إلى : قال البيضاوي –ب 
: لخبره إذ التقديروقت النقر، وهو مبتدأ خبره يوم عسير، ويومئذ بدل، أو ظرف 

  )٢("وقوع يوم عسيرفذلك الوقت وقت 
فذلك أو ظرف لخبره إذ التقدير : ( قوله: "وعلق عليه أحد شراحه بقوله

 تقدير فيب ن ظروف الزمان والمكان المنصوبة من شأ: يعني) الوقت وقوع يوم عسير
فلا ينتصب به يومئذ  ،عنى الفعلفي مأن يكون مظروفاا معاني الأفعال، ويوم ليس 

وقت النقر وقوع يوم عسير : تقديرهيقدر مصدر مضاف إليه أن : فتأويله بتأويل إلا
من باب يومئذ فيجوز حمل وقوع يوم عسير على وقت النقر على سبيل التجوز 

لما كان العسير الذي جعل : لذلك قال صاحب الفرائد... إلى سببه إسناد الشيء 
جعل وقت  سناد اازي نحو اره صائميوم صفة للأمر الواقع فيه على الإصفة ال

  )٣("أن المراد منه العسير على الكفارالنقر ظرفاً باعتبار 
ووصف اليوم بالعسير باعتبار ما يحصل فيه من : "قال ابن عاشور –ج 

، وإنما العسير ما يقع فيه من مجازي عقليوصف فهو ،  فيه العسر على الحاضرين
  . (٤)"الأحداث

  

                                 
 ١١٥٥: الكشاف)  ١(
 ٥٤٢/ ٢: تفسير البيضاوي)  ٢(
 ٤١٢ـ ١٩/٤١١: حاشية ابن التمجيد المقرونة بحاشية القونوي)  ٣(
 ٢٨٠ / ٢٩: التحرير والتنوير )  ٤(
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 m X W  �    ~  }  |l ٧: القيامة  
فدهش  الرجل إذا نظر إلى البرق تحير فزعاً من برق: " لبيضاويقال ا - أ
  .)١("بصره

ه عليه له كما نب معنى مجازي) تحير فزعاً: " ( وعلق القونوي عليه بقوله
من كمال تلألؤه وشدة ) إذا نظر إلى البرق فدهش بصره من برق الرجل :( بقوله

  .)٢("فإسناده إليه مجازاًأصحاب البصر  حال هذا حال) فزعاً: (قوله... ضيائه 
فدهش : (وقولهالمعنى اازي،  :هو) تحير فزعاً: ( قوله: "وقال الشهاب

لاستعماله في لازمه أو في مجاز مرسل  واستعارة، أ: هو اازي فهو) بصره 
  .)٣("المطلق

وبهت وإنما أسند في الآية إلى  معناه دهش) برق ( و:"قال ابن عاشور -  ب
ل ااز العقلي تتريلاً له مترلة مكان البرق لأنه إذا ت  شخص البصر على سبي

  .)٤("بصره 
  

  m X W  Ú     Ù  Ø  ×  Öl ١٨: القيامة    

 . )٥("بلسان جبريل عليك: أي) ×(: "قال البيضاوي  - أ 
  .)٦("فيه تنبيه على أن الإسناد مجاز للتعظيم" :وعلق القونوي على ذلك بقوله

من قبيل إسناد فعل المأمور إلى الآمر،  :أي )قرأناه "(  :لهالشيخ زاده قو قالو
كيلا  ررمن قراءته فاقرأه حينئذ وكَ جبريل عليك بأمرنا وفرغَ إذا قرأَ: والمعنى

                                 
  ٢/٥٤٨: تفسير البيضاوي  )١(
  ٤٤٨/ ١٩: حاشية القونوي  )٢(
 ٩/٣٤٠: حاشية الشهاب)  ٣(
 ٣١٩: ٢٩: التحرير والتنوير )  ٤(
 ٥٤٨: ٢:  تفسير البيضاوي )  ٥(
 ٤٥٤/ ١٩: حاشية القونوي )  ٦(
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  .)١("معه أولا تقر ،وكن تابعاً له في القراءة ،يتفلّت منك
ناد يشير إلى أن الإس)بلسان جبريل عليك ( : أي" :وقال الشهاب في حاشيته 

  .)٢("مجازي هنا
فأسندت ، فإذا قرأناه أي إذا قرأه جبريل عنا : "عاشور قال ابن و -ب 

  .)٣("والقرينة واضحة، إلى ضمير الجلالة على طريقة ااز العقلي  القراءةُ
  

     m X W Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î Öl ٢٢: الإنسان 

 .)٤("عضيعليه غير م ىجازم) Õ  Ô  Ó     (: "قال البيضاوي  - أ 
والشكر إذا أسند إلى العبد يكون عبارة :" وعلق الشيخ زاده على ذلك بقوله 

ي جزاك االله خيراً شكر االله سعيكم أ: يقال ، عن قبول طاعة العبد وتوفير ثوابه 
  .)٥("على ما سعيت

            

فأسند ، ساعيه  اًمشكور :أي) Õ  Ô  Ó     :"(قال ابن عاشور  -ب 
  .)٦("سيل مفعم:  السعي على طريقة ااز العقلي مثل قولهم المشكور إلى

  

 m X W  K  J  I  H  Gl ٢١: المرسلات 
  .)٧("حمالر: "هو ) مكين: (في معنى قولهقال البيضاوي  - أ 
في الأصل  :مكين حصين وهو: معنى في قرار مستقر: "عليه القونوي بقوله وعلق

 ،فإن الرحم ليس بقرار ،عبر عنه بالقرار وصف به المحل مبالغة كما ،صفة لمستقر
                                 

 ٨/٤١٨: حاشية محيي الدين شيخ زاده )  ١(
  ٣٤٣:  ٩اشية الشهاب ح  )٢(
  ٣٢٤ / ٢٩التحرير والتنوير   )٣(
 ٥٥٤/ ٢: تفسير البيضاوي)  ٤(
 ٤٤٦/ ٨: حاشية الشيخ زاده )  ٥(
  ٣٧٢/ ٢٩: التحرير والتنوير)  ٦(
 ٥٥٧: تفسير البيضاوي)  ٧(
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 .)١("بل مستقر فيه
   

أي مكان متمكن في ذلك ، ) قرار(ومكين صفة لـ " :قال ابن عاشور -ب 
ووصف القرار بالمكين على طريقة ، فهو فعيل من مكُن مكانه إذا ثبت ورسخ 

المراد بالقرار و مكين فيه،: أي مكين الحال والمستقر فيه فالتقدير، ااز العقلي 
  .(٢)"حمالر: المكين هو

  

    m X W  �  ~  }  |  {  z   y  x
¡l ٥ -  ٣: النازعات      

  

بأن هذه صفات ملائكة الموت، ثم قال في تفسير قوله قال البيضاوي  - أ  
 في حرا بحست و إلى دار الكفر، الإسلامتخرج من دار : )~  �   (:تعالى
 .)٣("الظفر أمرر إلى العدو فتدب فتسبق

مجاز ): فتدبر أمر الظفر: (قوله:" وعلق القونوي في حاشيته على ذلك بقوله 
  . )٥(مثل ما قال القونويوقال الشهاب ، )٤("عقلي لسببيته

  

تدبير مكائد الحرب من كر وفر : المراد بالتدبير:" قال ابن عاشور  - ب 
لأن التدبير  ؛الوجه مجاز عقليوإسناد التدبير إلى السابحات على هذا ...  وغارة 
حذق الخيل  إلى وفي هذا ااز إيماء...وإنما الخيل وسائل لتنفيذ التدبير  ،للفرسان

  .)٦("ره فرساابحتى كأا هي المدبرة لما د ،مقاصد فرساا :وسرعة فهمها
                                  

                                 
  ١٩/٥١٦: حاشية القونوي  )١(
 ٣٩٨ / ٢٩: التحرير والتنوير   )٢(
 ٥٦٥/ ٢: تفسير البيضاوي )  ٣(
 ٥٣/  ٢٠: حاشية القونوي )  ٤(
 ٤٠٠/  ٩: حاشية الشهاب ينظر )  ٥(
 ٥٨/ ٣٠: التحرير والتنوير )  ٦(
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    m X W  ¥      ¤  £  ¢l ٦: النازعات                                      

                                                        

الراجفة الواقعة التي ترجف عندها الأرض والجبال وهي :"قال الزمخشري -أ 
 .)١("النفخة الأولى وصفت بما يحدث في حدوثها

  

لتي تشتد حركتها الأجرام الساكنة ا :المراد بالراجفة" :قال البيضاوي -ب 

m  |  {   z  y  x  w  :ينئذ كالأرض والجبال لقوله تعالىح
  �  ~      }l وهي ،أو الواقعة التي ترجف الأجرام عندها، ١٤: المزمل: 

 .)٢("النفخة الأولى
الساكنة إشارة إلى أن  :أي) التي ترجف الأجرام:( قوله :" القونوي قالو

 .)٣("كوا سبباً لحركة الأجرامإسناد الرجف إلى الواقعة مجازي ل
والمراد بالواقعة النفخة الأولى سميت راجفة " :أما الشيخ زاده فقال في تعليقهو

لكوا سبباً لاضطراب الأجرام الساكنة، وأسندت الرجفة إليها على طريق إسناد 
يوم ترجف الأرض والجبال بسبب حدوث : والأصل أن يقال، الفعل إلى سببه

 .)٤("النفخة الأولى: هي الواقعة التي
أو الواقعة التي ترجف الأجرام : (قوله"في حين قال الشهاب في حاشيته  
 .)٥("الإسناد إليها مجازي لأا سببه إشارة إلى أن): عندها
  

:" الحقيقة وااز في هذه الآية حيث قال فيرى باحتمال أما ابن عاشور  - ج 
وظاهر كلام أهل اللغة أنه ، ن باب نصر وفعله م والاهتزاز الاضطراب: والرجف 
( فلذلك يجوز أن يكون إسناد ، نه يستعمل متعدياً إ: من قال  ولم أر ،فعل قاصر

                                 
  ١١٧٥: تفسير الكشاف   )١(
 ٥٦٥:  ٢: تفسير البيضاوي )  ٢(
 ٥٤/ ٢٠: حاشية القونوي)  ٣(
 ٤٨٩/ ٨: حاشية الشيخ زادة)  ٤(
 ٤٠٠ / ٩: حاشية الشهاب )  ٥(
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لأا تضطرب  ،الأرض) الراجفة ب( فالمراد ، حقيقياً ) الراجفة ( إلى ) ترجف 
تلأخرويوالمصير إلى العالم ا ،ز بالزلازل التي تحصل عند فناء العالم الدنيويو، 

) الراجفة ( أطلق ، مجازاً عقلياً ) الراجفة ( إلى ) ترجف ( ويجوز أن يكون إسناد 
  .)١("على سبب الرجف

  

  .ولا شك أن الحمل على الحقيقة أولى كلما أمكن ذلك 
  

 m X W  Â      Á             À  ¿  ¾  ½l ١٢: النازعات  
  .)٢("اسر أصحاامنسوبة إلى الخسران أو الخ:" قال الزمخشري  - أ 

ذات خسران أو خاسر " وله وذكر البيضاوي المعنى نفسه بق -ب 
   .)٣("أصحاا

خاسرة من صيغة  :أي )ذات خسران: (قوله" :وعلق القونوي على ذلك بقوله
أو خاسر ( :ولذا قال ،وتامر إذ الخسران لأصحاا المكذبين النسب كلابن 

 .)٤("مل على ااز العقليأو الح ،بتقدير المضاف: إما )أصحاا
 :بمعنى )ذات خسران أو خاسر أصحاا: (قوله:"وقال الشيخ زاده في حاشيته 

 :والكرة مخسور فيها إما ،والحال أم هم الخاسرون، ة ن إسناد الخسران إلى الكرأ
وإما على طريق إسناد الفعل إلى ، ولابن على أن يكون بناء الفاعل للنسبة كتامر

 .)٥("ظرفه
  

لي للمبالغة لأن الخاسر ووصف الكرة بالخاسرة مجاز عق: قال ابن عاشور -ج 
ين صدق الذي أنذرنا بتلك خاسرون لتكذيبنا وتب اًإنا إذ: والمعنى، أصحاا

                                 
 ٦٠ /٣٠ :والتنوير التحرير )  ١(
 ١١٧٦: تفسير الكشاف )  ٢(
 ٥٦٥: ٢: تفسير البيضاوي )  ٣(
 ٥٨ / ٢٠: حاشية القونوي )  ٤(
 ٤٩١ / ٨: حاشية محيي الدين الشيخ زاده )  ٥(
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  .)١("الرجعة
  

      m X W  Ë  Ê  É  Èl ١٤: النازعات  
مواتاً في فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعد ما كانوا أ: " قال البيضاوي -أ 

بطنها، والساهرة الأرض البيضاء المستوية سميت بذلك لأن السراب يجري فيها من 
، فظاهر كلامه أنه حمل )٢("عين ساهرة للتي يجري ماؤها، وفي ضدها نائمة: قولهم

  ). ساهرة: (على ااز العقلي في
شبه جريان : "بعض شراحه أشار إلى إمكان حمله على الاستعارة فقال لكن
بجريان الماء  ولا حقيقة له ولا وجود على الأرضوهو الذي يظن أنه ماء  ،لسرابا

جارية الماء تشبيهاً لها بالعين الساهرة لأن تشبيه : بمعنى) ساهرة(عليها فقيل لها 
جريان السراب عليها بجريان الماء عليها مستلزم لتشبيه تلك الأرض بالعين الساهرة 

  .)٣(... "ز على ااز لشهرة الأول ففيه مجا... التي تجري ماؤها
  .)٤("السهر بمعناه المعروف، والتجوز في الإسناد: "وقال الشهاب بأن 

  . والحمل على ااز العقلي فيما أرى أقرب وأوضح 
  

     m X W  g  f   el ٢٣: النازعات  
 رمأَفي المقام الذي اجتمعوا فيه معه، أو  :أي )فنادى: "(قال الزمخشري –أ 

 )٥("منادياً فنادى في الناس بذلك
في امع : )فنادى( فجمع السحرة أو جنوده،: فحشر" :قال البيضاوي - ب 
 .)٦("أو بمنادبنفسه، 

                                 
 ٦٤ / ٣٠: التحرير والتنوير   )١(
  ٥٦٥/ ٢: تفسر البيضاوي  )٢(
 ٦٠/ ٢٠: حاشية القونوي)  ٣(
 ٤٠٢/ ٩: حاشية الشهاب   )٤(
 ١١٧٧: افالكش)  ٥(
 ٥٦٦ / ٢: تفسير البيضاوي )  ٦(
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ولذا  ،فيكون الإسناد حقيقياً :)بنفسه( : قوله:" عليه بقولهوعلق القونوي 
١("مراً آ فيكون إسناد النداء إليه مجازياً لكونه) ناد بمأو ( :مه ،وقوله قد(. 

وإسناد الحشر والنداء إلى : "حيث قال مما ذُكر ابن عاشور وقد أفاد – ج
ولكن يأمر  ،ولا نداءهم ،شر الناسلأنه لا يباشر بنفسه ح ؛مجاز عقلي :فرعون

  .           )٢("بغداد بنى المنصور: لأنه الذي أمر به كقولهم  :وإنما أُسند إليه، أتباعه وجنده 
  

           m X W  v    u  t  sl ٢١: عبس 
  .)٣("جعله ذا قبر" :ال البيضاويق - أ 
، ولا يراد أمر بدفنه: )جعله ذا قبر(: فمعنى:" وعلق القونوي على ذلك بقوله  

 إشارة إلى ااز) فعل المخلوق: (، وقوله)٤("فعل المخلوقهذا المعنى ظاهره إذ 
فإسناد : "حيث قال )أماته: (ه تعالى، ثم ذكر القونوي مجازاً آخر في قولالعقلي
 .)٥("يه تعالى مجاز في صورة كسب العبدالإماتة إل

إذا  :قبره من باب نصري الميت ر الحيبيقال قَ" :الشيخ زاده في تعليقهوقال 
أ: ولا يقال ، الدافن بيده  ووالقابر ه، نه بيده فَدقبر إلا إذا أمر غيره بأن  الميت

هو االله تعالى لأنه هو الآمر بأن يدفن أموات بني آدم في  :فالمقبر ،يجعله في القبر
 .)٦("القبور إكراماً لهم

  

 :والأمر بالقبر أي وضع الإنسان في قبره ومعنى أقبر الميت:" وقال الشهاب 
 .)٧("ره بمعنى جعله في قبرهبوقَ ،أمر غيره بأن يجعله في قبره

                                 
 ٦٥ / ٢٠: حاشية القونوي   )١(
 ٧١ /٣٠: التحرير والتنوير )  ٢(
 ٥٦٩ /٢: تفسير البيضاوي )  ٣(
 ٩٧ / ٢٠: حاشية القونوي )  ٤(
 ٩٧ / ٢٠: حاشية القونوي )  ٥(
 ٥١٤ / ٨: حاشية الشيخ زاده )  ٦(
  ٤١٩ / ٩: حاشية الشهاب   )٧(
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ة إلى االله تعالى حقيقة عقلية بحسب إسناد الإمات" :ما ابن عاشور فقالأو –ب 
وإسناد ...أن االله سبب له أن يقبر  :يأ جعله ذا قبر، )أقبره ( و  ،عرف الاستعمال

د حلأن االله ألهم الناس الدفن كما في قصة دفن أَ ؛لى االله تعالى مجاز عقليالإقبار  إ
، فيها فرة فواراهت حر لغراب آخر ميفَراب حابني آدم أخاه بإلهام تقليده لفعل غُ

مر في شرائعه من وأكد ذلك بما أَ، فأسند الإقبار إلى االله لأنه ألهم الناس إياه 
 .)١("وجوب دفن الميت

  

      m X W  µ    ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨

  ¶l ٢٧ - ٢٥: عبس   
  

ويجوز أن يكون من ، الأرض بالنبات  من شق :وشققنا" :قال الزمخشري -أ 
 .)٢("الفعل إلى السبب إلى نفسه إسناد الشق سندوأُ ،شقها بالكراب على البقر

ورالزمخشري يجعل الإضافة مجازية من باب "عليه صاحب الانتصاف بقوله  د
إضافة الفعل إلى االله تعالى من باب إضافة الشق إلى  فيجعلُ ،إسناد الفعل إلى سببه
وإذا ، ر ه على آخضلّوما أَ: على قول  !كفرهقتل القدري ما أ ،الحراث لأنه السبب

جفما يمنعه أن يجعل  ،، وإلى االله مجازاًل شق الأرض مضافاً إلى الحراث حقيقة ع
وهل هما إلا  ،الحراث هو الذي صب الماء وأنبت الحب والعنب والقضب حقيقة

 .)٣("واحد
  

 سندوأُ، أي بالنبات أو بالكراب:)®  ¯  °  ±   ("وقال البيضاوي  - ب 
 .)٤("سببالالشق إلى نفسه إسناد الفعل إلى 

                                 
 . ١١٠/  ٣٠: ير والتنوير التحر)  ١(
 .١١٨٠:  لكشافا)  ٢(
  . ١١٨٠: افكشال  )٣(
 ٥٧٠/  ٢: البيضاوي  تفسير)  ٤(
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الأولى إلى ذاته إسناد  )إلى نفسه(: قوله:" وعلق القونوي على ذلك بقوله 
لأن الإسناد إلى الكاسب  ،قاًلْوإن كان فعله تعالى خ ً،مجازا:أي  ،سببالالفعل إلى 
الفعل إنما يسند  ه أنوسر ،باجتمع الخلق والكس الى الخالق مجاز فيمإحقيقة و

 .)١("ح به صاحب الكشافلا لمن أوجده كما صر ،حقيقة لمن قام به
  

 :أي) الشق إلى نفسه إسناد الفعل إلى السببوأسند : ( قوله: "وقال الشهاب
مجازاً من الإسناد إلى السبب   شققنا: الشق إلى نفسه بقوله أسند االله سبحانه وتعالى

 بأن :قد تبع فيه الزمخشري، وقد رده في الانتصافالثاني دون الأول، و على الوجه
ها فالإسناد إليه حقيقة، وإنما ذكره الزمخشري اعتزالاً القُوجد الأشياء وختعالى م االله

، ولا شك )٢("فلا ينبغي للمصنف أن يتابعه فيه ،لهم عنده فإن أفعال العباد مخلوقةً
   . أن الحمل على الحقيقة أولى كلما أمكن ذلك

  

لأن  :والإنبات إلى ضمير الجلالة والشق وإسناد الصب" :قال ابن عاشور -ج 
االله مقدر الأسباب المؤثرة في ذلك نظام ،ومانواميسه حكم، لهم الناس استعمالها وم

حتى ، )وأنبتنا(، )صببنا ( وقد شاع في  ،فالإسناد مجاز عقلي في الأفعال الثلاثة ، 
                                .)٣("ساوى الحقيقة العقلية

هي أولى الحمل على الحقيقة ف) صببنا، وأنبتنا: (والحق أنه ما دام قد شاع في
  .كما أشرت آنفاً 

  

     m X W  Ë  Ê  É  Èl ٣٣: عبس  
  .)٤("وصفت ا مجازاً لأن الناس يصخون لهاالنفخة : أي: " قال البيضاوي

وصفت ا مجازاً لأن الناس يصخون (: قوله: " وعلق عليه القونوي بقوله

                                 
 ١٠٠/ ٢٠: حاشية القونوي )  ١(
 ٩/٤٢٠: حاشية الشهاب  )٢(
  ١١٦/ ٣٠: التحرير والتنوير   )٣(
 ٢/٥٧٠: البيضاوي تفسير)  ٤(
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أي يستمعون لها هذا إشارة إلى أن الصاخة اسم فاعل من صخ بمعنى أصاخ  )لها
النفخة مستمعة مجازاً في الإسناد استمع، وهذا شأن الناس والجن فجعلت : أي

  .)١("لهلكونه سبباً 
من الصاخة اسم فاعل : أي) وصفت به مجازاً: (قوله : " وقال الشيخ زاده

والنفخة ومستمع،  مصغٍ: أصغى واستمع فهو صاخ أي: صخ لحديثه أي: قولهم
بل الناس هم الذين يصخون لها، فأسند الإصغاء  ،ليس من شأا أن تصغي وتسمع

 z  y  xH  }  | ( :مثل قوله تعالى المسموعةوالاستماع إلى النفخة 
: الآذان أي لأا تصخ ةسميت صيحة القيامة صاخ: وقيلمرضية، : ، أي٢١: الحاقة

إذا  اً فهو صاخها صخالصوت الأذن يصخ صخ: يقالتصمها لشدة صوا، 
  .)٢("أصمها، فعلى هذا يكون الإسناد حقيقياً

  .الأقرب للصواب: هو - ى فيما أر -  في هذه الآية والحمل على الحقيقة
    

    m X W  å  ä  ã  â  á  à  ßl٣٩ - ٣٨: عبس 
 .)٣("لما ترى من النعيم )ضاحكة مستبشرة(:"وي قال البيضا - أ 

 :إسناد مجازي أي): لما ترى من النعيم(: " وعلق القونوي على ذلك بقوله 
صاحب البشارة قدمهم لشرافتهم ولظهور  :وكذا مستبشرة أي ،ضاحك أصحاا
 .)٤("أم المؤمنون البررة

  

 ،وجوه مجاز عقليوإسناد الضحك والاستبشار إلى ال" :قال ابن عاشور - ب  
  .)٥("هفهو من إسناد الفعل إلى مكان، ظهور الضحك والاستبشار لأن الوجوه محلّ

                                                

                                 
 ٢٠/١٠٤: حاشية القونوي)  ١(
 ٥١٦/ ٨: حاشية الشيخ زاده)  ٢(
 ٥٧٠:  ٢: تفسير البيضاوي )  ٣(
 ١٠٥/  ٢٠: حاشية القونوي )  ٤(
  ١٢٢ / ٣٠: والتنوير  التحرير  )٥(



 ااز في سور المفصل                        :                                         الثاني ل ـالفص

 

 ١٧٨ 

     m X W  y  x  w  v  ul ١٤: التكوير  
 ،وإسناد الإحضار إلى نفس البشر مجاز" :قال القونوي في حاشيته - أ 
 .)١("عليه لُكَولمُحضر الملك اوالمُ

... وما أحضرته هو ما أسلفته من الأعمال : "أما ابن عاشور فقالو - ب 
فهذا  ،الإحضار إلى النفوس لأا الفاعلة للأعمال التي يظهر جزاؤها يومئذ سندوأُ

  .)٢("الإسناد من إسناد فعل الشيء إلى سبب فعله فحصل مجازي عقلي
 

 m X W   h  g  f  el ١٨: التكوير  
إذا أقبل الصبح أقبل بإقباله روح ونسيم فجعل ذلك : "قال الزمخشري –أ 

  )٣("تنفس الصبح: نفساً له على ااز، وقيل
أنه إذا أقبل : (وفي الكشاف: "وشرح الألوسي قول الزمخشري حيث قال

تنفس : له على ااز، وقيلالصبح أقبل بإقباله روح ونسيم فجعل ذلك نفساً 
لأنه لما كان النفس ريحاً خاصاً يفرج عن القلب از الاستعارة وعني با )الصبح

وأطلق عليه الاسم استعارة وجعل انبساطاً وانقباضاً شبه ذلك النسيم بالنفس 
  )٤("الصبح متنفساً لمقارنته له ففي الكلام استعارة مصرحة، وتجوز في الإسناد

  

  .)٥("وح ونسيمإقبال رعبر به عن أضاء إذا : أي: " قال البيضاوي -ب 
بالمكروب المحزون الذي جلس بحيث لا ه الليل المظلم شب: "وقال الشهاب

ا طلع الصبح كأنه فهاهنا لمّفإذا تنفس وجد راحة  ،يتحرك، واجتمع الحزن في قلبه
حة بجعل ما س، فقيل فيه استعارة مصرر عنه بالتنفّص من ذلك الحزن فعبتخلّ

                                 
  ١١٥/  ٢٠: حاشية القونوي   )١(
 ١٣٤/  ٣٠: التحرير والتنوير )  ٢(
 ١١٨٣: الكشاف)  ٣(
 ٣٦٩/ ٣٠: المعاني حرو)  ٤(
 ٥٧٣/ ٢: تفسير البيضاوي )  ٥(
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 ١٧٩ 

للطفه وللاستراحة به، وأسند إلى الصبح مجازاً  )٢(اًسفَن :معه من النسيم )١(يهب
  . )٣("وتجوز في الإسنادلمقارنته له ففيه استعارة مصرحة، 

الحمل على الجمع بين ااز العقلي، و) تنفس ( فاجتمع في هذه العبارة 
 .الاستعارة التصريحية التبعية

  

   X WI¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸À l  
 ٥ - ٤: المطففين 

 .)٤("عظمه لعظم ما يكون فيه)     ¾  ¿    (: "ال البيضاوي ق - أ 
أشار بذلك إلى أن إسناد العظم إلى اليوم مجاز "وعلق القونوي على ذلك بقوله 

وكذا  ،فاتصف بعضها بالعظم ما فيه من الأمر الواقع فيه ،إذ الأيام متساوية الأقدام
ر ما فيه من الحساب ة للبعث باعتباوكذا جعله علّ ،الشدة والنحس والسعد

 .)٥("والثواب والعذاب إذ المراد باليوم الزمان الممتد
باعتبار ما يقع فيه من ) عظيم ( ووصف اليوم بـ " :وقال ابن عاشور  -ب 
 .)٦("فهو وصف مجازي عقلي، أهوال 

   

 m X W   ¯  ®  ¬  «  ªl ٢٥: المطففين  
ختامه ) مختوم ( و ،شراب خالص)يسقون من رحيق :"(قال البيضاوي  -أ 
  )٧("بالمسك مكان الطين مختوم أوانيه :مسك أي

                                 
 .ه المشب هذا هو   )١(
 .هذا هو المشبه به )  ٢(
 ٩/٤٢٩: حاشية الشهاب  )٣(
 ٥٧٨/  ٢: تفسير البيضاوي )  ٤(
 ١٤٣/ ٢٠: حاشية القونوي )  ٥(
 ١٧١/  ٣٠: التحرير والتنوير )  ٦(
 ٢/٥٧٩:البيضاوي  تفسير)  ٧(
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 :الأكواب والأباريق أي :أي مختوم أوانيه وهي" :وعلق القونوي بقوله
  .)١("إسناد مختوم إلى رحيق مجاز عقلي

مختوم أوانيه وأكوابه  بالمسك مكان الطين، : أي: "وقال الألوسي –ب
ويجوز أن ... الختم على حقيقته، وكذا إسناده به، وأن والظاهر أن الختام ما يختم 

  .)٢("يكون ذلك تمثيلاً لكمال نفاسته
  .الأقرب للصواب :في هذه الآية هو الحقيقةوالحمل على 

  

  m X W  _    ^    ]   \  [  Z  Yl ٣ - ٢: الغاشية    

تعمل ما تتعب فيه كجر السلاسل )[ ^ : "(قال البيضاوي -أ  
والصعود والهبوط في تلالها ووهادها ما  الإبل في الوحل، وخوضها في النار خوض

  .)٣("يومئذ هاعملت، ونصبت في أعمال لا تنفع
مجازاً  فعاملة وناصبة بمعنى الماضي فيكون حقيقة أو: "وعلق عليه القونوي بقوله

  .)٤("على اختلاف فيه
وذلك من صفات المكلف لكون الخشوع ) [    ^  (: "وقال الشيخ زاده

 .)٥("يظهر في الوجه فأسند إلى ضميره إنما
  

من قبيل ) وجوه(إسناد الخشوع والعمل والنصب إلى:"قال ابن عاشور  - ب 
  .)٦("ااز العقلي

 . ولا شك أن الحمل على الحقيقة أولى ما أمكن ذلك
  

                                 
 ١٥٤/  ٢٠: حاشية القونوي )  ١(
 ٣٩٦/ ٣٠: روح المعاني  )٢(
 ٥٦٠/ ٢: تفسير البيضاوي)  ٣(
 ٢٣١/ ٢٠: حاشية القونوي)  ٤(
 ٥٨٢/ ٨: حاشية الشيخ زاده )  ٥(
 ٢٦٢ / ٣٠: التحرير والتنوير   )٦(
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 m X W   Ê      É      È  Çl ٢٠: البلد  
  .)١("بقته، وأغلقتهباب، وآصدته إذا أطمن أوصدت ال: "قال الزمخشري –أ 

يعني أبواا مطبقة فلا يفتح لهم باب، ولا يخرج منها : " قال الرازي –ب 
هي الأبواب، وقد جرت صفة ) المؤصدة(و... غم ولا يدخل فيها روح أبد الآباد

  .)٢("عليهم نار مؤصدة الأبواب: للنار على تقدير
والمؤصد هو ، لي وإسناد المؤصدة إلى النار مجاز عق" ابن عاشور قال  -ج 
  .)٣("أي النار، موضع النار

  .الأقرب للصواب  :والحمل على الحقيقية في هذه الآية هو
  

 m X WO  N      M  L   K  J     I  Hl ٤- ٣: الشمس   
  

جلى الشمس فإا تتجلى  :أي) والنهار إذا جلاها ( " :البيضاوي قال - أ
ذكرها للعلم ا، وإن لم يجرِ  ،و الأرضأ ،أو الدنيا ،أو الظلمة ،إذا انبسط النهار

   )٤("، أو الآفاق، أو الأرضيغشى الشمس فيغطي ضوءها :أي ) إذا يغشاها الليل(و
   )٤("الأرض

  
الشمس تتجلى إذا  :أي )فإا: (قوله " وعلق القونوي على ذلك بقوله

 ،جلاهاوإن كان بسبب الشمس لكن ظهور انجلائها بالنهار فكأنه  ،انبسط النهار 
 .        )٥(" مجاز عن مضي مدة منه :وانبساط النهار ،سناد مجازففي الإ

إشارة إلى أن ) فإا تتجلى إذا انبسط النهار: (قوله: "وقال الشيخ زاده

                                 
 ١٢٠٤: الكشاف  )١(
 ١٧٢/ ١١: التفسير الكبير)  ٢(
 ٣٢١:  ٣٠: التحرير والتنوير )  ٣(
 ٥٩٩/ ٢: تفسير البيضاوي )  ٤(
 ٢٨٨ / ٢٠: حاشية القونوي   )٥(
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 ١٨٢ 

صام اره، : إلى ضمير النهار من قبيل إسناد الفعل إلى زمانه كما في نحو جلاإسناد 
إسناد و. ..مجلياً لها اطه الشمس يقع حين انبساط النهار وليس انبسلأن انجلاء 

  .)١("إلى ضمير الليل من قبيل الإسناد في صام اره) يغشى (
وقول البيضاوي  ،أظهرها :جلى الشمس أي:"الشهاب في حاشيته وقال 

 .)٢(" إشارة إلى أن فيه تجوزاً في الإسناد ) فإا تتجلى (
  

والقسم إنما  ،إسناد التجلية إلى النهار مجاز عقلي" :قال ابن عاشور - ب
الضمير عائد إلى : وقيل  الة على دقيق نظام العالم الأرضي،بالنهار لأنه حالة د: هو

أي أضاء الأرض فتجلت للناظرين لظهور المقصود كما يقال عند نزول ، الأرض 
، وقيد القسم بالنهار بقيد وقت يعنون أرسلت السماء ماءها) أرسلت ( المطر 

التغطية وليس الليل بمغطّ للشمس على : والغشي ...القسم التجلية إدماجاً للمنة في 
فإسناد  نصف الكرة الأرضية لقرص الشمس،الحقيقة، ولكنه مسبب عن غشي 

  .(٣)"به، أو إلى مسبمجاز عقلي من إسناد الفعل إلى زمنه :الغشي إلى الليل
  
  
  
  

 m X W  g  f  e  dl ٢: الضحى  
  .)٤("مهسكن أهله وركد ظلا: "قال البيضاوي -أ

: وقولهعن طلب المعاش وغيره،  ):سكن أهله: (قوله: "وعلق القونوي بقوله
سكن فنسبته إلى الليل مجازية  :اشتد ظلامه فسجى بمعنى :أي )وركد ظلامه(

  .)٥("للمبالغة 

                                 
 ٦٠٩ /٨: حاشية الشيخ زاده)  ١(
 ٤٩٩ -٤٩٨/  ٩: حاشية الشهاب )  ٢(
 ٣٢٤/  ٣٠: التحرير والتنوير )  ٣(
 ٥٦١/ ٢: تفسير البيضاوي)  ٤(
 ٣١٤/ ٢٠: حاشية القونوي )  ٥(
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 ١٨٣ 

أن الإسناد مجازي من قبيل إسناد  :يعني) سكن أهله(: "وقال الشيخ زاده
  .)١("الفعل إلى زمانه مثل صام اره

 :أي سكن أهله على أنه من السجو وهو: "وقال الألوسي في معنى الآية  -ب 
   )٢("السكون مطلقاً والإسناد مجازي

  

 m X W¢     ¡  �   ~ } |  {  zl٣-٢:الشرح  

 ،الذي حمله على النقيض: أي) �  ¡  ~(" :قال البيضاوي -أ
، وهو ما لمالح لِقَاض من ثقتعند الان وهو صوت الرحل صوت النقيض :وهو

  .)٣("ه قبل البعثةطاترثقل عليه من فَ
قيل ل الثّمإلى الحَ هأن إسناد هو بيانُ" :وعلق القونوي على ذلك بقوله 

وهو صوت ( :وهذا معنى قوله ،الصرير :والنقيض ،مل مجازاًاإسناد للسبب الح
  .)٤("الرحلالصرير صوت  :النقيض بمعنى: أي وهو )الرحل

فعال للحمل على فالإ): الذي حمله على النقيض: (قوله" :وقال الشهاب
لأن إسناده  بيانٌ: إذا حمله على البكاء، أو هوالشيء، وهو المصدر هنا كأبكاه 

الصرير وهو معنى قوله  :والنقيض، للحمل الثقيل إسناد للسبب الحامل مجازاً 
ع عليه وقاية ب الذي يوضتوالقَ ،وهو رحل الجمل ،بالحاء المهملة )صوت الرحل(:

من ثقل الحمل المراد بالانتقاض بالقاف التحامل  )الانتقاضعند ( :وقوله  ،لظهره
  .)٥("، والضغط له بثقله عليهعليه

  

                                 
 ٨/٦٢٢: الشيخ زاده حاشية )  ١(
  ٥٢٠/ ٣٠: روح المعاني  )٢(
 ٦٠٥/  ٢: تفسير البيضاوي )  ٣(
 ٣٣٠ - ٣٢٩ / ٢٠: حاشية القونوي   )٤(
 ٥١٨/  ٩: اشية الشهاب ح)  ٥(
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  .)١("إلى الوزر مجاز عقلي)  نقضأ (وإسناد :" قال ابن عاشور  -ب 
  

         m X W  ¼  »    º  ¹l ١٦: العلق 
وهما  ،والخطأ على الإسناد اازي ووصفها بالكذب" :قال الزمخشري -أ 

 .(٢)"في الحقيقة لصاحبها

بدل من الناصية، وإنما ): º  ¹    «  (" فقال :أما البيضاوي - ب 
، والنصب على الذم ووصفها ناصية: وقرئت بالرفع على هيجاز لوصفها، 
  .)٣("اازي للمبالغة وهما لصاحبهما على الإسناد بالكذب والخطأ،

ووصفها بالكذب والخطأ على الإسناد اازي لأما في : "ادهقال الشيخ ز
  .)٤("الحقيقة لصاحبها

  

، ووصف الناصية بالكاذبة والخاطئة مجاز عقلي" :قال ابن عاشور -ج 
أي آثم، ومحسن هذا ااز أن فيه تخييلاً ، خاطئ صاحبها  ،والمراد كاذب صاحبها

  .)٥("ت الناصية جديرة بالسفعبأن الكذب والخطأ باديان من ناصيته فكان
  

          m X W  m   l  kl ٣: العاديات  
     )٦("أي في وقته :)بحاً ص(ى العدو، يغير أهلها عل" :ال البيضاويق - أ 

 نسبة الإغارة إلى الخيل مجاز أن: أي"وعلق القونوي على ذلك بقوله 
  .)٧(" لملابسة المحلية أو السببية والمعنى فالمغير أهلها 

                                 
 ٣٦٢:  ٣٠:التحرير والتنوير )  ١(
 ١٢١٣: الكشاف )  ٢(
 ٦١٠/ ٢: تفسير البيضاوي )  ٣(
 ٦٤٥/ ٨: حاشية الشيخ زاده)  ٤(
 ٣٩٧/  ٣٠: التحرير والتنوير )  ٥(
 ٦١٥/ ٢: تفسير البيضاوي )  ٦(
 ٤٠٢/ ٢٠: القونوي  حاشية)  ٧(
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 :أن إسناد المغيرات إلى ضمير العاديات التي هي :يعني" وقال الشيخ زاده 
لظفر عليهم الإسراع على العدو ل: فإن الإغارة في اللغة هي، مجازي  خيل إسناد

  .)١("فعل أصحاب الخيل: وهو
 عليهم إذا هجم بخيله :أغار على العدو :يقال" :وذكر الشهاب في حاشيته

ب غتةًب ز في الإسناد، أو إما وإسناده لها  ،فالمغير صاحب الخيل ،لقتل أوبالتجو
  .)٢("المغيرات فتأملأريد أصحاا كان حقيقة بتقدير الطوائف  وبتقدير المضاف، ول

والإغارة تطلق على ، والمغيرات اسم فاعل من أغار: "قال ابن عاشور –ب 
مجاز عقلي، ) العاديات(  فإسناد الإغارة إلى ضمير وهو أشهرها، ،غزو الجيش داراً

  )٣("إبل الغزو أسباب للإغارة ووسائل فإن المغيرين راكبوها، ولكن الخيل أو
  

 m X W  j   i  h  g  fl ٧: القارعة  
، الخوفكالخيفة بمعنى ، فالعيشة مصدر بمعنى العيش : "قال الرازي  - أ 

وهي  ،هامعناه أي عيشة ذات رضا يرضاها صاحب: ا الراضية فقال الزجاجوأم
تفسيرها مرضية : ولهذا قال المفسرون  ،ذو لبن وذو تمر :لابن وتامر بمعنى :كقولهم

  .)٤("على معنى يرضاها صاحبها
  

ات رضا ذ) راضية(، في عيش) فهو في عيشة "(  :أما البيضاوي فقال -ب 
  .)٥("أو مرضية

لإسناد ا :فيكون إشارة إلى أن) أو مرضية:( قوله" :وعلق القونوي عليه بقوله
  )٦("مجازي

                                 
  ٦٦٥/ ٨:حاشية محيي الدين الشيخ زاده   )١(
 ٥٥١/  ٩: حاشية الشهاب )  ٢(
 ٤٤١/ ٣٠: التحرير والتنوير)  ٣(
 ١١/٢٦٨: التفسير الكبير)  ٤(
 ٦١٧/  ٢: تفسير البيضاوي )  ٥(
 ٤١٣/ ٢٠: حاشية القونوي)  ٦(
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. اسم مصدر العيش كالخيفة اسم للخوف : والعيشة" :قال ابن عاشور -ج 
لأن الراضي صاحبها  ،مجاز عقلي) راضية ( ووصف الحياة بـ ، في حياة  :أي

  .)١("أو زمان الرضا ، راض ا فوصفت به العيشة لأا سبب الرضا
  

 m X W   e  d  c  b  a   `l ٥: الناس  
  

ااز العقلي إلا ابن ب) يوسوس: (فسرين إلى تأويل الفعلأحد من الم لم يشر
على هذا العمل الشيطاني مجاز إذ ) يوسوس ( وإطلاق فعل :"عاشور حيث قال 

وأما إطلاقه على تسويل الإنسان لغيره ، ليس للشيطان كلام في باطن الإنسان 
مجاز عقلي لأن وسوسة  وأما بالنسبة لوسوسة الناس فهو... عمل السوء فهو حقيقة

  .)٢("الناس سبب لوقوع أثرها في الصدور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 ٤٥٢/ ٣٠: التحرير والتنوير )  ١(
 ٥٥٦/ ٣٠:التحرير والتنوير )  ٢(
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  المبحث الثاني
  

  

  :ااز اللغوي 
  

 ااز المرسل وعلاقاته - أ
 
  . الاستعارة وأقسامها -  ب
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 ١٨٨ 

  
  

  المبحث الثاني
  

  :ااز اللغوي 
  

  :ااز المرسل وعلاقاته  –أ 
 :مدخل  -
  :تعريف ااز المرسل -

ة، وهو مفرد و مركب، وقد ااز المرسل مجاز لغوي علاقته غير المشا
ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له : وهو: "عرفه القزويني بقوله
  .، ولم يتعرض للمرسل المركب شأن أكثر البلاغيين )١("ملابسةً غير التشبيه

سمي : "الدسوقي كما قال: وسبب تسمية هذا النوع من ااز بالمرسل هو
الإطلاق، وااز الاستعاري مقيد بادعاء أن : مرسلاً؛ لأن الإرسال في اللغة

إنما سمي : المشبه من جنس المشبه به، والمرسل مطلق عن هذا القيد، وقيل
بخلاف ااز الاستعاري فإنه مقيد  ،مرسلاً لإرساله عن التقييد بعلاقة مخصوصة

  .)٢("اة المش: بعلاقة واحدة وهي
  :علاقات ااز المرسل  -
أنواع العلاقات المعتبرة في ااز المرسل كثيرة، يرتقي ما ذكروه منها إلى   

، ولكن القزويني لم يقف إلا عند تسع من )٣(خمسة وعشرين كما يقول السعد
هذه العلاقات ، وقبل أن يقف عندها أورد إطلاق اليد على النعمة والقدرة 

                                 
 ٢٩٢: الإيضاح )  ١(
 ٤/٢٩: ى مختصر السعدحاشية الدسوقي عل)  ٢(
 ٥٧٤: المطول ينظر) ٣(
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  .وية على المزادة بعلاقة ااورة ابية ، وإطلاق الربعلاقة السب
الكل،  نالتجوز باسم الجزء ع: والعلاقات المشهورة التي ذكرها القزويني هي

الجزء، واسم السبب مكان المسبب، والمسبب مكان السبب،  نوباسم الكل ع
  .)١(وما كان عليه الشيء، وما يؤول إليه، واسم آلته

  : ل في المفصل ااز المرس من صور -
  

  :علاقة الجزئية: أولاً

 m X W  ß       Þ  Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø  ×  Öl 
  ٢٩: الذاريات

فلطمت بأطراف الأصابع جبهتها : أي) Û  Ú: "(قال البيضاوي
  .)٢("فعل المتعجب

فلطمت بأطراف الأصابع جبهتها فعل : ( قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله
لأنه عادة المتعجبين، فالوجه مجاز عن الجبهة ذكر الكل  قال جبهتها): المتعجب 
   )٣("وأريد الجزء

  

    m X W   â  á   à  ß   Þ  Ýl ٤٩: الطور  

وإذا أدبرت النجوم من آخر الليل، )á   à  : "(قال الزمخشري - أ  
في أعقاب النجوم وآثارها إذا غربت، والمراد الأمر : وأدبار بالفتح بمعنى: وقرئ

حان االله وبحمده في هذه الأوقات، وقيل التسبيح الصلاة إذا قام من نومه بقول سب
  )٤("ومن الليل صلاة العشاءين، وأدبار النجوم صلاة الفجر

                                 
 ٢٩٧ -٢٩٢: ينظر  الإيضاح ) ١(
 ٤٣٠/ ٢: تفسير البيضاوي )٢(
 ١٨/٢١٧: حاشية القونوي) ٣(
 ١٠٥٨: الكشاف)  ٤(
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 ١٩٠ 

فإن العبادة فيه أشق على النفس ) ß   Þ  Ý(: "قال البيضاوي - ب 

وإذا )á   à(وأبعد من الرياء، ولذلك أفرد بالذكر وقدمه على الفعل، 
  .)١("وم من آخر الليلأدبرت النج

وإدبار ) وإذا أدبرت النجوم من آخر الليل: (قوله" :وعلق عليه القونوي بقوله
 ،النجوم صلاة الفجر، فيكون التسبيح مجازاً بعلاقة الجزئية، ولم يلتفت إليه المصنف

فإنه جعل التسبيح مجازاًً عن مطلق العبادة فيتناول  ،إذ التخصيص خلاف الظاهر
  .)٢("ين وغيرهما من أنواع الذكر وصلاة التهجدصلاة العشائ

سقوط طوالعها، فإطلاق الإدبار هنا : وإدبار النجوم: "قال ابن عاشور -ج 
  .)٣("عند احتجاب النجوم: مجاز في المفارقة والمزايلة، أي

  

 m X W  º  ¹   ¸  ¶     µ      ´  ³  ²  ±
  À   ¿  ¾  ½  ¼  »l ٧: نوح  

سدوا مسامعهم عن استماع ) ¶  ¸   º  ¹  (" :قال البيضاوي - أ 
   )٤("الدعوة

عي اأي أناملهم مجازاً، والد) ¶  ¸   : (قوله: وعلق عليه القونوي بقوله
سدوا مسامعهم عن : (قوله... إلى ااز المبالغة في الإعراض عن استماع الحق 

  .)٥("بيان وجه جعل الأصابع في آذام) استماع الدعوة
  

وأطلق اسم الأصابع على الأنامل على وجه ااز : "عاشورقال ابن  -ب 

                                 
 ٢/٤٣٧: تفسير البيضاوي)  ١(
  ٢٦٥/ ١٨: حاشية القونوي  )٢(
 ٢٧/٩٣: التحرير والتنوير)  ٣(
 ٢/٤٢٩: تفسير البيضاوي)  ٤(
 ١٩/٣٢٢: حاشية القونوي  )٥(
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 ١٩١ 

المرسل بعلاقة البعضية، فإن الذي يجعل في الأذن الأنملة لا الأصبع كلّه فعبر عن 
الأنامل بالأصابع للمبالغة في إرادة سد المسامع بحيث لو أمكن لأدخلوا الأصابع 

  .)١(" كلها
 m X W H G  F  E  Dl ٢: المزمل  

لأن  ؛فلا يحتاج إلى متعلق ،مترل مترلة اللازم) قم(وفعل :" ن عاشورقال اب
وقيام الليل لقب في اصطلاح القرآن والسنة للصلاة ... القيام مراد به الصلاة 

  .(٢)"فيه
فعبر بالقيام وأراد الصلاة ، والقيام جزء من الصلاة فذكر الجزء وأراد 

  .الكل
  

  : الكلية/ ثانياً

       m X Ww  v  u    xl ٧: الواقعة  

للأصناف التي بعضها مع : أصنافاً ، يقال) v : "(قال الزمخشري –أ 
  )٣("أزواج : بعض، أو يذكر بعضاً بعض

وكل صنف يكون أو ) w(أصنافاً ) v  u   : "(قال البيضاوي - ب 
  )٤("يذكر مع صنف آخر زوج

نف وكل صنف يكون أو يذكر مع ص: ( قوله: " وعلق عليه القونوي بقوله
وإطلاق الزوج على كل ... تصحيح لإطلاق الزوج على الصنف ) آخر زوج 

  .)٥("صنف من قبيل الثاني، والظاهر أنه مجاز تسمية الجزء باسم الكل

                                 
  ١٨١/ ٢٩: التحرير والتنوير  )١(
 .٢٨/٢٤١: التحرير والتنوير   )٢(
 ١٠٧٥: الكشاف)  ٣(
 ٤٥٨/ ٢: تفسير البيضاوي)  ٤(
 ٣٨٩/ ١٨: حاشية القونوي  )٥(
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  ٩: الطلاق m    y  x  w  v  u  t  s  rl :قال تعالى

v  u  (عقوبة كفرها ومعاصيها )t  s  r (: "قال البيضاوي -أ 
  x  w  (ه أصلاًلا ربح في")١(  

تفريع على ما قبله على سبيل ) فذاقت( :قوله:" وعلق عليه القونوي بقوله
الخسر : أي) لا ربح فيه أصلاً : ( لأن الذوق استعارة كمية ، قوله؛ المبالغة

لأن التنكير يفيد العموم، وتخصيص العاقبة ) أصلاً: ( استعارة لعدم الربح، قوله
  .)٢("مبالذكر لأن الاعتبار بالخواتي

  .)٣("ا الإحساس مطلقاً، وهو مجاز مرسلوالذوق هن: "قال ابن عاشور -ب 
  

 m X W  D        C        B  Al ١٦: القلم  
على الأنف وقد أصاب أنف الوليد ) على الخرطوم: "(قال البيضاوي - أ 

: جراحة يوم بدر فبقي أثره، وقيل هو عبارة عن أن يذله غاية الإذلال كقولهم
ما على الأنف شين ظاهر، أو فه، رغم أنفه، لأن السمة على الوجه سيجدع أن

نس٤("د وجهه يوم القيامةو(.  
فعلى هذا ) أو نسود وجهه يوم القيامة: (قوله: "وعلق عليه الشيخ زاده بقوله

  .)٥("يكون الخرطوم مجازاً عن الوجه على طريق ذكر الجزء وإرادة الكل
) الخرطوم: (وفي لفظ... أريد به الأنف ) ومالخرط(و: "قال ابن عاشور -ب 

  .)٦("طلاقه على أنف الإنسان مجاز مرسلاستخفاف وإهانة، يقتضي أن إ

                                 
 ٥٠٣/ ٢: تفسير البيضاوي  )١(
  ١٩/١٤٢: حاشية القونوي  )٢(
  ٢٨/٣٠٠: التحرير والتنوير  )٣(
  ٥١٥/ ٢: البيضاويتفسير   )٤(
  ٨/٢٩٤: حاشية الشيخ زاده   )٥(
  ٢٩/٧٣: التحرير والتنوير)  ٦(
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 m X W    ö  õ  ô  ól ٤٤: المدثر  
ما يجب إعطاؤه، وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون : أي: " قال البيضاوي

  .)١("بالفروع
إشارة إلى أن المراد ) ب إعطاؤهما يج: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله

بالإطعام الإعطاء مطلقاً مجازاً بذكر الجزء، وإرادة الكل، وجه التخصيص أن معظم 
  .)٢("المرام الأكل والإطعام

  

 m X WH  G  F  E  D  C  B  Al ٢٦: الإنسان  

  )٣("ل له تعالىصوبعض الليل فَ) D  C  B  A  : "(قال البيضاوي
أشار إلى أن )  لهوبعض الليل فصل : ( قوله: "قولهوعلق عليه القونوي ب

السجدة يراد ا الصلاة مجازاً لكوا جزءاً بحيث ينتفي : للتبعيض فصل أي) من(
  .)٤("الكل بانتفائه، وهذا قرينة على أن المراد بالذكر الصلاة 

لأن السجود مجاز عن الصلاة بذكر الجزء ) فصل: ( قوله: "وقال الشهاب
  )٥("لوإرادة الك

  

 m X W  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ôl ٤٨: المرسلات  
  )٦("أطيعوا واخضعوا، أو صلوا، أو اركعوا في الصلاة: "قال البيضاوي

مجاز مرسل بذكر الجزء  وإرادة ) أو صلوا: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله

                                 
  ٥٤٥/ ٢: تفسير البيضاوي  )١(
 ٤٣٧/ ١٩: حاشية القونوي  )٢(
 ٥٥٤/ ٢: تفسير البيضاوي)  ٣(
 ١٩/٤٩٨: حاشية القونوي)  ٤(
 ٣٦٣/ ٩: حاشية الشهاب)  ٥(
  ٥٥٩/ ٢:تفسير البيضاوي)  ٦(
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  .)١("الكل
  
  

 m X W  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  b
 p          o  n  m    ql ٤٠: النبأ  

وفي الكلام تغليب ما وقع بوجه مخصوص على ما : "وقال الألوسي –أ 
حيث ذكر اليدان لأن أكثر الأعمال تزاول ما فجعل الجميع  ،وقع بغير هذا الوجه
  )٢("كالواقع ما تغليباً

  

إما مجاز مرسل بإطلاق ) ما قدمت يداه: (وقوله: قال ابن عاشور - ب 
  . )٣("آلات الأعمال، وإما أن يكون بطريقة التمثيل اليدين على جميع

 

 m X W  ~  }  |l ١٣: البلد  
  .)٤("تخليصها من رق وغيره: وفك الرقبة: "قال الزمخشري –أ 
والرقبة مراد ا الإنسان، من إطلاق اسم الجزء على : "قال ابن عاشور - ب

ن المراد ذات الأسير، أو كله مثل إطلاق رأس وعين ووجه، وإيثار لفظ الرقبة هنا لأ
لأنه في الغالب يوثق  ؛العبد وأول ما يخطر بذهن الناظر لواحد من هؤلاء هو رقبته

 .)٥("من رقبته
  

  :السببية: ثالثاً

 m X W  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Ö  Õ  Ôl ٤٨: القمر  

                                 
  ٥٢٨/ ١٩:ويحاشية القون)  ١(
 ٣٠/٣١٠: روح المعاني)  ٢(
  ٥١/ ٣٠: التحرير والتنوير  )٣(
 ١٢٠٤: الكشاف)  ٤(
  ٣١٦/ ٣٠: التحرير والتنوير)  ٥(
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وجد مس الحمى وذاق طعم : كقولك) Ü  Û : "(قال الزمخشري -أ 
إذا أصابتهم بحرها ولفحتهم بإيلامها فكأا تمسهم مساً بذلك الضرب ، لأن النار 

  .)١("كما يمس الحيوان ويباشر بما يؤذي ويؤلم، وذوقوا على إرادة القول
  

أي يقال لهم ذوقوا حر النار وألمها ) ذوقوا مس سقر(: "قال البيضاوي -ب 
ه النار فإن مسها سبب التألم ا، وسقر علم لجهنم ولذلك لم يصرف من سقرت

  )٢("وصقرته إذا لوحته
: مجاز مرسل، وقوله) لنار وألمهاذوقوا حر ا:( قوله: وعلق القونوي عليه بقوله

فإن مسها بيان ) فإن مسها سبب التألم ا، وسقر علم لجهنم ولذلك لم يصرف(
  .)٣("العلاقة أو مستلزم له

يريد أن المس ) فإن مسها سبب التألم ا(  :قوله: "وعلق ابن التمجيد بقوله
  .)٤("باب إطلاق اسم السبب على المسبب مجاز مرسل في التألم من
) مس سقر( علة لتفسير ) فإن مسها سبب التألم ا:( قوله: "وقال الشيخ زاده
أن مس النار لما كان سبباً للتألم ا صح أن يعبر عن المس : بحر النار وألمها، يعني

  .)٥("بالتألم والاحتراق مجازاً مرسلاً
لة ممقول قول محذوف، والج) Ü  Û  Ú(و: "قال ابن عاشور - ج 

مستأنفة، والذوق مستعار للإحساس، وصيغة الأمر مستعملة في الإهانة واازاة، 
  .)٦("والمس مستعمل في الإصابة على طريقة ااز المرسل

  

                                 
 ١٠٦٨: الكشاف)  ١(
 ٤٤٩/ ٢: تفسير البيضاوي)  ٢(
 ١٨/٣٣٨: حاشية القونوي)  ٣(
 ١٨/٣٣٨: حاشية ابن التمجيد المقرونة مع حاشية القونوي)  ٤(
  ٣٥/ ٨: الشيخ زادهحاشية   )٥(
  ٢٧/٢٠٤: التحرير والتنوير  )٦(
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  ٢٨: الواقعة m  |  {       z  yl  :قال تعالى
الذي لا شوك له : شجر النبق، والمخضود :السدر: "قال الزمخشري - أ 

  )١("كأنما خضد شوكه
  )٢("لا شوك فيه من خضد الشوك إذا قطعه: "قال البيضاوي –ب 

) ه من خضد الشوك إذا قطعهفيلا شوك : ( قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله

هنا إما ) }: (والمراد هنا لا شوك له عن أصله لا أن له شوكاً فقطع، فقوله
كمخضود، أو مجاز مرسل بعلاقة السببية إذ الخضد سبب لانتفاء : بليغ أيتشبيه 

  .)٣("الشوك فالمراد المسبب
فإذا ) لخإمن خضد ( :قوله: "اب ألا تجوز في الآية حيث قالبينما يرى الشه

هو حقيقة لا تجوز فيه كما كان خضد بمعنى قطع الشوك، وقصد به ذلك هنا ف
  .)٤("توهم

 m X W      g  f  m  l  k  j  i   hl ٨٥: الواقعة  

إلى المحتضر، ):h(ونحن أعلم : أي) f g: "(قال البيضاوي

)i:(عبر عن العلم بالقرب الذي هو أقوى سبب الاطلاع ")٥(.  
عبر عن العلم بالقرب الذي هو أقوى :( قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله

  .)٦("سببيةعبر عن العلم بالقرب مجازاً بعلاقة ال): سبب الاطلاع
لأنه مجاز مرسل ذكر فيه  ؛تفسير له) ونحن أعلم : ( قوله: "وقال الشهاب

                                 
 ١٠٧٧: الكشاف)  ١(
 ٢/٤٦٠: تفسير البيضاوي)  ٢(
 ١٨/٣٩٨: حاشية القونوي)  ٣(
 ٩/٧٠: حاشية الشهاب  )٤(
 ٤٦٤/ ٢: تفسير البيضاوي)  ٥(
 ٤٢٧/ ١٨: حاشية القونوي)  ٦(



 ااز في سور المفصل                        :                                         الثاني ل ـالفص

 

 ١٩٧ 

  .)١("السبب وأريد المسبب
  

 m X W  n  m  l  k  j  i  h  g      f  e  d
  y      x  w  v  u  t   s  r   q  pol 

  ٧: المنافقون
ضوا حان لهم أن ينف: وحقيقته... يتفرقوا ) o: "(قال الزمخشري - أ 
  .)٢("مزاودهم

مستعملة في التعليل بطريقة ااز المرسل ) حتى(و: "قال ابن عاشور - ب 
انتهاء الفعل المذكور قبلها وغاية الفعل ينتهي الفاعل عن الفعل ) حتى ( لأن معنى 

  .)٣("إذا بلغها، فهي سبب للانتهاء وعلّة له
©  m  ¨   §¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �~  }  |  {  z :قال تعالى

  Ô    ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®    ¬         «  ªl ١١ -  ١٠: الطلاق  
  

يعني بالذكر جبريل عليه السلام لكثرة ذكره، ) رسولاً: "( قال البيضاوي -أ 
أو لتروله بالذكر وهو القرآن، أو لأنه مذكور في السموات، أو ذا ذكر أي شرف، 

وة القرآن، أو تبليغه، وعبر عن أو محمداً عليه الصلاة والسلام لمواظبته على تلا
  )٤("إرساله بالإنزال ترشيحاً، أو لأنه مسبب عن إنزال الوحي إليه

: أي) وعبر عن إرساله بالإنزال ترشيحاً: (قوله: " وعلق عليه القونوي بقوله
حينئذ حقيقة، ولهذا التكلف  لخ فيكون أنزلإالمعنى حينئذ قد أرسل االله إليكم 

شأن القرآن وأطلق على نبينا  الإنزالللمجاز المرسل إذ : أي) حاًترشي: (، قولهأخره

                                 
  ٨٣/ ٩: حاشية الشهاب  )١(
 ١١١٠: الكشاف)  ٢(
 ٢٢١/ ٢٨: والتنويرالتحرير )  ٣(
 ٥٠٣/ ٢: تفسير البيضاوي)  ٤(
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 ١٩٨ 

مجازاً، والترشيح ليس بمختص بالاستعارة بل يجري في ااز المرسل أيضاً بأن يقارن 
  .)١("المعنى اازي بما هو من خواص المعنى الحقيقي

مبني "نه أ :وأول ابن التمجيد وجوهاً إذا أريد بالذكر جبريل عليه السلام منها
على أن يكون من باب الاستعارة سمي به جبريل لأنه لكثرة ذكره كان كأنه ذكر 
مصور فأبدل منه رسولاً بدل الكل، والوجه الثاني والثالث من باب ااز المرسل 
فإن كانت العلاقة السببية فهو الوجه الثاني فإنه أطلق اسم المسبب على السبب، 

  .)٢("لثالث من باب إطلاق اللازم على الملزوموإن كانت اللزوم فهو الوجه ا
على أن يكون ) يعني بالذكر جبريل عليه السلام: (قوله: "وقال الشيخ زاده

إطلاق الذكر عليه من قبيل التوصيف بالمصدر للمبالغة في كونه ذكراً، أو على أنه 
على  مجاز مرسل من قبيل تسمية الملك المترل باسم القرآن المترل، والقرآن يطلق

لمواظبته على تلاوة : ( الذكر لاشتماله على ذكر االله تعالى أو لكونه آمراً به، قوله
يعنى أنه عليه الصلاة والسلام شبه بالذكر وهو القرآن لشدة ملابسته به ) القرآن

تلاوة أو تبليغاً، فاستعير له اسم الذكر وقرن به ما يلائم المستعار منه وهو الإنزال 
عارة، ويجوز أن يكون الإنزال مجازاً مرسلاً عن الإرسال بطريق ترشيحاً للاست

صلى االله عليه وسلم سبب  إطلاق اسم السبب على المسبب، فإن إنزال الوحي إليه
  .)٣("لإرساله

  

للتجوز عن محمد بالذكر، ولا يلزم أن : أي) ترشيحاً: (قوله: "وقال الشهاب
أو لأنه مسبب : ( ، وقولهلمرسل أيضاًشيح يجري في ااز ايكون استعارة لأن التر
وإذا كان إرساله مسبب فيكون أنزل مجازاً مرسلاً، : أي) عن إنزال الوحي إليه

  .)٤("ترشيحاً فهو على حقيقته
  

                                 
 ١٤٤/ ١٩: حاشية القونوي)  ١(
 ١٤٣/ ١٩: حاشية ابن التمجيد المقرونة بحاشية القونوي)  ٢(
 ٢٤٩/ ٨: حاشية الشيخ زاده)  ٣(
 ٩/٢٠١: حاشية الشهاب)  ٤(
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 ١٩٩ 

وإنزال القرآن تبليغه إلى الرسول صلى االله عليه وسلم : "قال ابن عاشور -ب 
لشيء المرفوع في مشبه با بواسطة الملك واستعير له الإنزال لأن الذكر

  .)١("السموات
  

  :المسببية: رابعاً

m  M        L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B  A : قال تعالى     
  P  O  Nl: ١٦ :ق    

الوسوسة الصوت الخفي، ومنها وسواس الحلي، : "قال الزمخشري –أ 
... ووسوسة النفس ما يخطر ببال الإنسان ويهجس في ضميره من حديث النفس 

)  L  K  J ( مجاز والمراد قرب علمه منه وأنه يتعلق بمعلومه منه ومن أحواله
  .)٢(" تعلقاً لا يخفى عليه شيء من خفياته، فكأن ذاته قريبة منه 

والوسوسة الصوت الخفي ومنها وسواس الحلي، : "قال البيضاوي - ب

       L  K  J ... (ن جعلت موصولة والباء مثلها في صوت بكذا إوالضمير لما 
  O  N  M( نحن أعلم بحاله ممن كان أقرب إليه من حبل الوريد، تجوز بقرب

  .)٣("الذات لقرب العلم لأنه موجبه ، وحبل الوريد مثل في القرب
  

وإطلاق الوسوسة على ما يخطر بالبال مجاز : "وعلق القونوي عليه بقوله
: قوله... طلاق والتقييد قة الإوالعلاقة المشاة في مطلق الخفاء أو مجاز مرسل بعلا

تعارة تمثيلية اس: يعني أنه ضرب به المثل في القرب أي) وحبل الوريد مثل في القرب(
  .)٤("يراد به فرط القرب

                                 
 ٣٠٢/ ٢٨: التحرير والتنوير  )١(
 ١٠٤٤: الكشاف )  ٢(
 ٤٢٢/ ٢: تفسير البيضاوي)  ٣(
 ١٧١ -١٧٠/ ١٨: حاشية القونوي)  ٤(
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 ٢٠٠ 

يعني أنه تجوز بقرب الذات عن ) لخإنحن أعلم بحاله :( قوله: "وقال الشهاب
السبب وإرادة  قرب العلم لتترهه عن القرب المكاني إما تمثيلاً، وإما من إطلاق
  .)١(" المسبب لأن القرب من الشيء سبب للعلم به وبأحواله في العادة

  

أي نعلم به وبأحواله ) O  N  M        L  K  J  : "(قال الألوسي -ج 
لا يخفى علينا شيء من خفياته، على أنه أطلق السبب وأريد المسبب لأن القرب 

  .)٢("أو الكلام من باب التمثيل من الشيء في العادة سبب العلم به وبأحواله،
  

تتكلم كلاماً خفياً همساً، ) توسوس:(ومعنى: "قال ابن عاشور - د 
والوسوسة أطلقت هنا مجازاً على ما يجول في النفس من  ،ومصدره الوسواس

لأن الوسوسة شيء تشبه به تلك الخواطر وأحسن ما  ؛الخواطر والتقديرات والعزائم
  .)٣("تلف أحوال ما يجول في العقل من التقاديريستعار لها لأا تجمع مخ

  

 m X W  ¹    ¸  ¶    µ  ´l ٨: المدثر  

اصبر : للتسبيب كأنه قال) ´  µ : (والفاء في قوله: "قال الزمخشري -أ
على أذاهم فبين أيديهم يوم عسير يلقون فيه عاقبة أذاهم، وتلقى فيه عاقبة صبرك 

  )٤("عليه
في الصور فاعول من النقر ) في الناقور(نفخ ) نقر فإذا(: "قال البيضاوي -ب 

  .)٥("بمعنى التصويت، وأصله القرع الذي هو سبب الصوت
) وأصله القرع الذي هو سبب الصوت( : قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله

                                 
 ٥٧٤/ ٨: حاشية الشهاب  ) ١(
 ٤٥٩/ ٢٦: روح المعاني)  ٢(
 ٢٤٩/ ٢٦: التحرير والتنوير )  ٣(
 ١١٥٤: الكشاف)  ٤(
  ٥٤٢/ ٢: تفسير البيضاوي  )٥(
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 ٢٠١ 

وهنا أريد التصويت مجازاً ذكر اسم السبب وأريد المسبب، والنفخ نوع من 
        . )١("منه الصوت أطلق عليه لكونه فرداً

  

 m X W  j  i      h  gl ١١: النبأ  
وقت معاش تتقلبون فيه لتحصيل ما تعيشون به، أو حياة : "قال البيضاوي -أ 

  .)٢("تنبعثون فيها عن نومكم
بالجر معطوف على قوله معاش ) أو حياة: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله

فهو إما حقيقة فيكون ... ضاً بمعنى الحياةفإن معاشاً كما يجيء بمعنى التعيش يجيء أي
المعاش بمعنى التعيش مشتركاً بين المعنيين اشتراكاً لفظياً، أو مجاز بإطلاق اسم 

  .)٣("السبب على المسبب
الحياة، ويطلق اسماً لما به عيش الإنسان من : المعاش: "قال ابن عاشور -ب 

، والإخبار عنه بأنه معيشة وجعلنا النهار معيشة لكم: والمعنى... طعام وشراب 
مجاز أيضاً بعلاقة السببية؛ أن النهار سبب للعمل الذي هو سبب لحصول 

  .)٤("المعيشة
  

  :اعتبار ماسيكون: خامساً

 m X W  JI   H  G  F  E  D  C  B  A
ol ١: الطلاق  

خص النداء وعم الخطاب ): E  D  C  B  A  : "(ضاوييقال الب
فنداؤه كندائهم، أو لأن الكلام معه والحكم يعمهم، والمعنى مام أمته إلأنه  ؛بالحكم

                                 
 ٤١٠/ ١٩: حاشية القونوي)  ١(
 ٥٦١/ ٢:تفسير البيضاوي)  ٢(
 ٢٠/١٣: يوحاشية القون  )٣(
 ٣٠/٢٠: التحرير والتنوير  )٤(
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 ٢٠٢ 

  )١("إذا أردتم تطليقهن على تتريل المشارف له مترلة الشارع فيه
والمعنى إذا أردتم تطليقهن على تتريل المشارف : (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله

ن قوله على تتريل فيكون مجازاً مرسلاً أولياً كما هو الظاهر م) له مترلة الشارع فيه
، أو مجازاً بطريق ذكر المسبب وإرادة )F :(المشارف الخ والقرينة عليه قوله

  .)٢("السبب للقرينة المذكورة
ولو كان المعنى إذا ) والمعنى إذا أردتم تطليقهن: (قوله:" وقال الشيخ زاده

يه عل) F  : (أوقعتم التطليق كما هو الظاهر من العبارة لما كان لترتيب قوله
  )٣("باعتبار عما يؤول إليه  عمن هو بصدد التطليق مطلق مجازيوجه، والتعبير

  

 m X WÒ  Ñ   Ð        Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  Èl 
  ٢٧: نوح

  

لا يلدوا إلا من سيفجر ) Ñ   Ð        Ï  Î  Í   (: "قال الزمخشري -أ 
  .)٤("ويكفر، فوصفهم بما سيصيرون إليه

  

قال ذلك لما جرم، واستقرى أحوالهم ألف سنة إلا : " قال البيضاوي -ب 
  .)٥("خمسين عاماً فعرف شيمهم وأطباعهم

فاجراً كفاراً أنه سيفجر، ويكفر على  ومعنى كونه: "وعلق عليه القونوي بقوله
٦("ازا(.                                       

                                 
 ٥٠١/ ٢: تفسير البيضاوي)  ١(
  ١٢٥/ ١٩: حاشية القونوي  )٢(
 ٢٣٦/ ٨: حاشية الشيخ زاده  )٣(
 ١١٤٤: الكشاف)  ٤(
 ٥٣٢/ ٢: تفسير البيضاوي)  ٥(
 ١٩/٣٣٧: حاشية القونوي)  ٦(
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 ٢٠٣ 

كيف : ا يقالجواب عم) قال ذلك لما جرم: (قوله: "وقال الشيخ زاده
عاً؟ عرف أم لا يلدون إلا فاجراً كفاراً حتى دعا في حقهم بأن يهلكهم االله جمي

إلا ما سيكون فاجراً كفاراً إذا : لا فاجراً كفاراً أيوأخبر عنهم بأم لا يلدون إ
  .)١("   فهو من قبيل تسمية الشيء بما سيؤول إليه ،بلغ مبلغ التكليف

  :المحلية: سادساً

 m X Wp     x  w  v  u  t  s      r  ql ٢٣: الطور  

خمراً سماها باسم محلها ولذلك أنث الضمير في ): r(: "قال القونوي - أ 
  .)٢("لا يتكلمون بلغو الحديث في أثناء شرا : أي) لا لغو فيها ولا تأثيم: ( قوله

خمراً أسماها باسم محلها ولذلك أنث : (قوله" :وعلق عليه القونوي بقوله
  .)٣("باسم محلها فهو مجاز مرسل) لا لغو فيها ولا تأثيم : ( لضمير في قولها

إناء تشرب فيه الخمر لا عروة له ولا : والكأس: "قال ابن عاشور -ب 
خرطوم، وهو مؤنث، فيجوز أن يكون هنا مراداً به الإناء المعروف ومراداً به 

المحل على الحال، مثل  الجنس، ويجوز أن يراد بالكأس الخمر، وهو من إطلاق اسم
  .)٤("سال الوادي: قولهم

  

    m X W   Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ¸
   ØÈ  Ç   Æ  Å  Ä  Ãl ٩: الحشر الآية  

عطف على المهاجرين، ) ¸  º  ¹  «   : "(قال البيضاوي
هما والإيمان وتمكنوا في ،فإم لزموا المدينة ،والمراد م الأنصار الذين ظهر صدقهم

                                 
 ٣٥٢/ ٨: حاشية الشيخ زاده)  ١(
 ٤٣٥/ ٢: تفسير البيضاوي)  ٢(
 ١٨/٢٤٨: ونويحاشية الق)  ٣(
 ٢٧/٦٦: التحرير والتنوير)  ٤(
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 ٢٠٤ 

  .)١("ينة بالإيمان لأا مظهره ومصيرهسمى المد: وقيل... 
إشارة إلى أن التبوأ ) لخ إلزموا المدينة : ( قوله: "وعلق عليه الشهاب بقوله

لأنه مجاز مرسل لاستعماله  ؛فنسبه إلى الإيمان ،الترك في المكان، ومنه المباءة  للمترل
المعنى لزموا الدار، والإيمان، وتمكنوا في لازم معناه، وهو اللزوم والتمكن فيهما ف

مجازاً مرسلاً بإطلاق اسم الحالّ على ): وقيل سمي المدينة بالإيمان: ( قوله... فيهما 
  .)٢("محله، أو تسمية محل ظهور الشيء باسمه

  

 m X W  ¦      ¥   ¤   £  ¢  ¡  �  ~          }  |{  z   y  x
   §l ٨: الملك  

  .)٣("مالك وأعوانه من الزبانية: وخزنتها": قال الزمخشري - أ 
الملائكة الموكل إليهم أمر جهنم وهو : وخزنة النار: "قال ابن عاشور -ب 

يحفظه في مكان : الذي يخزن شيئاً، أي: جمع خازن للموكل بالحفظ، وأصل الخازن
  .)٤("حصين، فإطلاقه على الموكلين مجاز مرسل

  

 m X W  O  N  M  L  K   Jl ١٨: الأعلى  
صحف، يعني أن معنى هذا الكلام وارد في تلك ال: "قال الزمخشري –أ 

  .)٥("وقيل إلى ما في السورة كلها
أن مماثله ) لفي الصحف: ( ومعنى الظرفية من قوله: "قال ابن عاشور - ب 

في المعنى مكتوب في الصحف الأولى، فأطلق الصحف على ما هو مكتوب فيها 

                                 
 ٤٨١/ ٢: تفسير البيضاوي)  ١(
 ١٤١ـ ١٤٠/ ٩: حاشية الشهاب )  ٢(
 ١١٢٦: الكشاف)  ٣(
  ٢٩/٢٣: التحرير والتنوير)  ٤(
 ١١٩٦: الكشاف   )٥(
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 ٢٠٥ 

  .)١("على وجه ااز المرسل
  

  :الحالية: سابعاً

 m X W  p  o  n   m  l  k      j  il ٣٧: الذاريات  

علامة دالة على ما ) k(أي في القرى ) j  i   : "(قال الألوسي - أ 
  .)٢("أصام من العذاب

  

مفارقة شخص شيئاً حصل معه : و الترك حقيقته: "قال ابن عاشور -ب 
كناية عن : والترك في الآية... ان معه ه ما كفيوأبقى  ،في مكان ففارق ذلك المكان

  .)٣("إبقاء الشيء في موضع دون مفارقة التارك، أو هو مجاز مرسل في ذلك
  

 m X W  m  l  k  j  i  h  g  f   e  d  c
  q  p  o   n٨: الطلاق  

) j  i  h  g  f( أهل قرية)e  d  c   (: "قال البيضاوي -أ 
  .)٤("أعرضت عنه إعراض العاتي المعاند

  
إما بتقدير المضاف أو ااز ) أهل قرية: (قوله" :وعلق عليه القونوي بقوله

                                  .)٥("المرسل بقرينة إسناد العتو

m  j :والمراد بالقرية أهلها على حد قوله: "قال ابن عاشور -ب 
 v  n  m   l  kl أعد االله : (، بقرينة قوله عقب ذلك٨٢: يوسف

                                 
 ٢٥٨/ ٣٠: التحرير والتنوير  )١(
 ٢٣/ ٢٧: روح المعاني)  ٢(
  ٣٠/ ٢٧: التحرير والتنوير  )٣(
 ٥٠٣/ ٢: تفسير البيضاوي)  ٤(
  ١٩/١٤٢: حاشية القونوي  )٥(
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 ٢٠٦ 

  .)١("جمع العقلاء إذ جيء بضمير) لهم عذاباً شديداً
  

  

 m X W  C  B   Al ١: الطارق   
والكوكب البادي بالليل وهو في الأصل لسالك : " قال البيضاوي -أ 

  .)٢("الطريق، واختص عرفاً بالآتي ليلاً، ثم استعمل للبادي فيه
استعمل الطارق ) ثم استعمل للبادي فيه: (قوله: "ق عليه القونوي بقولهوعل

فيه، والعلاقة السببية لأن  ديثمّ اختص بالبا: مجازاً، ولذا لم يقل: للبادي فيه أي
كونه بادياً في الليل يكون في الإتيان فيه في الأكثر ولا يضره تخلفه في بعض 

  .)٣("المواد
وصف مشتق من الطروق، وهو ايء ) الطارق(: "قال ابن عاشور -ب  

لعرب أن النازل بالحي ليلاً يطرق شيئاً من الحجر، أو وتد إشعاراً ليلاً؛ لأن عادة ا
لأن نزوله يقتضي أن يضيفوه، فأطلق الطروق على  ؛لرب البيت أن نزيلاً نزل به

  .)٤("الترول ليلاً مجازاً مرسلاً
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  ٢٨/٢٩٩: التحرير والتنوير  )١(
 ٢/٥٨٧: تفسير البيضاوي)  ٢(
 ٢٠/١٩٨: حاشية القونوي  )٣(
  ٢٣٠/ ٣٠: التحرير والتنوير  )٤(
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 ٢٠٧ 

  
  
  
  

  :الاستعارة ، وأقسامها  –ب 
  

  

  :مدخل 
  مفهوم الاستعارة
  :الاستعارة في اللغة

مأخوذة : عارة ضرب من ااز اللغوي علاقته المشاة ، وهي في اللغة الاست
ك العارية من حتى تصبح تل ،من العارية، وهي نقل الشيء من شخص إلى آخر

، )١(" كير مستعار : واستعاره ثوباً فأعاره إياه ومنه قولهم" خصائص المعار إليه
طلب منه أن : ه الشيء واستعاره منهما تداوله الأفراد فيما بينهم، واستعار: والعارية
  .)٢(يعيره إياه

  :الاستعارة في الاصطلاح
  :تطلق الاستعارة في اصطلاح البلاغيين على معنيين هما 

اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشاة مع : المعنى الاسمي وهو/ ١
  .قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي 

استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشاة : المعنى المصدري وهو /  ٢
  .مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي 

د تشبيه الشيء بالشيء فتدع أن تري: "القاهر الجرجاني بقوله قد عرفها عبدو

                                 
 ٢/٧٦١: الصحاح)  ١(
 ٦١٨/ ٤: ينظر اللسان)  ٢(
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 ٢٠٨ 

  .)١("ح بالتشبيه وتظهره، وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليهأن تصر
أن يكون للفظ أصل في : اعلم أن الاستعارة في الجملة" :ويقول في الأسرار

الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع، ثم يستعمله 
فيكون  ،الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلاً غير لازم

  .)٢("هنالك كالعارية
أشهر في الأوساط البلاغية ، ولعل تعريف السكاكي للاستعارة أدق تحديداً، و

أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر ، مدعياً دخول " :حيث يقول
، وإذاً )٣("بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه بهالمشبه في جنس المشبه به دالاً على ذلك 

  .فالاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه 
تضمن تشبيه معناه بما وضع ما " :ويرى الخطيب القزويني أن الاستعارة هي

  .)٤("له
ليه بجمال التصوير، ودقة وقد حازت الاستعارة محاسن التشبيه وزادت ع

  .الإيجاز مع ، وحسن التأثير التعبير
لفظية لأا الأمر الذي  مكانت معنوية أأوالاستعارة لابد لها من قرينة سواء 

  . الموضوع لهيجعله المتكلم دليلاً على أنه أراد باللفظ غير المعنى
  : أركان الاستعارة 

  : والأركان التي تقوم عليها الاستعارة ثلاثة
  .المشبه به: المستعار منه وهو -
 .المشبه: المستعار له وهو -
 .اللفظ المنقول: والمستعار وهو -
  

                                 
 .٦٧:دلائل الإعجاز  )١(
 .٣٠: أسرار البلاغة  )٢(
 . ٣٦٩: مفتاح العلوم ) ٣(
 . ٣٠٢: الإيضاح )  ٤(
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 ٢٠٩ 

  
  
 

  

  :أنواع الاستعارة 
  :باعتبار ذكر أحد الطرفين

  : تنقسم باعتبار ذكر أحد الطرفين إلى ما يلي 
  : استعارة تصريحية –أ 

، المشبه به، ويدخل فيها التمثيليةالتي صرح فيها بلفظ : الاستعارة التصريحية هي    
  .ما يسمى بالاستعارة التهكمية كما يدخل فيها ما استعمل في ضد معناه وهو

  

هي اللفظ المركب المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة : الاستعارة التمثيلية
از : "ة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي ، قال الخطيب القزوينيالمشاوأما ا

اللفظ المركب المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه التمثيل : المركب فهو
تشبيه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور أخرى : للمبالغة في التشبيه، أي

ظها من غير مبالغة في التشبيه ، فتذكر بلف ، ثم تدخل المشبه في جنس المشبه ا
  .التمثيل: ا، وقد يطلق عليه)١("تغيير بوجه من الوجوه

  

  :استعارة مكنية  - ب
قد يضمر التشبيه في النفس ، فلا يصرح بشيء من " :قال الخطيب عنها

بأن يثبت  –التشبيه المضمر في النفس  –أركانه سوى لفظ المشبه ، ويدل عليه 
ر مختص بالمشبه به ، من غير أن يكون هناك أمر ثابت حساً أو عقلاً للمشبه أم

أُجري عليه اسم ذلك الأمر فيسمى التشبيه استعارة بالكناية ، أو مكنياً عنها، 
  .)٢("وإثبات ذلك الأمر للمشبه استعارة تخييلية

                                 
 . ٣٢٨: الإيضاح )  ١(
 . ٣٣٣: الإيضاح )  ٢(
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  .وسميت بذلك ؛ لأن المشبه به يحذف ويكنى عنه بلازم من لوازمه
  

  : ستعارة التصريحية باعتبار اللفظ المستعار إلى ما يليتنقسم الا كما
ما كان اللفظ المستعار فيها اسم جنس ، يدل على : استعارة أصلية وهي -أ 

): المصدر(اسم عين كالأسد ، أو اسم معنى  واحد معين من جنسه سواء كان
عينة التي اشتهرت بصفة م كالقتل ، ويدخل في الاستعارة الأصلية أسماء الأعلام

  .الذي اشتهر بالكرم" حاتم: "نحو 
وسميت أصلية إما نسبة إلى الأصل بمعنى الكثير الغالب ، وإما لأن إجراءها لا 

  .يتوقف على استعارة أخرى 
الكثير : فتلك الاستعارة أصلية نسبة للأصل بمعنى : "يقول الدسوقي في حاشيته

  .)١(..."الغالب
  

للفظ المستعار فيها فعلاً أو اسماً مشتقاً أو ما كان ا: استعارة تبعية ، وهي –ب 
  .)٢(حرفاً

  .، والتخييلية أيضاً عند بعضهم وقد ألحق بالتصريحية التمثيلية كما أشرت آنفاً
رفيها وعدم ذكره إلى ثلاثة تنقسم الاستعارة باعتبار ذكر الملائم لأحد ط كما
  : أقسام
له ولا المستعار منه، أو وهي التي لم تقترن بما يلائم المستعار : المطلقة  -

  .اقترنت بما يلائمها معاً 
 .عار له وذلك بعد استيفاء القرينةوهي التي اقترنت بما يلائم المست: اردة -
وهي التي اقترنت بما يلائم المستعار منه ، وذلك بعد استيفاء : المرشحة -

 .(٣)القرينة

                                 
 ٤/١١٠: حاشية الدسوقي على مختصر السعد )  ١(
 . ١٠٨/ ٤: ، شروح التلخيص  ٣/١٣٥: بغية الإيضاح : ينظر )  ٢(
 . ٣/١٣٩: بغية الإيضاح : ينظر )  ٣(
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  :القيمة الفنية للاستعارة في التعبير الأدبي -
بنى على التشبيه، كما أا من ااز بل هي رأسه، وللاستعارة مترلة الاستعارة ت

رفيعة في البلاغة، فهي أسلوب جميل وتصوير بارع، مع إيجاز في اللفظ، وفيها 
  .مجال فسيح للابتكار والإبداع

وهي أمد ميداناً، " :القاهر الجرجاني عن فضلها ومترلتها فقال وقد تحدث عبد
حساناً، وأبعد غوراً، وأذهب نجداً إثر جرياناً، وأعجب حسناً ووأشد افتناناً، وأك

أا تبرز هذا البيان أبداً في صورة : ومن الفضيلة الجامعة فيها... في الصناعة 
ومن خصائصها التي ... مستجدة تزيد قدره نبلاً، وتوجب له بعد الفضل فضلاً

من المعاني باليسير من اللفظ، أا تعطيك الكثير  –وهي عنوان مناقبها  –تذكر ا 
حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر، وتجني من الغصن الواحد أنواعاً 

  .)١(..."من الثمر 
وتحدث كثير من البلاغيين والأدباء عن أثرها في التشخيص والتجسيم 

ى فإنك لتر:" القاهر واستنطاق ما لا ينطق، وبثّ الحياة فيما ليس بحي، يقول عبد
ا الجماد حياً ناطقاً، والأعجم فصيحاً، والأجسام الخُرس مبينة، والمعاني الخفية 

إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل، كأا قد ... بادية جلية 
  .)٢("جسمت حتى رأا العيون

يس في أن تكون الاستعارة أفضل ااز، وأول أبواب البديع، ول"فلا غرابة إذاً 
حلى الشعر أعجب منها، وهي من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها، ونزلت 

  .)٣("مترلها
أسلوب جميل، وبيان باهر ساحر، حيث " :وقال أحد المعاصرين بأن الاستعارة

                                 
 .٤٣-٤٢: أسرار البلاغة  )١(
 .٤٣: أسرار البلاغة  )٢(
 .١/٢٦٨: العمدة  )٣(
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  .)١("فيها التزيين، والاختصار والإيجاز، والجدة والإيضاح، والتأكيد والمبالغة
تقوم على تناسي التشبيه، وادعاء أن المشبه إضافة إلى ما سبق فإن الاستعارة 

فرد من أفراد المشبه به وداخل في جنسه، وهذا الادعاء هو الذي يحقق الخيال في 
 .المبالغة : الاستعارة، ويصل ا إلى الغاية المقصودة وهي

  

الاستعارة وأنواعها أشير إلى  منسور المفصل وقبل أن أدخل في التطبيق على 
تتداخل أقسام الاستعارة و خاصة التصريحية بين أن تكون في مفرد أو  أنه كثيراً ما

مشتق أو جامد ، بل قد يسير بعض المفسرين  في مركب ، أو بين أن تكون
 ،والشراح على طريقة السكاكي الذي ينكر التبعية و يرى أا تسلك في المكنية

المكنية كما فتح بينما سار آخرون على طريقة الخطيب الذي فرق بين التبعية و
فصلاً في كتابه الإيضاح ملأه باعتراضاته على السكاكي ، ولذلك آثرت التسامح 
في عدم ذكر مثل هذا الخلاف في تسمية الاستعارة عند التطبيق مكتفياً بذكر الآراء 

  . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .٣٢٢: أحمد الصاوي. فن الاستعارة،د  )١(
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 ٢١٣ 

  
  
  

  
  
  

  الاستعارة في سور المفصل من صور
  

  :ر المفصل صور من الاستعارة التصريحية في سو/ أولاً
    

 m X W  o   n   m  l  k  j  i  h   g  fl ٥: ق  
) في(ثل شيء ، ولما وقع هنا بعد حرف اسم مبهم م) أَمر(و: "قال ابن عاشور

المستعمل في الظرفية اازية تعين أن يكون المراد بالأمر الحال المتلبسون هم به تلبس 
  .)١("استعارة تبعية) في(تعمال اسالمظروف بظرفه وهو تلبس المحوط بما أحاط به ف

  .وقد سار المفسر على طريقة الخطيب  
  

  m X W  M        L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B  A
  P  O  Nl ١٦: ق  

في : ، و الثانية)توسوس: (في قوله تعالى: الأولى : تين تتضمن هذه الآية استعار
نية في مبحث أتي الحديث عن الثاوسي) ونحن أقرب إليه من حبل الوريد: (قوله تعالى

  : الاستعارة التمثيلية
ما تحدثه به نفسه : أي)IH  G  F  E  D  : (قوله: "قال البيضاوي - أ 

                                 
 . ٢٦/٢٣٦: التحرير والتنوير )  ١(
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 ٢١٤ 

وأشار إلى أا استعارة تبعية في الفعل  به فذكر المشبه"وهو ما يخطر بالبال 
 والوسوسة الصوت الخفي ومنها وسواس: "، وأضاف البيضاوي قائلاً) توسوس(

الوسوسة الصوت الخفي سواء كان بالشر أو : "، وهذا هو المشبه به أي)١("الحلي
بالخير لكنه غلب في الشر، وإطلاق الوسوسة على ما يخطر بالبال مجاز، والعلاقة 

  .)٢("المشاة في مطلق الخفاء
خفيفاً همساً،  تتكلم كلاماً) توسوس ( معنى : "وفي التحرير والتنوير –ب 

ما يجول في النفس من : واس، والوسوسة أطلقت هنا مجازاً علىومصدره الوس
الخواطر والتقديرات والعزائم ؛ لأن الوسوسة أقرب شيء تشبه به تلك الخواطر 

  .)٣("وأحسن ما يستعار لها
  

      m X W m  l  k j  i h  gf  e   d  cl ١٩ :ق  
  .)٤("باء للتعديةه الذاهبة بالعقل والشدت: سكرة الموت : "قال البيضاوي  -أ

أشار به : الباء للتعدية) الذاهبة بالعقل( قوله: "وعلق عليه أحد شراحه بقوله
كما  )٥(")إذهاب العقل:( وهي مشاةٌ في )للشدة) (السكرة: (إلى وجه استعارة 

أحضرت سكرة : والمعنى :( أشار هذا الشارح إلى استعارة تبعية عبر عنها بقوله 
  .)٦("مستعار للإحضار إذ ايء من خواص الأجسام) جاء(لى أن نبه به ع) الموت 
  . ن فيما ذكر آنفاً استعارة تصريحية أصلية، والثانية تبعيةوعليه فإ

  

المذهبة : أي ) شدته الذاهبة بالعقل(قوله : "كما علق عليه الشهاب عليه بقوله
ووجه الشبه بينهما  العقل ، فالباء للتعدية ، وهو بيان لأن السكرة استعيرت للشدة،

                                 
 ٢/٤٢١: تفسير البيضاوي)  ١(
 . ١٨/١٧٠: حاشية القونوي )  ٢(
 . ٢٦/٢٤٩: التحرير والتنوير )  ٣(
 ٢/٤٢٢: تفسير البيضاوي)  ٤(
 .أشار إلى الجامع )  ٥(
 . ١٨/١٧٤: حاشية القونوي )  ٦(
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  .)١("أن كلاً منهما مذهب للعقل فالاستعارة تصريحية تحقيقية
ذه الاستعارة سوف أذكره في كما أشار هذا الشارح إلى وجه آخر في ه

  . موضعه
  

): جاءت: (وقال ابن عاشور في توجيه الاستعارة الأولى في الفعل -ب 
يل لحالة احتضار الإنسان وفي هذه الاستعارة و ،وايء مجاز في الحصول"

 .)٢("وشعوره بأنه مفارق الحياة التي ألفها وتعلق ا قلبه
  

 m X W   h   g  f  e  d  c  b  a  `  _  ~   }
  il ٢٢: ق  

الغطاء الحاجب لأمور ): فكشفنا عنك غطاءك: (قوله: "قال البيضاوي –أ 
  .)٣("صر النظر عليهاالمعاد وهو الغفلة والاماك في المحسوسات والإلف ا وق

المراد : أي ) الخ ... الغطاء الحاجب ( قوله : " وعلق عليه القونوي بقوله 
  .)٤("مستعارة للنافذ لزوال المانع إلخ) حديد(استعارة، وكذا : بالغطاء المعنوي

  .وفي هذه الآية رأي آخر لأحد المفسرين سوف أذكره في موضعه
  

  m X W W        V  U  T  S  R  Q   \  [  Z  Y  X
  ^  ]l ٣٧: ق  

من لا يعي  قلب واعٍ لأن: أي) لمن كان له قلب: "(قال الزمخشري –أ 
  .)٥("الإصغاء: ، وإلقاء السمعقلبه فكأنه لا قلب له

  

                                 
 . ٨/٥٧٦: حاشية الشهاب )  ١(
 . ٢٦/٢٥٤: التحرير والتنوير )  ٢(
 ٢/٤٢٣: تفسير البيضاوي  )٣(
 . ١٨/١٧٧: حاشية القونوي )  ٤(
 .١٠٤٨: الكشاف)  ٥(
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 ٢١٦ 

  .)١("أصغى لاستماعه: أي) ألقى السمع  أو: ( قوله: "قال البيضاوي -ب 
تفسير للإلقاء، ) هأصغى لاستماع يأ:(قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله

طرح الشيء فإنه يطرحه، جعل بحيث يلقى واللقاء المصادفة ، وهنا الإلقاء :وأصله
كأنه بسبب الإصغاء طرح السمع إلى ما يتلى عليه ليتفكر  ،مجاز عن الإصغاء

  .)٢("ويترجر عما يرد به ويتوجه إلى ما ينجيه
  

صغاء للقرآن، مستعار لشدة الإ: وإلقاء السمع: "وقال ابن عاشور -ج 
ومواعظ الرسول صلى االله عليه وسلم كأن أسماعهم طرحت في ذلك فلا يشغلها 

  .)٣("شيء آخر تسمعه
  . سأذكرها في موضعها) لمن كان له قلب: (وفي الآية استعارة أخرى في قوله

  

 m X Wji h g  f  e  d   cl ١٤:الذاريات  
ة كمية، فتنتكم أي استعار" :بأا) ذوقوا فتنتكم(قيل في قوله تعالى 

  . )٤("العذاب الأليم والإضافة لإفادة أم مستحقون ذلك العذاب
  

مستعار للإحساس القوي لأن اللسان : والذوق : "وقال ابن عاشور -ب 
  . ، ولم يشر ابن عاشور إلى أا استعارة كمية)٥("أشد الأعضاء إحساساً

  

 m X W  `       _       ~  }  |       {  zl ٣٩: الذاريات  
، أو فأعرض عن الإيمان به: أي) بركنه فتولى : ( قوله: "قال البيضاوي –أ 

  .)٦("فتولى بما كان يتوقى به من جنوده ، وهو اسم لما يركن إليه الشيء ويتقوى به

                                 
 ٢/٤٢٥: تفسير البيضاوي)  ١(
 . ١٩٣/ ١٨: حاشية القونوي )  ٢(
 . ٢٦٩/ ٢٦: التحرير والتنوير )  ٣(
 . ٢٠٧/ ١٨: حاشية القونوي )  ٤(
 . ١٤/ ٢٧: التحرير والتنوير )  ٥(
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 ٢١٧ 

  .)١("به
  

م لما يركن إليه الشيء ويتقوى وهو اس( قوله : "وعلق عليه القونوي بقوله 
  .)٢("الشيء وهنا مستعار للجانب إذ الجانب مما يتقوى بهلما يركن أي يميل إليه ) به

  
والتولي حقيقته : "ر أا استعارة تمثيلية فقالويرى ابن عاشو –ب 

الانصراف عن المكان ، والركن حقيقته ما يعتمد عليه من بناء ونحوه ، ويسمى 
ضه لدعوة تمثيل لهيئة رف) فتولى بركنه( :الجسد ركناً لأنه عماد عمل الإنسان وقوله

  .   )٣("تم التمثيل) بركنه ( موسى يئة المنصرف عن شخص ، وبإيراد قوله 
  .كوا في المفرد أظهر فيما أرى: والقول الأول وهو 

  

 m X W  p    o   n  m  l  k  j  il ٤١: الذاريات  
لأا أهلكتهم وقطعت دابرهم ، أو لأا لم  سماها عقيماً: "قال البيضاوي -أ 
  .)٤("منفعة تتضمن

سماها عقيماً لأا أهلكتهم وقطعت (قوله : "وعلق عليه أحد شراحه بقوله 
شبه ما في الريح من قطع دابرهم ونسلهم بما في المرأة والرجل مما يمنع ) دابرهم

حملها ومائه من كونه سبب التوالد فإنه يقطع النسل والذرية فذكر المشبه به وأريد 
  .)٥("بعيةالمشبه على أنه استعارة ت
يعني ) يماً لأا أهلكتهم وقطعت دابرهمسماها عق: (قوله: "وقال شارح آخر

ا في المرأة مما بمأن العقيم مستعار استعارة تبعية لما ذكر بتشبيه ما في الريح مما ذكر 

                                 
 ٢/٤٣٠: تفسير البيضاوي   )١(
 . ١٨/٢٢١: حاشية القونوي )  ٢(
 .  ٢٧/٣١: التحرير والتنوير )  ٣(
 . ٢/٤٣١: تفسير البيضاوي ) ٤(
 . ١٨/٢٢٢: حاشية القونوي )  ٥(
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 ٢١٨ 

  . )١("يمنع حملها لأن أصل العقم اليبس المانع من قبول الأثر
  

 m X W  Ì  Ë  Ê  É   Èl ٤٨: الذاريات  
  .)٢("مهدناها لتستقروا عليها) رشناهاوالأرض ف: "(قال البيضاوي  - أ 
  

  .)٣("أشار إلى أن الفراش مجاز عن البسط والتسوية) "مهدناها :( فقوله 
جلوس والاضطجاع بسط الثوب ونحوه لل: والفرش: "وقال ابن  عاشور -ب 
حالة البسط بفرش استعارة تبعية، شبه تكوين االله الأرض على ) فرشنالها(، وفي 

  .)٤("البساط ونحوه
  

 m X W  Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï    Î  Íl ٢٥:القمر        
رمي من اليد إلى الأرض وهو هنا مستعار : حقيقته) ألقي(و: "ابن عاشور قال 

  .)٥(")ثقيلاً إنا سنلقي عليك قولاً(زال الذكر من السماء قال تعالى لإن
  

 m X W  y  x  w   vl ٦: لرحمنا  
ينقادان الله تعالى فيما يريد ما طبعة انقياد ) يسجدان: "(قال البيضاوي  -أ 

 .)٦("الساجد من المكلفين طوعاً 
أشار به إلى أن ) إلخ...ينقادان الله تعالى : (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله

ستعارة لذلك الانقياد مصرحة، السجود وهو وضع الجبهة على الأرض ا
شبه جريهما على مقتضى الطبيعة بإطاعة الساجد : استعارة تبعية) نيسجدا(و

                                 
 . ٨/٥٩٩: حاشية الشهاب )  ١(
 .٢/٤٣١: بيضاوي تفسير ال) ٢(
 . ١٨/٢٢٥: حاشية القونوي )  ٣(
 . ٣٧/ ٢٧: التحرير والتنوير )  ٤(
 . ٢٧/١٨٩: التحرير والتنوير )  ٥(
 . ٢/٤٥١: تفسير البيضاوي )  ٦(
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 ٢١٩ 

  . )١("اختياراً وطوعاً تقرباً لخالقه
مستعمل في معنيين مجازيين ) يسجدان ( ففعل : "وقال ابن عاشور  -ب 

الدنو للمتناول ، والدلالة على عظمة االله تعالى بأن شبه ارتسام ظلالهما على : وهما
  .)٢("الأرض بالسجود 

  
 m X W ~      }  |  {  zl ٧: الرحمن   

وفّر على كُلّ مستعد العدل بأن ) ووضع الميزان(قوله : "قال البيضاوي  -أ 
  . )٣("مستحقه

الميزان العدل ضد الجور بفالمراد ) العدل(قوله : "وعلق عليها القونوي بقوله
  .)٤("به في التسوية صرحة لكونه مشااًظاهره استعارة م

  

شاع إطلاق الميزان على العدل باستعارة لفظ : "وقال ابن عاشور - ب
  .)٥("على وجه تشبيه المعقول بالمحسوس الميزان للعدل

  

 m X W  ^  ]  \  [  Zl ٥٦: الواقعة  
كون لهم بعدما استقروا في يوم الجزاء فما ظنكم بما ي: "قال البيضاوي 

  .)٦("، وفيه كمالجحيم
هذا (أي في قوله تعالى ) وفيه كم(قوله : "بقوله وعلق عليه الشيخ زاده 

من قبيل الاستعارة التهكمية، وهي عبارة عن تشبيه أحد الضدين بالآخر ) نزلهم 
ما قدم : من حيث التضاد  ثم إطلاق اسم المشبه به على المشبه بأن شبه في الآية

                                 
 . ١٨/٣٤٨: حاشية القونوي )  ١(
 . ٢٧/٢٢٣: التحرير والتنوير )  ٢(
 . ٢/٤٥١: تفسير البيضاوي )  ٣(
 . ١٨/٣٥١: حاشية القونوي )  ٤(
 . ٢٧/٢٢٣: التحرير والتنوير )  ٥(
 . ٢/٤٦٢: تفسير البيضاوي )  ٦(
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 ٢٢٠ 

١("بهزل ثم أطلق اسم الترل على المشللتعذيب بما أعد للتكرمة وهو الن(.  
  

   m X W      ¯  ®  ¬    «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤
  ¸  ¶  µ       ´  ³  ²  ±°l ٩: الحديد  

من ظلمات الكفر إلى نور ): من الظلمات إلى النور: "(قال البيضاوي
  .)٢(" الإيمان 

إشارة إلى أن الظلمات ) "من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان: (فقوله
  .)٣("للإيماناستعيرت للكفر والنور 

  

 m X W  l       k   j  i  h  g  f  e  d  c
   {  z  yx  w  v  u   t  s  rq  p  o      n  m

  ~        }  |l ٢١: الحديد  

سارعوا مسارعة : )g  f  e  d  c : (قوله" :قال البيضاوي
  )٤("السابقين في المضمار

) لسابقين في المضمارسارعوا مسارعة ا: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله
السرعة العمل في : براتإشارة إلى أنه استعارة تبعية تنبيهاً على المبالغة في تحصيل الم

  .)٥("أول الوقت
  

 m X W      G  F  E  D  C  B  A

                                 
 . ٨/٨٩: حاشية الشيخ زاده )  ١(
  ٢/٤٦٧: تفسير البيضاوي   )٢(
  ١٨/٤٤٤: حاشية القونوي   )٣(
 ٢/٤٧٠: تفسير البيضاوي)  ٤(
 ١٨/٤٦٥: حاشية القونوي)  ٥(
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 LK  J  I  H   _ الآيةl ٢٥: الحديد  
لتسوى به الحقوق ويقام به العدل كما قال ) والميزان: "(قال البيضاوي - أ 

إنزال أسبابه والأمر بإعداده ، وقيل أنزل : وإنزاله)  LK  J  I   : (عالىت
  .)١("السلام، ويجوز أن يراد به العدل الميزان إلى نوح عليه

جواب آخر، وهو أنه مجاز عن ) يراد به العدل: (قوله: "وعلق عليه الشهاب بقوله
  .)٢("العدل

 الناس في إعطاء مستعار للعدل بين: والميزان: "وقال ابن عاشور - ب
  .)٣("لأن مما يقتضيه الميزان وجود طرفين يراد معرفة تكافئهما ،حقوقهم

  

  m X W  ¥       ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {
  ³   ²     ±  °  ¯®         ¬   «  ª  ©   ¨  §  ¦l 

  ٢٨: الحديد
يريد المذكور في ) §  ¨   ©  ª  »   (: "قال البيضاوي - أ 

 mX I  H  G  F  E  D  C  B  Al  :قوله تعالى
  .)٤("أو الهدى الذي يسلك به إلى جانب القدس ،١٢: الحديد

وهو الظاهر فالنور مستعار ) أو الهدى: (قوله: "ق عليه القونوي بقولهوعل
ترشيح إما باقياً على معناه، ) تمشون به: (للهدى استعارة مصرحة مرشحة ، قوله

  .)٥("إشارة إلى وجه الشبه) سلك به الخي(: اسبه، قولهأو مجاز لمعنى ين
: النور استعارة تصريحية، وقولهف) لخإلهدى أأو : (قوله: "وقال الشهاب

                                 
  ٢/٤٧١: تفسير البيضاوي  )١(
 ١٠٦/ ٩: بحاشية الشها)  ٢(
 ١٧/٣٧٤:التحرير والتنوير  )٣(
 ٤٧٢/ ٢: تفسير البيضاوي)  ٤(
 ٤٨٠/ ١٨: حاشية القونوي)  ٥(
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  .)١("إشارة إلى وجه الشبه فيه) يسلك به(
  

  .ويرى ابن عاشور أا استعارة تمثيلية ، وسأذكره في موضعه -ب 
  
  

  

 m X W  K  J   I  H    G  F  E  D  C  B  A
  M  L  W  VU  T  S  R   Q  P  O  N

y _^  ]  \  [   Z  Y  Xl ادلة٢٢: ا  
من عند االله وهو نور : أي) :" روح ( قال البيضاوي في المراد بكلمة 
  . )٢("القلب أو القرآن، أو بالنصر على العدو 
أن ضمير  يعني) أي من عند االله: (قوله: "وعلق عليه الشيخ زاده بقوله

مستعار إما لنور القلب فإنه تعالى لما ) الروح(لابتداء الغاية، و) من(وتعالى  الله) منه(
نور قلوم بحيث ميزوا ا ما ينجيهم عما يرديهم ورغبوا بذلك في الارتقاء إلى 
المدارج الروحانية والتخلص عن دركات عالم الطبيعة الدنية صار نور القلب لهم 

نية، فأطلق عليه اسم الروح على سبيل سبباً للحياة الأبدية كالروح للحياة البد
الاستعارة، وإما للقرآن أو النصر على العدو فإن كل واحد منهما سبب للحياة 

  . )٣("المعنوية فكان كالروح الذي هو سبب للحياة الحسية
  

فـ ) أي من عند االله: (قوله: "وأما الشهاب فذكر وجهاً آخر حيث قال
الأطباء روحاً، وهو الشعاع اللطيف المتكون في  ابتدائية ونور القلب ما سماه) من(

القلب، و به الإدراك فالروح حقيقة على هذا، وإن أريد به القرآن وما بعده فهو 

                                 
 ١١٠/ ٩: حاشية الشهاب)  ١(
 ٢/٤٧٨: تفسير البيضاوي  )٢(
 ١٥٣/ ٨: حاشية الشيخ زاده)  ٣(
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  .فأشار إلى جواز حمله على الحقيقة ، وهو أولى، )١("استعارة تصريحية
  
  
  
  
  
  
  

 m X W  sr  q    p  o  n  m  l        k  j  i       h  g
  v  u  t   ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  xw

  µ  «ª  ©  ¨   §  ¦¥  ¤  £ الآيةl ٢: الحشر  

أثبت فيها الخوف : أي) § ¨©ª: (قوله" :قال البيضاوي - أ 
  .)٢("يملؤها: الذي يرعبها أي

أصل ) وأثبت فيها الخوف الذي يرعبها: (قوله:" وعلق عليه القونوي بقوله
هذا في الحسي حقيقة، وفي المعقولة استعارة مثل  الرمي بقوة أو من بعيد: القذف

قولهم قذف المحصنات ، وهنا أيضاً استعارة للإثبات ليفيد قوة الإثبات والإحداث 
وشدة الثبوت، ولذا عبر عن الخوف بالرعب الذي هو الخوف الشديد وذكر 

  .)٣("القلوب للتأكيد
حصول الرمي بقوة، واستعير لل: والقذف: "وقال ابن عاشور -ب 
حصل الرعب في قلوم دفعة دون سابق تأمل ولا حصول سبب : العاجل، أي

  .)٤("وجعل االله الرعب في قلوم فأسرعوا بالاستسلام: للرعب، والمعنى

 m X W  X  WV  U  T  S   R  Q  P  O  N  M

                                 
  ١٣٠/ ٩: حاشية الشهاب   )١(
 ٤٧٩/ ٢: تفسير البيضاوي)  ٢(
 ٨ /١٩: حاشية القونوي)  ٣(
 ٢٨/٦٣: التحرير والتنوير)  ٤(
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  `   _  ^  ]  \  [  ZYl ١٨:الحشر  
ليوم القيامة سماه به : )ولتنظر نفس ما قدمت لغد: (وقوله: "قال البيضاوي

  .)١("، والتنكير للتعظيمأو لأن الدنيا كيوم والآخرة كغدهلدنوه 
ليوم القيامة سماه به لدنوه أو لأن الدنيا كيوم : (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله

سماه به لدنوه لأن كل آت قريب يستعمل غداً في المستقبل ) والآخرة كغده 
  .)٢("مصرحةالقريب مجازاً أو استعارة 
دنو الغد من أمسه فهو استعارة ) سماه به لدنوه: (قوله: "وقال الشهاب

  .)٣("مصرحة
  

 m X W   J    I  H  G  F  E  D  C  B  A
 t Kالآية l ١: الممتحنة  

تفضون إليهم المودة بالمكاتبة، أو أخبار رسول االله صلى : " قال البيضاوي -أ 
  .)٤("االله عليه وسلم بسبب المودة

) أو أخبار رسول االله صلى االله عليه وسلم: (قوله: "وعلق عليه الشهاب بقوله
مفعوله مقدر تقديره ما ذكر، وأخبار بفتح الهمزة جمع خبر والباء المسببية : يعني

  .)٥("وإلقاء الأخبار إيصالها وإرسالها مجازاً كإلقاء المودة لإظهارها
  

ما في اليد على الأرض، والإلقاء حقيقته رمي : "وقال ابن عاشور -ب 
تصرفون إليهم مودتكم بغير : واستعير لإيقاع الشيء بدون تدبر في موقعه، أي

                                 
  ٢/٤٨٣: تفسير البيضاوي  )١(
  ١٩/٣١: حاشية القونوي  )٢(
 ٩/١٤٦: حاشية الشهاب  )٣(
 ٢/٤٨٥: تفسير البيضاوي)  ٤(
 ٩/١٥١: حاشية الشهاب)  ٥(
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  .)١("تأمل
  

 X W m | { z  y x w v    u t      s r q  p o
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  ١١ - ١٠: الصف
استئناف : الآية m  { }  |l : "قال البيضاوي وفي قوله -أ 

: لى كمال عزهم والمراد بهمبين للتجارة وهو الجمع بين الإيمان والجهاد المؤدي إ
  .)٢("الأمر

  

استئناف مبين للتجارة وهو الجمع بين الإيمان : (قوله: " وعلق عليه القونوي
ما : لاستئناف بياني كأنه قي: أي) والجهاد المؤدي إلى كمال عزهم والمراد به الأمر

التجارة مستعارة لهذا : أي) لخإوهو الجمع : (التجارة المذكورة فأجيب بذلك قوله
  .)٣("الجمع

  

وأطلق على العمل الصالح لفظ التجارة على سبيل : "وقال ابن عاشور
الاستعارة لمشاة العمل الصالح التجارة في طلب النفع من ذلك العمل ومزاولته 

ا تنجي من عذاب أليم تجريد للاستعارة لقصد والكد فيه، ووصف التجارة بأ
  .)٤("الصراحة ذه الفائدة لأهميتها

  

 m X W  �       ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s
  ¡l ٢: المنافقون  

                                 
 ٢٨/١٢٠: التحرير والتنوير)  ١(
  ٤٩٠/ ٢: تفسير البيضاوي  )٢(
 ١٩/٧٤: حاشية القونوي)  ٣(
  ٢٨/١٧٣: ير والتنويرالتحر  )٤(
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  .)١("وقاية من القتل والسبي) جنة(قوله : "قال البيضاوي
  .)٢("مجازاً لأا تلزم الجنةالوقاية جنة يراد ا : أي) وقاية من القتل والسبي: "( قوله

والظاهر أا من الشبيه البليغ لظهور الطرفين في الآية الكريمة ولذلك قال 
المعنى جعلوا أيمام كالجنة يتقي ا ما يلحق من أذى ، فلما شبهت : "ابن عاشور 

ي الأيمان بالجنة عن طريق التشبيه البليغ، أتبع ذلك بتشبيه الحلف باتخاذ الجنة، أ
  .)٣("استعمالها

  

 m X W  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤        £    ¢  ¡
 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °     ¯  ®l ١٠: المنافقون  

»  ¬  (يرى دلائله : أي) ¥  ¦  §  ¨  ©  ª   : "(قال البيضاوي
  .)٤("هلا أمهلتني): ®  ¯     

وأشار إلى أن  أماراته،: أي) يرى دلائله يأ: (قوله: "قال أحد شراحه
  .)٥("استعارة للحصول والحضور) الإتيان(
  

 m X W  ¿    ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸   ¶  µ  ´  ³
Àl ١٥: الحشر  

 m X W     i  h  g  f  e  d   c  b    a   `  _    ~  }
  jl ٥: التغابن  

                                 
 ٢/٤٩٥: تفسير البيضاوي)  ١(
 . ١٩/٩٨: حاشية القونوي )  ٢(
 . ٢١٢/ ٢٨: التحرير والتنوير )  ٣(
 ٢/٤٩٦: تفسير البيضاوي)  ٤(
 ١٩/١٠٨: حاشية القونوي)  ٥(
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    m X W  y x w v u t s rl ٩: الطلاق 
  

: ، والثانية في قوله)واذاق: (هفي قول: في هذه الآيات استعارتان الأولى
  :)وبال(
  

) : ذاقوا وبال أمرهم ): " ( فذاقت : ( قال البيضاوي في قوله تعالى –أ 
  .)١("سوء عاقبة كفرهم في الدنيا

ذاقوا فيه ) سوء عاقبة كفرهم في الدنيا: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله
فكما ذاقوا وبال أمرهم كذلك استعارة كمية وصيغة المضي لأنه للمثل المشبه به 

  .)٢("يذوق اليهود سوء عاقبة كفرهم
  

) فذاقوا وبال أمرهم: (قوله): "وبال :( له تعالىوقال البيضاوي في قو - ب 
ضرر كفرهم في الدنيا، وأصله الثقل ومنه الوبيل لطعام يثقل على المعدة : أي

  .)٣("والوبال للمطر الثقيل القطار
الثقل : أصل الوبال: أي...) وأصله : (قوله: "هوعلق عليه القونوي بقول

فاستعير للضرر والعذاب بجامع الثقل المطلق فهو في المشبه به حسي وفي المشبه 
  .)٤("معنوي

يثقل على الإنسان  استعمل للضرر لأنه) :أصله الثقل: ( قوله: "وقال الشهاب
  .)٥("ثقلاً معنوياً

  

 m X W  ¾  ½  ¼»     º     ¹  ¸   ¶  µ   Á    À  ¿l 
                                 

 ٢/٤٨٢:تفسير البيضاوي)  ١(
  ١٤٢: و ١٩/٢٨: حاشية القونوي  )٢(
 ٢/٤٩٨: تفسير البيضاوي)  ٣(
 ١٩/١١٥: اشية القونويح)  ٤(
 ١٨٧/ ٩: حاشية الشهاب  )٥(
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  ٨: التغابن

القرآن فإنه بإعجازه ظاهر : يعني) º     ¹     «¼: "(قال البيضاوي
  . )١("بنفسه مظهر لغيره مما فيه شرحه وبيانه

فالنور : أي) يعني القرآن الخ: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله -أ 
ظاهر حقيقة : أي) رفإنه بإعجازه ظاه( :مستعار له وجه المشاة ما أشار إليه بقوله

  .)٢("وجه المشاة معقول في المشبه ومحسوس في المشبه به
  

القرآن وصف بأنه : والمراد بالنور الذي أنزل االله: "وقال ابن عاشور - ب
نور على طريقة الاستعارة لأنه أشبه النور في إيضاح المطلوب باستقامة حجته 

لأنه من مناسبات المشبه ) أنزلنا الذي: (وقرينة الاستعارة قوله... وبلاغة كلامه 
لاشتهار القرآن بين الناس كلهم بالألقاب المشتقة من الإنزال والتتريل عرف ذلك 
المسلمون والمعاندون، وهو إنزال مجازي أريد به تبليغ مراد االله إلى الرسول صلى االله 

  .)٣("عليه وسلم

m X W  ©  ¨   §¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �~  }  |  {  z
  ª Ô  ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®   ¬    «l ١١-١٠:الطلاق  

ويعني بالذكر جبريل ) رسولاً: "(أي) ذكراً(قال البيضاوي في قوله تعالى -أ 
عليه السلام لكثرة ذكره، أو لتروله بالذكر وهو القرآن، أو لأنه مذكور في 
لى السموات، أو ذا ذكر أي شرف، أو محمداً عليه الصلاة والسلام لمواظبته ع

تلاوة القرآن، أو تبليغه، وعبر عن إرساله بالإنزال ترشيحاً، أو لأنه مسبب عن 
  .)٤("إنزال الوحي إليه

                                 
 ٤٩٩/ ٢: تفسير البيضاوي)  ١(
 ١٩/١١٧: حاشية القونوي)  ٢(
 ٢٨/٢٤٤: التحرير والتنوير)  ٣(
 ٥٠٣/ ٢: تفسير البيضاوي)  ٤(
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 ٢٢٩ 

على أن ) يعني بالذكر جبريل عليه السلام:( قوله: " وعق أحد شراحه بقوله
يكون إطلاق الذكر عليه من قبيل التوصيف بالمصدر للمبالغة في كونه ذكراً، 

لذكر لاشتماله على ذكر االله تعالى أو لكونه آمراً به فيكون والقرآن يطلق على ا
إطلاقه على الملك مجازاً في المرتبة الثانية، أو على أن يكون الذكر بمعنى المذكور 
كضرب الأمير فإنه عليه الصلاة والسلام مذكور في السماوات، أو على أن الذكر 

يعني أنه ) على تلاوة القرآنلمواظبته : (الشرف، وقوله: بمعنى ذي الذكر الذي هو
الذكر وهو القرآن لشدة ملابسته به تلاوةً أو تبليغاً، بعليه الصلاة والسلام شبه 

فاستعير له اسم الذكر وقرن به ما يلائم المستعار منه وهو الإنزال ترشيحاً 
  .)١("عارةللاست

  

من باب الاستعارة سمي به جبريل لأنه : "وذكر شارح آخر أنه قد يكون
زمنها أن ... ثرة ذكره كان كأنه ذكر مصور فأبدل منه رسولاً بدل الكل لك

وعبر عن : (يكون ذكراً بمعنى شرفاً فإن جبريل عليه السلام ذو شرف ومجد، قوله
على تقدير كون المراد بـ ذكراً محمداً صلى االله : يعني) إرساله بالإنزال ترشيحاً

مداً ولما كان معنى الإنزال على هذا أنزل مح: عليه وسلم يكون معنى أنزل ذكراً
التقدير غير ظاهر حمله على الاستعارة المصرحة والترشيح حيث شبه محمداً عليه 

القرآن أو : الصلاة والسلام بالذكر المترل من السماء لمواظبته على تلاوة الذكر أي
هو الإنزال ه ولتبليغه ثم أطلق اسم المشبه به على المشبه وذكر معه ما يلائم المشبه ب

  .)٢("ترشيحاً للاستعارة
  

القرآن، وقد سمي بالذكر في آيات كثيرة : والذكر": قال ابن عاشور - ب 
وإنزال القرآن ... لأنه يتضمن تذكير الناس بما هم في غفلة عنه من دلائل التوحيد 

تبليغه إلى الرسول بواسطة الملك واستعير له الإنزال لأن الذكر مشبه بالشيء 

                                 
  ٨/٢٤٩: حاشية الشيخ زاده )١(
 ١٤٤- ١٩/١٤٣: حاشية ابن التمجيد المقرونة بحاشية القونوي)  ٢(
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  .)١("في السماوات المرفوع
  

 m X W  £  ¢  ¡  �   ~   }  |  {     z  y  x
  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤l ٥: التحريم  

صائمات سمي الصائم سائحاً لأنه يسيح في النهار ) سائحات: "(قال البيضاوي
  .)٢("بلا زاد، أو مهاجرات

سيح في صائمات سمي الصائم سائحاً لأنه ي: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله
استعارة أصل السياحة الذهاب في الأرض للعبادة، وشبه : أي) النهار بلا زاد

، )لأنه يسيح الخ: (الصائم بأهل السياحة للعبادة في عدم الزاد اراً أشار إليه بقوله
سمي الهجرة بالصوم استعارة لأا تشبه الصوم في ترك ) أو مهاجرات: (وقوله

اصي إلى الطاعة إذ المهاجر من هاجر إلى االله ورسوله المألوف ، أو الهجرة من المع
  .)٣("وهذا المعنى أنسب للمقام

  

 m X W  µ   ´  ³  ²   ±   °  ¯  ®  ¬  «
  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶l 

  ٦: التحريم

اد الأفعال، أو غلاظ غلاظ الأقوال شد) º  ¹: "(قال البيضاوي  - أ 
  .)٤("ء على الأفعال الشديدةالخلق أقويا الخلق شداد

فالغلظة مستعارة هنا، وفيما ) غلاظ الأقوال(قوله : "وعلق عليه الشهاب بقوله

                                 
 ٢٨/٣٠٣: حرير والتنويرالت)  ١(
 . ٢/٥٠٦: تفسير البيضاوي )  ٢(
 ١٩/١٦٠: حاشية القونوي)  ٣(
  ٢/٥٠٦: تفسير البيضاوي   )٤(
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  .)١("بعده حقيقة
جمع غليظ وهو المتصف بالغلظة، وهي ) وغلاظ: "(وقال ابن عاشور -ب 

  .)٢("صفة مشبهة وفعلها مثل كَرم، وهي هنا مستعارة لقساوة المعاملة
  

  
 m X W y  x   b  a  `_  ~  }   |  {    z

  e     d   cl ٥: الملك  
  .)٣("اءة السرج فيهابالكواكب المضيئة بالليل إض) بمصابيح: "(قال البيضاوي 

أشار إلى أن المصابيح ) إضاءة السرج فيها( قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله
شمس لأن استعارة للكواكب والعلاقة الإضاءة والكواكب شاملة للقمر دون ال

الليل لكانت شاملة لجميع قوله بالليل يأبى عن شمولها  إياها ولو ترك ب
  . )٤("الكواكب

  

 m X W  w     v  u  t  s  r  q  p  ol ٧: الملك  
، إما لأهلها ممن تقدم طرحهم فيها )سمعوا لها شهيقاً(: "قال الزمخشري  - أ 

¶  ¸  m     µ   ´  ³  ²  ±   º  ¹ : أو من أنفسهم كقوله تعالى 
 »l ٥("وإما للنار تشبيهاً لحسيسها المنكر الفظيع بالشهيق  ،١٠٦: هود(.  

صوتاً كصوت الحمير ) t  s  r  q  p  o  : "(قال البيضاوي  -ب  

                                 
 . ١٩/١٦٢: حاشية الشهاب )  ١(
 . ٢٨/٣٢٨: التحرير والتنوير )  ٢(
 ٢/٥١٠:تفسير البيضاوي  )٣(
 . ١٩/١٨٨: حاشية القونوي ) ٤(
 . ١١٢٥: الكشاف )  ٥(
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  .)١("وهي تغلي م غليان المرجل بما فيه
  

فهو استعارة ): صوتاً كصوت الحمير(قوله : "وعلق عليه أحد شراحه فقال 
إما على ظاهره والمراد لها نفساً أو لأهلها بتقدير المضاف ، أو ) لها(وقوله تصريحية 

التجوز في النسبة وتشبيه أصوام أو صوا بصوت الحمير في قباحته وكونه صوتاً 
منكراً ولا مكنية فيه بأن تشبه هي أو هم بالحمير فإنه لا حسن له هنا لأنه إنما يشبه 

  .)٢("هذا محلهبه في الجهل، والبلادة وليس 
شبه صوت لهب جهنم بشهيق الحمار فأطلق عليه اسم : "وقال الشيخ زاده 

  .)٣("الشهيق وهو آخر صوت الحمار والزفير أوله
  

 m X W  D        C        B  Al ١٦: القلم   
... على الأنف ): على الخرطوم(بالكي، : أي) سنسمه: "(قال البيضاوي  -أ 

  .)٤("له غاية الإذلالوقيل هو عبارة عن أن يذ
أشار به إلى أن  ...):على الأنف: (قوله: "وعلق عليه أحد شراحه بقوله

الخرطوم مجاز للأنف لأن الخرطوم للفيل وفي التعبير عن الأنف بالخرطوم إشارة إلى 
، وظاهر عبارة القونوي أنه يمكن حمله على ااز )٥("كمال غلظته وقبحه يوم بدر

  .المرسل
  

وإطلاق ...استخفاف وإهانة ) الخرطوم ( وفي لفظ : "ابن عاشوروقال  - ب 
الخرطوم على أنف الإنسان استعارة كإطلاق المشفر وهو شفة البعير على شفة 

                                 
 ٢/٥١٠:البيضاويتفسير )  ١(
 . ١٩/٢١٩: حاشية الشهاب )  ٢(
 . ٨/٢٧٤: حاشية الشيخ زاده )  ٣(
 ٢/٥١٥:تفسير البيضاوي  )٤(
 . ١٩/٢٣١: حاشية القونوي )  ٥(
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  .)١("الإنسان
  

 m X Wà  ß  Þ    Ý  Ü  ÛÚ     Ù     Ø  ×  Ö   Õ     Ô  Ól 
  ٣٩: القلم

، واصلة إلى ما يطلب االبالغة ال، وأصل مؤكدة: )بالغة: "(قال ابن عاشور
وذلك استعارة لمعنى مغلظة ، شبهت بالشيء البالغ إلى اية سيره وذلك كقوله 

، والحمل على الحقيقة )٢("١٤٩: الأنعام m   |{  z  y  x      al تعالى 
رينة أولى لأا الأصل ولا يجوز العدول إلى الفروع إلا مع ق - فيما أرى  –هنا 

  .الحقيقةمانعة من الحمل على 
  

 m X W  M   L  K   J  I  H        G  F  ED  C  B  Al 
  ٤٣: القلم

هيئة النظر بالعين بذلّة وخوف، : وخشوع الأبصار : "قال ابن عاشور
، والقول فيه كما )٣("لأن الخاشع يكون مطأطئاً مختفياً) خاشعة ( استعير له وصف 

مثل هذه الاستعارات قد انفرد مضى من أن الأولى الحمل على الحقيقة، وخاصة أن 
  .ا ابن عاشور

  

 m X W  ¯   ®  ¬   «    ªl ٤: الحاقة  
جرام تي تقرع فيها الناس بالإفزاع والأبالحالة ال:أي: "قال البيضاوي - أ 

  .)٤("ضمير الحاقة زيادة في وصف شدا بالانفطار والانتشار ، وإنما وضعت موضع
وإنما وضعت موضع ضمير الحاقة زيادة في (: قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله

                                 
 . ٢٩/٧٣: التحرير والتنوير )  ١(
 . ٨٨/ ٢٩: التحرير والتنوير )  ٢(
 . ٩٣/  ٢٩: التحرير والتنوير )  ٣(
 ٢/٥٢٠:تفسير البيضاوي)  ٤(
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فشبه الإصابة بالقرع ... إذ القرع في الأصل ضرب شيء في شيء ) وصف شدا
ق منه القارعة فهي استعارة فذكر القرع وأريد الإصابة بالإفزاع مثلاً، واشت

  . )١("تبعية
  
  
  
  
  

فزاع، أي التي تصيب الناس بالأهوال والأ: القارعة: "وقال ابن عاشور - ب 
  .)٢("أو التي تصيب الموجودات بالقرع مثل دك الجبال فشبه ذلك بالقرع

  

 m X W   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µl ٦:  الحاقة  
شديدة كأا عتت على خزاا فلم يستطيعوا ): عاتية: "(قال البيضاوي

  .)٣("ضبطها
ن يريد أ) كأا عتت على خزاا: (قوله: "وعلق عليه ابن التمجيد بقوله

شبه اشتداد الريح بعتو العاتي : العتو هنا مجاز مستعار استعارة مصرحة حيث
خرجت بلا كيل ولا : فاستعمل في المشبه لفظ المشبه به، ومعنى عتت على خزاا

  .  )٤("وزن
استعارة تبعية بأن شبهت شدة عصف الريح ) عاتية(قوله : "قال الشيخ زاده

اشتق منه لفظ عاتية حملها على ااز لتعذر  بعتوها على خزاا فسميت باسمه ، ثم
  .)٥("الحقيقة لأن حقيقة العصيان من صفات العقلاء

  

 m X W  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½
                                 

 . ٢٥٨/  ١٩: حاشية القونوي )  ١(
 . ١٠٧/ ٢٩: التحرير والتنوير ) ٢(
  ٢/٥٢٠:تفسير البيضاوي  )٣(
 . ١٩/٢٥٩: حاشية ابن التمجيد المقرونة بحاشية القونوي )  ٤(
  . ٨/٣١١: حاشية الشيخ زاده   )٥(
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  Ì  Ë  Ê  É       È   Çl ٧: الحاقة  
متتابعات جمع حاسم ): سبع ليال وثمانية أيام حسوماً: "(قال البيضاوي -أ 

  .)١("ابعت بين كيهامن حسمت الدابة إذا ت
استعارة : أي هو...) متتابعات: (قوله: "وعلق عليه أحد شراحه بقوله

القاطع للداء والمرض في مطلق  طعة دابرهم، بتتابع الكيبتشبيه تتابع الريح المنق
  . )٢("التتابع

  

مشتق من حسم الداء بالمكواة إذ : والحسوم: "اشوروقال ابن ع -ب 
  .)٣("تعارة ، ولعله من مبتكرات القرآنيكوى ويتابع الكي أياماً، فيكون إطلاقه اس

  

  ١١: الحاقة m  V     U  T  S  R  Q  P  Ol  :قال تعالى
هذه الآية أوردها الخطيب من شواهد استعارة المعقول للمحسوس،  –أ 

المستعار له : " ستعارة التصريحية باعتبار الطرفين، حيث قال وهو أحد أقسام الا
كثرة الماء وهو حسي، والمستعار منه التكبر، والجامع الاستعلاء المفرط، وهما 

  .)٤("عقليان
جاوز حده المعتاد، أو طغى على )RQP: "(قال البيضاوي –ب 

  .)٥("خزانه وذلك في الطوفان
  .)٦("استعارة تبعية) ى الماءلما طغ( أي في : "قال أحد شراحه
هو على الوجهين وطغيانه على خزائنه ) وذلك الخ: ( قوله: "وقال الشهاب

                                 
 . ٢/٥٢٠:تفسير البيضاوي)  ١(
 . ١٩/٢٦٠: حاشية القونوي   )٢(
 . ٢٩/١٠٨: نوير التحرير والت) ٣(
 ٣٢٠: الإيضاح)  ٤(
 ٥٢١: تفسير البيضاوي)  ٥(
 ١٩/٢٦٤: حاشية القونوي)  ٦(
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 ٢٣٦ 

والمستعار ... على أنه استعارة، ولا وجه لكونه حقيقة إلا بتكلف ما لا حاجة إليه 
  .)١("منه تجاوز المرء حده، والمستعار له كثرة الماء، ويجوز كونه تمثيلاً 

  

 m X W  b  a  g  f     e  d  cl ١٨: الحاقة  
تشبيهاً للمحاسبة بعرض السلطان ): يوم تعرضون: "(قال البيضاوي -أ 

  .)٢("العسكر ليعرف أحوالهم
تشبيهاً للمحاسبة بعرض السلطان (قوله : "وعلق عليه ابن التمجيد بقوله

 شبه: يعني أن العرض هنا مجاز مستعار استعارة مصرحة) العسكر ليعرف أحوالهم
المحاسبة والسؤال بعرض السلطان عسكره ليعرف أحواله فاستعمل في المشبه اللفظ 

  .)٣("الموضوع للمشبه به
أي ) تشبيهاً للمحاسبة بعرض السلطان العسكر: (قوله: "وقال الشيخ زاده

استعارة تبعية بمعنى ) تعرضون: (بإمراره إياهم عليه ليعرف حالهم ، يعني قوله
  . )٤("اسبة بالعرض المذكورتحاسبون تشبيهاً للمح

  

 m X W  Q  P   O  N   M   L      K  J  Il ٤١: المعارج  
  .)٥("بمغلوبين إن أردنا): بمسبوقين وما نحن: "(قال البيضاوي - أ 

لأن السبق هنا بمعنى ) بمغلوبين إن أردنا: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله
  .)٦("السبق يستلزم الغلبةالغلبة مجازاً مشهوراً ملحقاً بالحقيقة إذ 

والمسبوق مستعار للمغلوب عن أمره، شبه : "وقال ابن عاشور -ب 

                                 
 ٢٥٤/ ٩: حاشية الشهاب)  ١(
 ٢/٥٢٢:تفسير البيضاوي)  ٢(
 . ١٩/٢٦٩: حاشية ابن التمجيد المقرونة بحاشية القونوي )  ٣(
 . ٨/٣١٧: حاشية الشيخ زاده )  ٤(
 . ٢/٥٢٨:تفسير البيضاوي)  ٥(
 .  ١٩/٣١٤: حاشية القونوي)  ٦(
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 ٢٣٧ 

  .)١("في الحلبة، أو بالمسبوق في السيربالمسبوق 
  

m X Won m  l   k j  ih  gf  el ٤٤: المعارج  
، ستعارة للنظر إلى أسفل من الذلوخشوع الأبصار ا: "قال ابن عاشور

: الغشيان ، أي: طاعة أو المخافة على الإنسان ، والرهق ظهور ال: وأصل الخشوع
، وكما سلف يمكن الحمل )٢("التغطية بساتر، وهو استعارة هنا لأن الذلة لا تغشى

  .على الحقيقة لعدم وجود القرينة المانعة
  

 m X W  E  D  C  B    Al ١١: نوح  
يته بـ للإيصال والإعطاء، وتعد مستعار: "يرى ابن عاشور أن الإرسال

  .)٣("لأنه إيصال من علو) عليكم(
  

 m X W  q  p  o    n  m  ll ١٧: نوح   
أنشأكم فيها فاستعير الإنبات للإنشاء لأنه أدل : أي: "قال البيضاوي  -أ 

  .)٤("على الحدوث والتكون من الأرض
) أنشأكم منها فاستعير الإنبات للإنشاء: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله

بات استعارة أصلية، وأنبتكم استعارة تبعية إذ الإنبات إحداث النبات، أي الإن
  .)٥("والإنشاء إحداث الشيء فشاه في الإحداث

  

حمل الكلام على ) فاستعير الإنبات للإنشاء: (قوله: "وقال الشيخ زاده

                                 
  . ١٦٧/ ٢٩: التحرير والتنوير  )١(
 
 ٢٩/١٧٠: التحرير والتنوير)  ٢(
  ٢٩/١٨٤: التحرير والتنوير  )٣(
  ٢/٥٣٠:تفسير البيضاوي   )٤(
 . ١٩/٣٣٠: حاشية القونوي )  ٥(
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لاستعارة لتعذر حمله على الحقيقة لأن الإنبات إخراج فروع ما رسخ عروقه في ا
ولا شك أن إيجاد الإنسان ليس على هذا الوجه ، وإنشاء بني آدم من الأرض ، 

الأرض إما بواسطة إنشاء أبيهم آدم عليه السلام منها ، أو من حيث إنه تعالى خلق 
كل واحد منهم من النطفة المتولدة من الغذاء المتولد من النبات المتولد من الأرض، 

لأم إذا كانوا أنباتاً  ؛أدل على الحدوث والنكتة في العدول إلى ااز كون الإنبات
  .(١)"كانوا محدثين لا محالة حدوث النبات

  

   m X Wu  t  s   r  q  p  o  n  ml 
  ٨: الجن

طلبنا بلوغ السماء أو خبرها ): وأنا لمسنا السماء: "(قال البيضاوي - أ 
لبه لمسه والتمسه وتلمسه كط: واللمس مستعار من المس للطلب كالجس يقال

   .)٢("وأطلبه وتطلبه
بأن يكون ) طلبنا بلوغ السماء: (قوله: "وعلق عليه الشيخ زاده بقوله

شبه الطلب : اللمس مستعاراً للطلب بتقدير المضاف أي بلوغ السماء وخبرها
باللمس من حيث إن كل واحد منهما يؤدي إلى غاية مطلوبه فإن اللمس يؤدي إلى 

لطلب يؤدي إلى إدراك المطلوب فسمي الطلب إدراك ما يدرك باللمس كما أن ا
  .)٣("بمعنى طلبنا فهو استعارة تبعية) لمسنا ( باسم اللمس ، ثم اشتق منه 

  

حقيقته الجس باليد ويطلق مجازاً على : واللمس" :وقال ابن عاشور - ب 
ار على طريق بالاخت به بهشاختبار أمر لأن إحساس اليد أقوى إحساس فَ

  .)٤("الاستعارة
  

                                 
 . ٨/٣٤٨: هحاشية الشيخ زاد)  ١(
 ٢/٥٣٤:تفسير البيضاوي)  ٢(
 . ٨/٣٦١:  هادحاشية الشيخ ز)  ٣(
 . ٢٩/٢١٠: التحرير والتنوير ) ٤(
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W  m X   [  Z   Y  X  W  Vl ٥: المزمل   
وحقيقة الإلقاء رمي الشيء من اليد إلى الأرض وطرحه، : "قال ابن عاشور

استعير الإلقاء للإبلاغ دفعة من غير ترقب ، والثقل الموصوف به القول ثقل مجازي 
لا محالة ، مستعار لصعوبة حفظه لاشتماله على معان ليست من معتاد ما يجول في 

  .)١("رك قومه فيكون حفظ ذلك القول عسيراً على الرسول الأميمدا
  

m X W     k  j  i     h   g  f  el ٧: المزمل  
  .)٢("اتك واشتغالاً ا فعليك بالتهجدتقلباً في مهم: أي: "البيضاوي قال

أصل السبح ) تقلباً في مهماتك واشتغالاً ا : ( قوله : "وقال بعض شراحه
الشبه التقلب من محل إلى محل الماء فاستعير للذهاب مطلقاً ، وجه المر السريع في 

  .  )٣("آخر
  

أصله العوم، أي السلوك بالجسم في ماء : والسبح: "وقال ابن عاشور - ب 
كثير وهو مستعار هنا للتصرف السهل المتسع الذي يشبه حركة السابح في الماء 

وبعد ...  إعياء السير في الأرض فإنه لا يعترضه ما يعوق جولانه على وجه الماء ولا
  .)٤("لاستعارة السبح للعمل في النهار ترشيح) طويلاً ( هذا ففي قوله 

  

m X W    O  N   M  L  K  J   I  H  G  F  E   D  C  B
  ]\   [  Z  Y  X  W  VU  T   S  R  QP      {l   

   ٢٠:  المزمل
رفع ترك القيام المقدر و بالترخيص في): فتاب عليكم: "(قال البيضاوي - أ 

                                 
 . ٢٩/٢٤٣: التحرير والتنوير )  ١(
 ٢/٥٣٨:تفسير البيضاوي)  ٢(
 . ١٩/٣٨٤:حاشية القونوي )  ٣(
 . ٢٩/٢٤٧: التحرير والتنوير )  ٤(
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  .)١("التبعة فيه كما رفع التبعة عن سائر أحكامها
بالترخيص في ترك القيام المقدر و رفع : (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله 

استعارة تبعية شبه الترخيص في تركه ) فتاب عليكم(نبه به على أن ) التبعة فيه
والمعنى فرخص ... والتبعة بفتح التاء ماقدر في قيام الليل والعلاقة عدم المؤاخذة 

  .)٢("بسبب علمه تعالى
  

رفعها عن التائب إشارة ) ورفع التبعة فيه(قوله : "وعلق عليه الشيخ زاده 
شبه الترخيص في ترك ما قدر من : استعارة تبعية ) فتاب عليكم(إلى أن قوله تعالى 

ة في تركه كما رفعت عن قيام الليل بقبول التوبة من المذنب التائب في رفع التبع
التائب ثم استعمل لفظ المشبه به وهو قبول التوبة في المشبه الذي هو التلخيص ثم 

  . )٣("بمعنى فرخص) فتاب(اشتق من لفظ المشبه به قوله 
  

مستعار لعدم المؤاخذة قبل حصول ) تاب(وفعل : "وقال ابن عاشور -ب 
عن عدم التكليف بما يتوقع التقصير التقصير لأن التقصير متوقع فشابه الحاصل فعبر 

  .)٤("المفيد رفع المؤاخذة بالذنب بعد حصوله) تاب(فيه بفعل 
  

 m X W  ظم   عج     عم  ü  ûl ٤٥: المدثر  
مع ) مع الخائضين(نشرع بالباطل ) وكنا نخوض: "(قال البيضاوي - أ 

  .)٥("الشارعين فيه
: أي) مع الشارعين فيهنشرع في الباطل : (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله

الخوض شاع في هذا المعنى وإن كان أصله الدخول في البحار والأار فصار حقيقة 

                                 
 ٢/٥٣٩:تفسير البيضاوي)  ١(
 . ١٩/٣٩٦:حاشية القونوي )  ٢(
 . ٣٨٥/ ٨: حاشية الشيخ زاده )  ٣(
 . ٢٦٤/ ٢٩: التحرير والتنوير )  ٤(
 . ٢/٥٤٥:تفسير البيضاوي  )٥(
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  .)١("عرفية، ويمكن حمله على الاستعارة 
  

الدخول في الماء، ويستعار كثيراً : وأصل الخوض: "وقال ابن عاشور -ب 
واللجاج غير للمحادثة المتكررة، وقد اشتهر إطلاقه في القرآن على الجدال 

  .)٢("المحمود
  

 m X W   فم  فى  في     قحl ٤٧: المدثر  
  .)٣("الموت ومقدماته: أي: " قال البيضاوي - أ 

فإن لحاقه متيقن لكل ) الموت ومقدماته: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله 
  .)٤("إلى، والإتيان مستعار للحصول: نىبمع) حتى(و... حي مخلوق 

  

لم يكن حاصلاً،  نوإتيانه مستعار لحصوله بعد أ": وقال ابن عاشور - ب 
  .)٥("شبه الحصول بعد الانتفاء بايء بعد المغيب

  

 m X W  É  È   Ç  Æl ١٥: القيامة  
ولو جاء بكل ما يمكن أن يعتذر به  جمع معذار : أي: "قال البيضاوي -أ 
  .)٦("وهو العذر

) يمكن أن يعتذر بهولو جاء بكل ما : (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله
ولو جاء إشارة إلى أن الإلقاء مستعار للمجيء حيث شبه ايء بالعذر بإلقاء : قوله

  .)٧("الدلو في البئر للاستسقاء به
                                 

  ١٩/٤٣٧: حاشية القونوي  )١(
 ٢٩/٣٠٤: التحرير والتنوير)  ٢(
 . ٢/٥٤٥:تفسير البيضاوي  )٣(
 ١٩/٤٣٨: حاشية القونوي)  ٤(
 ٢٩/٣٠٤: التحرير والتنوير  )٥(
  ٢/٥٤٩:تفسير البيضاوي  )٦(
 ١٩/٤٥٣: حاشية القونوي)  ٧(
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فشبه ايء بالعذر بإلقاء الدلو في ) ولو جاء الخ: (قوله" :وقال الشهاب
  .)١("البئر للاستقاء به فيكون فيه تشبيه لذلك بالماء المروي للعطش

مراد به الإخبار الصريح على وجه : والإلقاء: "وقال ابن عاشور -ب 
  .)٢("الاستعارة 

  

 m X W  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º

  Äl ٢: الإنسان  
مبتلين له بمعنى مريدين : في موضع الحال أي): نبتليه: "(قال البيضاوي

) فجعلناه سميعاً بصيراً(بتلاء اختباره، أو ناقلين له من حال إلى حال فاستعار له الا
  .)٣("ليتمكن من مشاهدة الدلائل واستماع الآيات ، فهو كالمسبب عن الابتلاء

  

أو ناقلين له من حال إلى حال فاستعار : (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله
الابتلاء مستعار لنقل الإنسان من طور وحال إلى حال أخرى، : أي) له الابتلاء

ة إلى علقة ومنها إلى مضغة، وهكذا فيكون حالاً محققة فاستعار له كنقله من نطف
فهو كالمُسبب عن : (قوله... الابتلاء بالتكليف بعد تشبيهه به في مطلق الظهور 

جعله االله تعالى سميعاً إلى آخره كالمسبب من الابتلاء لأن المقصود من : أي) الابتلاء
توحيد واستماع الآيات المنقولة كما جعله كذلك مشاهدة الدلائل الدالة على ال

  .)٤(..."صرح به آنفاً فيكون إرادة الابتلاء سبباً لجعله كذلك لا نفس الابتلاء 
  

هذا على ) أو ناقلين له من حال إلى حال: (قوله:" وقال ابن التمجيد
الاستعارة حيث استعير الابتلاء للنقل لاستلزام كل منهما ظهور حال عن حال ثم 

يحسن ترتيب ما بعد الفاء على  لى الفعل استعارة تبعية فعلى هذا أيضاًسرى منه إ
                                 

 ٩/٣٤٣: حاشية الشهاب  )١(
 ٢٩/٣٢٣: التحرير والتنوير  )٢(
 ٢/٥٥١:تفسير البيضاوي)  ٣(
 . ١٩/٤٧٣: حاشية القونوي)  ٤(
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ناقلين له من النطفة إلى العلقة ثم ) خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج:(والمعنى) نبتليه(
  .)١("إلى المضغة ثم إلى العظام ثم إلى اللحم ثم إلى جعله سميعاً بصيراً

  

بتلاء ليس بمعنى الاختبار الا: أي) مريدين الخ: (قوله: "وقال الشهاب
المذكور بل مجاز مستعار لنقله من طور وحال إلى طور ، وحال آخر لأن المنقول 
يظهر في كل طور ظهوراً آخر كظهور نتيجة الامتحان بعده وليس هذا على تفسير 

فجعلناه سميعاً : في نية التأخير أي) نبتليه(الأمشاج بالأطوار كما توهم ، وأما كون 
: أي) فهو كالمسبب الخ: (ا لم يعرج عليه المصنف ، قولهنبتليه فتعسف، ولذبصيراً 

جعل االله الإنسان ذا سمع وبصر كالمسبب عن الابتلاء لأن المقصود من جعله 
كذلك  أن ينظر الآيات الآفاقية والأنفسية ويسمع الأدلة السمعية، ولذا خص 

  .)٢("تاج إلى الأسباب والعللهاتين الصفتين وقال كالمسبب لأن أفعاله تعالى لا تح
  

 m X W  P  O  N    M  L   K       J  Il ٧: الإنسان  
ار القاصر، وأصله هو اسم فاعل من استط: والمستطير: "قال ابن عاشور

مجازي مستعار لانتشار الشيء وامتداده تشبيهاً له : ، والطيرانطار مثل استكبر
  .)٣("بانتشار الطير في الجو

  

   m X W  g  m   l  k  j  i  hl ١٤: الإنسان  
سخرت لهم قطوف تلك : أي) وذُلّلت : ( قوله : " قال ابن عاشور  - أ 

الأدواح وسهلت لهم بحيث لا التواء فيها ولا صلابة تتعب قاطفها، فاستعير التذليل 
  .)٤("للتيسير

سخرت ثمارها لمتناولها : أي) وفها تذليلاًوذللت قط: "(وقال الألوسي - ب 
                                 

 . ١٩/٤٧٣: حاشية ابن التمجيد المقرونة بحاشية القونوي   )١(
 ٩/٣٥٢: حاشية الشهاب)  ٢(
 ٢٩/٣٥٦: التحرير والتنوير  )٣(
 ٢٩/٣٦٢: التحرير والتنوير)  ٤(
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 ٢٤٤ 

  .)١("وسهل أخذها من الذل وهو ضد الصعوبة
  

  
  

 m X W  ¾     ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶l ٢٠: الإنسان  
  .)٢("واسعاً ): وملكاً كبيراً: "(قال البيضاوي - أ 

فالكبر في مثله مستعار من عظم ) واسعاً: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله 
  .)٣("ةالحجم لسعة الفضاء والمسافة والعلاقة مطلق السع

مستعار للعظم، وهو زائد على النعيم بما فيه : والكبر: "وقال ابن عاشور - ب 
  .)٤("من رفعة وتذليل للمصاعب

  
  
  
  

 m X WQ  P  O  N  M  L  K  J   Il 
  ٢٧: الإنسان
  )٥("أمامهم أو خلف ظهورهم: )وراءهمويذرون : "(قال البيضاوي - أ 

فإن الوراء ) امهم أو خلف ظهورهمأم: (قوله: "وعلق عليه الشيخ زاده بقوله 
يستعمل في كل واحد من المعنيين فهو من الأضداد ، فهو إن كان بمعنى القدام 

لا ظرف له ، وإن كان ) يذرون(وهو مفعول ) يوماً ثقيلاً: (يكون حالاً من قوله
ويذرون خلف ظهورهم ، فحينئذ : كأنه قيل) ليذرون(بمعنى خلف يكون ظرفاً 

استعارة تمثيلية بأن شبهت حالهم ) ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً: ( يكون قوله تعالى
                                 

   ٢٩/٢٤٦: روح المعاني  )١(
 ٢/٥٥٣:تفسير البيضاوي)  ٢(
 ٢٩/٤٩١: حاشية القونوي  )٣(
  ٢٩/٣٦٩: روح المعاني   )٤(
 ٢/٥٥٤:تفسير البيضاوي)  ٥(
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 ٢٤٥ 

في عدم اهتمامهم بيوم القيامة وإعراضهم عنه بجعلهم إياه وراء ظهورهم فاستعمل 
الثقيل من ) مستعار من الثقل(المشبهة، قوله  ما يدل على الحال المشبه ا في الحال

حقيقة إلا أنه شبه يوم القيامة لشدته  صفات الأجسام الكثيفة ولا يوصف به الزمان
  .)١("وهوله بالشيء الثقيل الذي يتعب حامله

  

لأن يوم القيامة كذلك وجعله خلف ) أمامهم(: قوله: "وقال الشهاب
والاستعارة تصريحية أو مكنية ... ظهورهم بمعنى عدم الالتفاف له والاستعداد 

  .)٢("وتخييلية والكل ظاهر
  

هو يوم القيامة، وصف بالثقيل : اليوم الثقيل: "فيرى أنوأما ابن عاشور  - ب 
و كالشيء الثقيل هعلى وجه الاستعارة لشدة ما يحصل فيه من المتاعب والكروب ف

  .)٣("الذي لا يستطاع حمله، و الثقل يستعار للشدة والعسر 
  

 m X W  f   e  dl ٢: المرسلات  
أمره ،ونشرن الشرائع  فعصفن عصف الريح بامتثال: أي: "قال البيضاوي -أ 
  .)٤("بالأرض

فيه ) فعصفن عصف الريح بامتثال أمره: (قوله: "عليه القونوي بقولهوعلق 
إشارة إلى أن العاصفات استعارة مصرحة بمعنى المسرعات ، أو شبهت بالرياح في 
شدة السرعة فيكون استعارة مكنية وتخييلية، وعطف بالفاء ليدل على أن السرعة 

  .)٥("بلا تأخير عقيب الإرسال
معنى العاصفات على أنه استعارة بمعنى : هو) فعصفن: (قوله: "وقال الشهاب

                                 
 .٨/٤٤٩: حاشية الشيخ زاده   )١(
  . ٩/٣٦٤: حاشية الشهاب  )٢(
  . ٢٩/٣٧٨: التحرير والتنوير    )٣(
 ٢/٥٥٦:تفسير البيضاوي)  ٤(
  ١٩/٥٠٥: ة القونويحاشي  )٥(
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 ٢٤٦ 

  .)١("ال السرعة عن الإرسال عطف بالفاءالمسرعات سرعة الرياح ولعدم انفص
  

والعصف يطلق : "ولعل الأقرب للصواب ما أشار إليه ابن عاشور بقوله –ب 
وصف الرياح فالعصف حقيقة ، وإن  على قوة هبوب الريح فإن أريد بالمرسلات

أريد بالمرسلات وصف الملائكة فالعصف تشبيه لترولهم في السرعة بشدة الريح 
   .)٢("وذلك في المبادرة في سرعة الوصول بتنفيذ ما أمروا به

  

 m X W  o  n  ml ٥: المرسلات  
ذا تسببن له فإن العاقل إ: ففرقن فألقين ذكراً أي: أي: " قال البيضاوي - أ 

  )٣("شاهد هبوا وآثارها ذكر االله تعالى وتذكر كمال قدرته
السحاب على البقاع : أي...) ففرقن : (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله

نبه على أن إسناد الإلقاء إليها مجاز عقلي كما ): تسببن له: (حيث أراد االله، وقوله
  .من الاستعارة ، وعليه فليس )٤("دون الغافل) فإن العاقل: (بقولهبينه 

  

الملائكة الذين يبلّغون الوحي وهو : والملقيات: "ولكن قال ابن عاشور –ب 
مستعار لتبليغ الذكر من العالم العلوي إلى أهل الأرض بتشبيهه : الذكر، و الإلقاء

بإلقاء شيء من اليد إلى الأرض ، وإلقاء الذكر تبليغ المواعظ إلى الرسل ليبلغوها إلى 
  .)٥("الناس

  

 m X W  y  x   w  v  u   t  sl ٣٠: المرسلات  

                                 
 ٩/٣٦٧: حاشية الشهاب)  ١(
 ٢٩/٣٨٩: التحرير والتنوير)  ٢(
 ٢/٥٥٦:تفسير البيضاوي)  ٣(
 ١٩/٥٠٨: حاشية القونوي  )٤(
 ٢٩/٣٩٠: التحرير والتنوير)  ٥(
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 ٢٤٧ 

  .)١("يعني ظل دخان جهنم) : إلى ظل : " ( قال البيضاوي - أ 
فهو استعارة ) يعني ظل دخان جهنم: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله

كمية بتشبيه ما يعلو من الدخان بالظل لتتريل التضاد مترلة التناسب بواسطة 
: ، أي ٣٤: التوبة m  ~  }  |  {l : لىالتهكم مثل قوله تعا

نزل تعذيب الدخان بترويح الظل تتريلاً له مترلة الترويح بواسطة التهكم فشبه 
الدخان بالظل في إفادة الراحة فذكر لفظ المشبه به وأريد المشبه فيكون استعارة 

) ظمه كما ترى الدخان العظيم يتفرق ذوائبعيتشعب ل: (مصرحة كمية ، قوله
  .)٢("فيكون ترشيحاً والاستعارة مرشحة وهذا من خواص المشبه به

فهو استعارة كمية لتشبيه ما يعلو ) ظل دخان جهنم: (قوله: "وقال الشهاب
  .)٣("من الدخان بالظل، وفيه إبداع لأن الظل لا يعلو ذا ظل 

  

 m X W  o  n  m  l   kl ١٢: النبأ  
وياء محكمات لا يؤثر فيها مرور سبع سماوات أق: أي: "قال البيضاوي - أ 
  .)٤("الدهر

عبر عن الخلق بالبناء ) وبنينا فوقكم: (قوله: " وعلق عليه القونوي بقوله 
  .)٥("لأنه أريد تشبيهها بالقباب المضروبة على الخلق

عدل عن خلقنا هنا لأنه ) وبنينا فوقكم: (قوله تعالى: وعلق عليه الشهاب 
  .)٦("م أن البناء ما يختص بأسفل البيتبنية فلا يتوهأريد تشبيهها بالقباب الم

والذي يظهر من كلام الشارحين أن المشبه به محذوف وبقي ما يدل عليه 

                                 
  ٢/٥٥٨:تفسير البيضاوي  )١(
   ١٩/٥٢٠: حاشية القونوي  )٢(
 ٩/٣٧٣: حاشية الشهاب  )٣(
 ٢/٥٦١:تفسير البيضاوي  )٤(
  ٢٠/١٣: حاشية القونوي  )٥(
 ٩/٣٨١: حاشية الشهاب)  ٦(
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 ٢٤٨ 

  .وهو البناء على سبيل الاستعارة المكنية 
واستعير : "بعية كما ذكر ابن عاشور بقولهويمكن أن تكون استعارة ت –ب 

ا ما هو عالٍ فوق الناس، لأن تكوينه عالياً خلقن: في هذه الآية لمعنى) بنينا(فعل 
) بنينا(إيماء إلى وجه الشبه في إطلاق فعل ) فوقكم: (شبه البناء ، ولذلك كان قولهي

وليس ذلك تجريداً للاستعارة لأن الفوقية لا تختص بالمبنيات، مع مافيه من تنبيه 
  .)١("النفوس للاعتبار والنظر في تلك السبع الشداد

  

 m X W  x  z   yl ٣: النازعات  
ويسبحون في إخراجها سبح الغواص الذي يخرج : أي: "قال البيضاوي -أ 

الشيء من أعماق البحر، فيسبقون بأرواح الكفار إلى النار وبأرواح المؤمنين إلى 
  .)٢("الجنة 

ويسبحون في إخراجها سبح الغواص : (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله
والسابحات فيه استعارة مصرحة كما : معنى) اق البحرالذي يخرج الشيء من أعم

شبه ملابسة ملائكة الموت في إخراج الروح برفق ): سبح الغواص: (نبه عليه بقوله
  .)٣("...ه يتحرك برفق وتأن لئلا يغرق بسبح الغواص فإن

 m X W  Â      Á             À  ¿  ¾  ½l ١٢: النازعات  
  .)٤("سران أو خاسر أصحااذات خ: أي:"قال البيضاوي  - أ 

والخسران هنا ) ذات خسران أو خاسر أصحاا: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله
انتقاص رأس المال وينسب إلى الإنسان : استعارة إذ الخسران كما قال الراغب 

  .)٥("خسرت تجارته: أو إلى الفعل فيقالخسر فلان : فيقال 
                                 

  ٣٠/٢٠: التحرير والتنوير  )١(
 ٢/٥٦٤:تفسير البيضاوي)  ٢(
 ٢٠/٤٨: حاشية القونوي)  ٣(
 ٢/٥٦٥:تفسير البيضاوي  )٤(
 ٢٠/٥٨: حاشية القونوي)  ٥(
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 ٢٤٩ 

  

أصله نقص مال التجارة التي هي لطلب : والخسران: "وقال ابن عاشور -ب 
  .)١("زيادة المال فاستعير هنا لمصادفة المكروه غير المتوقع: الربح، أي

  

  m X W   Ð  Ï  Î  Í  Ìl ١٥: النازعات  
بلغك، استعير الإتيان لحصول العلم : معناه) أتاك(و:" قال ابن عاشور

وجه التصريحية ، أو تشبيهاً للمعقول بالمحسوس كأن الحصول مجيء إنسان على 
، وعند )٢(" كأن الخبر الحاصل إنسان أثبت له الإتيان على طريقة الاستعارة المكنية

بعضهم يمكن حمل الإتيان على الحقيقية العرفية لكثرة استعمالها في هذا المعنى 
  .أتاني خبر فلان: كقولك

  

   m X W  r  q  p   ol ٢٠: عبس  
مخرجه من بطن أمه بأن فتح فوهة الرحم ثم سهل : أي: "قال البيضاوي - أ 

  .)٣("وألهمه أن ينتكس، أو ذلل له سبيل الخير والشر
أو : أي) أو ذلل له سبيل الخير والشر: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله

بمعنى الانقياد ويلزمه  ذلّله مجازاً إذ التذليل من الذلِّ بكسر الذال: معنى يسره
  .)٤("التسهيل والسهولة

الطريق، وهو هنا مستعار لما يفعله ): السبيل(و: "وقال ابن عاشور -ب 
الإنسان من أعماله وتصرفاته تشبيهاً للأعمال بطريق يمشي فيه الماشي تشبيه 

  .)٥("المحسوس بالمعقول
  

                                 
 ٣٠/٦٤: التحرير والتنوير  )١(
  ٣٠/٦٦: التحرير والتنوير  )٢(
 ٢/٥٦٩: البيضاويتفسير)  ٣(
 ٢٠/٩٦: حاشية القونوي)  ٤(
 ٣٠/١٠٩:التحرير والتنوير )  ٥(
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 ٢٥٠ 

 m X W  À  ¿  ¾l ٣٠: عبس  
يحتمل أن يجعل كل حديقة غلباء فيريد تكاثفها " :قال الزمخشري –أ 

: حديقة ضخمة، وأن يجعل شجرها غلباً أي: رها وعظمها كما تقولوكثرة أشجا
   .)١("عظاماً غلاظاً، والأصل في الوصف بالغلب الرقاب فاستعير

  

الحدائق لتكاثفها وكثرة أشجارها،  عظاماً وصف به: "قال البيضاوي –ب 
  .)٢("أو لأا ذات أشجار غلاظ مستعار من وصف الرقاب

ظرفاً للأشجار  مادائق بالغلب مجاز لكوفوصف الح: "قال أحد شراحه
أي شبه تكاثف ) مستعار من وصف الرقاب: (قوله... الموصوفة ا حقيقة 

الأشجار وأوراقها وعروقها بغلظ الأوداج وانتفاخ الأعصاب مع اندماج بعضها 
ببعض بغلظ الرقبة كذا قيل وفيه نوع مسامحة، والمراد أن الغلب في الأصل وصف 

ستعير منه لوصف الأشجار بجامع الغلظة، فالمستعار لفظ الغلب، الرقاب فا
والمستعار منه وصف الرقاب وغلظتها، والمستعار له وصف الأشجار وغلظتها، 
ولذا قال في الكشاف، والأصل في الوصف بالغلب الرقاب فاستعير لكنه تجوز في 

شجارها إما لتكاثفها الإسناد أيضاً هنا لأن الحدائق نفسها ليست غليظة بل الغليظ أ
وجعلها شيئاً واحداً، أو لكوا غليظة في نفسها، قيل أو لأا ذات أشجار فهو 

  .)٣("مجاز مرسل بمعنى الغليظ مطلقاً كالمرسن وفيه خلل فتدبر ثم تأمل
  

غلب كفرح : غليظ الرقبة، يقال: الغلب هو: "قال ابن عاشور –ج 
لغلظ أصول الشجر فوصف الحدائق ار يوصف به الإنسان والبعير، وهو هنا مستع

إما على تشبيه الحديقة في تكاثف أوراق شجرها والتفافها بشخص غليظ  به
غلب شجرها، : الأوداج والأعصاب فتكون استعارة، وإما على تقدير محذوف، أي

                                 
 ١١٨٠: الكشاف)  ١(
 ٥٧٠/ ٢: تفسير البيضاوي)  ٢(
 ٢٠/١٠٢: حاشية القونوي)  ٣(
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 ٢٥١ 

فيكون نعتاً سببياً وتكون الاستعارة في تشبيه كل شجرة بامرأة غليظة الرقبة، 
الذكر لأا مواضع التتره والاختراف، ولأا تجمع أصنافاً من وخصت الحدائق ب

  .)١(" الأشجار
  

 m X W  Ë  Ê  É  Èl ٣٣: عبس  
  )٢("ت به مجازاً لأن الناس يصخون لهاالنفخة وصف: أي"  :قال البيضاوي - أ 

) وصفت به مجازاً لأن الناس يصخون لها( :قوله" :وعلق عليه الشهاب بقوله
الصخ شدة صوت ذي النطق : وقال الراغب... صخ بمعنى أصاخ هذا بناء على أن 

  .)٣("أيضاً فعلى هذا هي بمعنى الصائخة مجاز
  

 m X W  H  G  F  El ٢: التكوير  
  )٤("، أو أظلمت من كدرة الماء فانكدرانقضت): انكدرت: "(قال البيضاوي

أنه : أي) أو أظلمت من كدرة الماء فانكدر:(قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله
شبه ذهاب ضوئها بتكدر الماء المذهب لصفائه وحسن منظره في إذهاب مطلق 

  .)٥("الرونق فيكون استعارة مصرحة
  

 m X W  P  O  N  Ml ٤: التكوير  
  )٦("هملة ، أو السحائب عطلت من المطرتركت م) عطلت : " ( قال البيضاوي
ويجوز أن يراد : يأ) أو السحائب: (قوله: "بقوله الشيخ زاده وعلق عليه

العشار السحائب تشبيهاً لها ا ، والعشار وإن كان مجازاً في هذا المعنى إلا أن حمله 
                                 

 ٣٠/١١٧: التحرير والتنوير)  ١(
 ٢/٥٧٠:تفسير البيضاوي  )٢(
 ٩/٤٢١: حاشية الشهاب  )٣(
 ٢/٥٧٢:تفسير البيضاوي)  ٤(
  ٢٠/١٠٩: حاشية القونوي  )٥(
 ٢/٥٧٢:تفسير البيضاوي)  ٦(
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 ٢٥٢ 

عليه يوجب كثرة مناسبة هذه القرينة لما قبلها ، وشاع عند العرب تشبيه السحاب 
  .)١("بالحامل

  

فهو استعارة بتشبيه السحابة المتوقع ) أو السحائب: (قوله: "وقال الشهاب
وتعطيلها على هذا مجاز أيضاً بمعنى ... طرها بالناقة العشراء القريب وضع حملها م
  .)٢("م ارتقاب مطرها لأم في شغل عنهعد

  

 m X W  l      k  j  il ١١: التكوير  
  )٣("عن الذبيحة لدزيلت كما يكشط الجقلعت وأ: أي: "قال البيضاوي - أ 

فيه ) يكشط الإهاب عن الذبيحةكما : (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله
  .)٤("إشارة إلى أن كشطت استعارة مصرحة تبعية والجامع مطلق الإزالة

  

، وطة والمكشوط عنه هو عالم الخلودفالسماء مكش: "وقال ابن عاشور -ب 
  .)٥("استعارة للإزالة) كشطت: (ويكون

  

 m X W   h  g  f  el ١٨: التكوير  
إذا أقبل : ما معنى تنفّس الصبح ؟ قلت : فإن قلت: " قال الزمخشري - أ 

  .)٦("الصبح أقبل بإقباله روح ونسيم، فجعل ذلك نفَساً له على ااز
  .)٧("إذا أضاء عبر به عن إقبال روح ونسيم: أي: "قال البيضاوي -ب 

شبه إقبال روح ونسيم ...): إذا أضاء : (قوله : "وعلق عليه القونوي بقوله
                                 

 ٨/٥٢٠: حاشية الشيخ زاده   )١(
 ٩/٤٢٤: حاشية الشهاب   )٢(
 ٢/٥٧٣: تفسير البيضاوي)  ٣(
 ٢٠/١١٥:حاشية القونوي  )٤(
 ٢٠/١٣٢: التحرير والتنوير)  ٥(
 ١١٨٣: الكشاف )  ٦(
 ٢/٥٧٣: تفسير البيضاوي)  ٧(
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 ٢٥٣ 

تفريج إذ التنفس يروح القلب ، وإقبال روح ونسيم يفرج ظلمة الليل بالتنفس في ال
) أضاء: (فأريد به) تنفس: (فذكر التنفس وأريد الإقبال المذكور ثم اشتق منه

  .)١(... "استعارة تبعية ، ويحتمل أن يكون استعارة تمثيلية 
): معبر به عن إقبال روح ونسي: إذا أضاء: أي: (قوله: "وقال الشيخ زاده

عبارة : والنسيم الريح الطيبة، ويقال لها روح لكوا للاستراحة ، وتنفّس الصبح
عن إقبال النسيم المروح المتحرك عند طلوع الصبح، فإذا هب ذلك النسيم عند 

تنفّس ، والنفَس المروح للقلب انبساطاً وانقباضاً ، جعل ذلك نفساً : طلوعه قيل 
 ذكر المشبه به وأريد المشبه ثم اشتق منه تنفس بمعنى أقبل للصبح على ااز ثم

  .)٢("النسيم مع طلوعه 
  

والتنفس حقيقته خروج النفس من الحيوان ، استعير : "وقال ابن عاشور -ج 
فس على طريقة لظهور الضياء مع بقايا الظلام، على تشبيه خروج الضياء بخروج الن

الصباح أقبل معه نسيم فجعل ذلك كالتنفس له و لأنه إذا بدا أ، الاستعارة المصرحة
   .)٣("على طريقة المكنية بتشبيه الصبح بذي نفس مع تشبيه النسيم بالأنفاس

  

 m X W  ¨    §  ¦    ¥      ¤  £l ٢٤: التكوير  
التهمة، وقرأ نافع : نة وهيبمتهم من الض) بضنين: "(البيضاوي قال -أ 

  .)٤("لا يبخل بالتبليغ والتعليم: وعاصم بضنين من الضن وهو البخل أي
) لا يبخل بالتبليغ والتعليم: ل أيوهو البخ: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله

والمراد عدم الكتم ولمشاته البخل في إمساك ما يجب بذله عبر بالبخل استعارة وإن 
غ لم يعتبر إمساك المال في مفهوم البخل يكون استعمال البخل في كتمان التبلي

                                 
 ٢٠/١٢٠: حاشية القونوي   )١(
  ٨/٥٢٥: حاشية الشيخ زاده   )٢(
 ٣٠/١٣٧: التحرير والتنوير   )٣(
 ٢/٥٧٤: تفسير البيضاوي)  ٤(
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 ٢٥٤ 

  .)١("حقيقة لكن الظاهر من كلامهم هو الأول
  

فهو البخيل الذي لا يعطي ما ) ضنين(فأما معنى : "وقال ابن عاشور -ب 
وما : مشتق من الضن إذا بخل ، فيجوز أن يكون على معناه الحقيقي أي عنده

مجازاً مرسلاً في ) ضنين(ويجوز أن يكون ... بما يوحى إليه : صاحبكم ببخيل أي
  .)٢("مان الكت

  .وما دامت الحقيقة ممكنة فالحمل عليها أولى لأا الأصل، فلا مجاز
  

 m X W  H  G  F  El ٢: الانفطار  
  .)٣("تفرقةتساقطت م): انتثرت: "(قال البيضاوي - أ 

فهو استعارة لإزالة ) تساقطت متفرقة: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله
  .)٤("وهي استعارة مصرحة أو مكنيةالكواكب حيث شبهت بجواهر قطع سلكها 

  

وأما التفرق في الهواء فإطلاق النثر عليه مجاز ، : "وقال ابن عاشور -ب 
فانتثار الكواكب مستعار لتفرق هيئات اجتماعها المعروفة في مواقعها ، أو مستعار 
لخروجها من دوائر أفلاكها وسموا فتبدو مضطربة في الفضاء بعد أن كانت تلوح 

  .)٥("قارة ، فانتثارها تبددها وتفرق مجتمعهاكأا 
  

 m X W  i  h     g  f  e     d  c  b   al٦:الانشقاق  
جهد النفس في العمل والكد فيه حتى يؤثر : الكدح: "قال الزمخشري - أ 

                                 
  ٢٠/١٢٤: حاشية القونوي  )١(
 ٣٠/١٤٤: التحرير والتنوير)  ٢(
 ٢/٥٧٥:تفسير البيضاوي)  ٣(
 ٢٠/١٢٨: حاشية القونوي)  ٤(
 ٣٠/١٥٢: التحرير والتنوير)  ٥(
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 ٢٥٥ 

  .)١("فيها من كدح جلده إذا خدشه
ن لاقى الإنسا: عليه وتقديره: أي)  كدحاً فملاقيه: "(قال البيضاوي -ب 

  .)٢("كدحه أي جهداً يؤثر فيه من كدحه إذا خدشه
  

بيان المعنى اللغوي ) من كدحه إذا خدشه: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله
ل والتعب فيه متخريقه خروقاً صغيرة فاستعير للجد في الع: وهو الخدش في الجلد أي

  .)٣("والجامع التأثير في ظاهر البشرة كما يفهم من كلام الكشاف
  

  

 m X W  Å    Ä  Ã   Â  Ál ٢٣: الانشقاق  
  .)٤("رون في صدورهم من الكفر والعداوةبما يضم) بما يوعون: "(قال البيضاوي

بما يضمرون في صدورهم من الكفر : (قوله: " وعلق عليه القونوي بقوله
نبه به على أن الوعاء مستعار للإضمار وما يوعون مستعار لما يضمرون، ) والعداوة
  .)٥("ن المراد بالكافر المنافقظاهره أ

على التشبيه بالوعاء فهو ) بما يضمرون الخ: (قوله" :وقال الشهاب
  .)٦("استعارة

  

 m X W   É   È  Ç  Æl ٢٤: الانشقاق  
  

  

  .)٧("استهزاء م): فبشرهم : " ( قال البيضاوي - أ 

                                 
 ١١٨٩:الكشاف)  ١(
 ٢/٥٨١:تفسير البيضاوي  )٢(
 ٢٠/١٦٥: حاشية القونوي)  ٣(
 ٢/٥٨٢:تفسير البيضاوي)  ٤(
 ٢٠/١٧٥: حاشية القونوي)  ٥(
  ٩/٤٥٣:حاشية الشهاب  )٦(
 ٢/٥٨٣:تفسير البيضاوي)  ٧(
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 ٢٥٦ 

لإنذار التبشير بمعنى ا: أي) استهزاء م: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله
  .)١("فاستعير له استعارة كمية

مستعار للإنذار والوعيد على ) بشرهم: (وفعل: "وقال ابن عاشور -ب 
  .)٢("الإخبار بما يسر وينفع: طريقة التهكم لأن التبشير

  

 m X W  D  C  B  Al ١: البروج  
البروج الاثني عشر شبهت بالقصور لأا تترلها السيارات : أي: "قال البيضاوي
  .)٣("وتكون فيها الثوابت

) البروج الاثني عشر شبهت بالقصور: (قوله: "وعلق عليه الشيخ زاده بقوله
أَطلق اسم القصور التي تترل فيها الأكابر والأشراف على بروج السماء الاثني : أي
ا منازل السيارات أو مقر استعارة تصريحية تشبيهاً لها بالقصور لكو: عشر

راد بالبروج ههنا النجوم التي هي منازل القمر وهي ثمانية الم:، وقيل الثوابت
وعشرون نجماً يترل القمر كل ليلة في واحد منها لا يتخطاها وإطلاق البروج على 

  . )٤("هذه النجوم أيضاً مبني على تشبيهها بالقصور من حيث إن القمر يترل فيها
  

عنى البرج الأمر يعني أن أصل م) شبهت بالقصور الخ: (قوله" :وقال الشهاب
الظاهر من التبرج ثم صار حقيقة في العرف للصقور العالية لأا ظاهرة للناظرين، 

بالحقيقة والعرف العام ج السماء بالمعنى المعروف منها وإن التحق ووأما بر
  .)٥("أيضاً

  

 m X W  N    M  L  Kl ٤: البروج  
                                 

 ٢٠/١٧٥: حاشية القونوي)  ١(
 ٣٠/٢٠٨: التحرير والتنوير  )٢(
  ٢/٥٨٤:تفسير البيضاوي  )٣(
  ٨/٥٥٤:  حاشية الشيخ زاده  )٤(
 ٩/٤٥٤: حاشية الشهاب  )٥(
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 ٢٥٧ 

قد قتل، والأظهر أنه قيل إنه جواب القسم على تقدير ل: "قال البيضاوي - أ 
دليل جواب محذوف كأنه قيل إم ملعونون يعني كفار مكة كما لعن أصحاب 

  .)١("الأخدود
فتوضيحه أن كفار مكة ...) والأظهر :(قوله: " وعلق عليه القونوي بقوله

ملعونون لأم منهمكون في إيذاء الرسول عليه السلام بسبب حب الكفر 
والقتل مجاز عن اللعن إذ الطرد عن ... و ملعون والمعاصي وكل من هذا شأنه فه

  .)٢("م القتلالرحمة يلز
  

أهلكه االله : مستعار لأشد العذاب كما يقال:والقتل: "وقال ابن عاشور - ب
  .)٣("أوقعه في أشد العناء: أي

  

´  m       ¶  µ : بعضهم في قوله تعالى اكما يراه فهي وأما الاستعارة في الحرف
  º  ¹  ¸l ١٩: وجالبر  

لا يرعوون عنه ، ومعنى الإضراب أن حالهم أعجب : أي: "قال البيضاوي -أ 
ار هلاكهم وكذبوا أشد من من حال هؤلاء فإم سمعوا قصتهم ورأوا آث

  .)٤("تكذيبهم
لا ينتهون عنه كما دل ) لا يرعوون عنه: (قوله: " وعلق عليه القونوي بقوله

على أم منغمسون في التكذيب وهو أحاط  عليه ظرفية التكذيب لهم مجازاً تنبيهاً
) في(وفي كلمة ) وكذبوا أشد من تكذيبهم: (قوله... م إحاطة الظرف بالمظروف

  .)٥("تكذيب القرآن: استعارة تبعية والمراد
  

                                 
 ٢/٥٨٤:تفسير البيضاوي)  ١(
 ٢٠/١٨٢: حاشية القونوي)  ٢(
  ٣٠/٢١٥: التحرير والتنوير  )٣(
 ٢/٥٨٦: تفسير البيضاوي)  ٤(
  ١٩٤_٢٠/١٩٣: حاشية القونوي  )٥(
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 ٢٥٨ 

أنه لشدته  : العدول عن يكذبون إلى جعلهم في التكذيب أي: "وقال الشهاب
حر بالغريق فيه مع ما في تنكيره من الدلالة أحاط م  إحاطة الظرف بمظروفه أو الب

ة ففيه استعارة تبعية في كلم) أشد من تكذيبهم: (على تعظيمه وويله ولذا قال 
  .)١()"في(

  

 m X W  K  J  Il ٣: الطارق  
المضيء كأنه يثقب الظلام بضوئه فينفُذُ فيه أو : أي" :قال البيضاوي -أ 
  .)٢("الأفلاك

  

المضيء كأنه يثقب الظلام بضوئه فينفذ : (قوله: "بقولهوعلق عليه أحد شراحه 
: المضيء هذا هو المعنى المراد فالتعبير بالثاقب استعارة نبه عليه بقوله) فيه أو الأفلاك

الخرق الحسي في مطلق : شبه الضوء المفرط بالثقب أي) كأنه يثقب الظالم بضوئه(
تعارة أصلية والثاقب استعارة تبعية النفوذ ذكر اسم المشبه به وأريد المشبه فالثقب اس

بيان وجه الشبه فالضوء ينفذ في الظلام فيزيله كما أن الشيء الخارق ) فينفذ: (قوله
  .)٣("يزيل محل خرقه

  

خرق شيء ملْتئم، وهو هنا مستعار لظهور : والثّقب: "وقال ابن عاشور - ب 
وظهور ضوئه بظهور ما  شبه النجم بمسمار أو نحوه ،: النور في خلال ظلمة الليل

  .)٤("يبدو من المسمار من خلال الجسم الذي يثقبه مثل لوح أو ثوب
  

 m X W  L    K  J  Il ٤: الفجر  

                                 
 ٩/٤٦٠:حاشية الشهاب)  ١(
 ٢/٥٨٧: تفسير البيضاوي  )٢(
 ٢٠/١٩٨: حاشية القونوي)  ٣(
 ٣٠/٢٣٠: التحرير والتنوير  )٤(
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 ٢٥٩ 

  .)١("إذا يمضي: أي: " قال البيضاوي - أ 
فيكون مجازاً مرسلاً إذ المسير ) إذا يمضي:(قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله

مضي الليل بالسير في الوصول إلى الغاية فذكر  هسبب للمضي، أو استعارة تبعية شب
  .)٢("لفظ المشبه به وأريد المشبه

  

إذا : يمضي سائراً في الظلام، أي: ومعنى يسري: "وقال ابن عاشور - ب 
انقضى منه جزء كبير، شبه تقضي الليل في ظلامه بسير السائر في الظلام وهو 

كن تم: أي ٣٣: المدثر m   Â  Á  À       Ãl  :السرى كما شبه في قوله تعالى
  .)٣("ظلامه واشتد

  

 m X W  ^  ]  \  [l ٧: الفجر  
ذات البناء الرفيع أو القدود الطوال أو ): ذات العماد: "(قال البيضاوي -أ 

  .)٤("الرفعة والثبات
العالي فيكون : أي...) ذات البناء الرفيع :(قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله

  .)٥(..."لطول القامة العماد مستعاراً 
  

عود غليظ طويل يقام عليه البيت يركَز في : والعماد: "وقال ابن عاشور -ب 
الأرض تقام عليه أثواب الخيمة أو القبة ويسمى دعامة ، وهو هنا مستعار للقوة 

  .)٦("ت ذات العمادوتشبيهاً للقبيلة القوية بالبي
  

                                 
 ٢/٥٩٣: تفسير البيضاوي  )١(
  ٢٠/٢٤٩: حاشية القونوي  )٢(
 ٣٠/٢٧٩: التحرير والتنوير )  ٣(
 ٢/٥٩٤: تفسير البيضاوي)  ٤(
  ٢٠/٢٥٣:حاشية القونوي  )٥(
 ٣٠/٢٨١: التحرير والتنوير   )٦(
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 ٢٦٠ 

 m X W  ~  }  |  {  z   yl ١٣: الفجر  
صب عليه السوط وغَشاه وقَنعه ، وذكْر : يقال: "قال الزمخشري -أ 

السوط إشارة إلى أن ما حل م في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعده 
  .)١("لهم في الآخرة كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به

ر ثم ذكر ما أشا "ما خلط لهم من أنواع العذاب: أي: "قال البيضاوي -ب 
وقيل شبه بالسوط ما حل م في الدنيا :"إليه الزمخشري، ولكنه ذكره بلفظ قيل

إشعاراً بأنه بالقياس إلى ما أعد لهم في الآخرة من العذاب كالسوط إذا قيس إلى 
  .)٢("السيف

وقيل شبه بالسوط ما حل م في الدنيا  :(قوله: " وعلق عليه القونوي بقوله
ما أعد لهم في الآخرة من العذاب كالسوط إذا قيس إلى  إشعاراً بأنه بالقياس إلى

اد بالسوط الآلة المعروفة شبه العذاب النازل عليهم في القلة رالم: أي ) السيف 
بالنسبة إلى العذاب بالسيف في المشبه به وبالنسبة إلى عذاب الآخرة في المشبه 

  .)٣("صرحةوالجامع مطلق القلة فذكر المشبه به وأريد المشبه استعارة م
هو ما ذهب إليه الزمخشري ) وقيل شبه بالسوط الخ: (قوله: "وقال الشهاب

وهو على أن السوط الآلة المعروفة فاستعيرت لعذاب أدون من غيره ، وكني به عن 
صب عليه السوط : ما استعارة الصب للعذاب فشائعة كالإذاقة يقالأذلك ، و

أو لتتابعه عليه وتكرره، والصب  وقنعه به ، وغشاه وهو تمثيل وتصوير لحلوله
والصب مشعر  أنزل عليهم عذاباً قليلاً هيناً بالنسبة لما بعده: مستعار للإنزال أي

  .)٤("بالكثرة
  

إفراغ ما في الظرف ، وهو هنا : والصب حقيقته : "وقال ابن عاشور -ج 

                                 
 ١٢٠٠: الكشاف)  ١(
 ٢/٥٩٤:تفسير البيضاوي  )٢(
 ٢٠/٢٥٦: نويحاشية القو   )٣(
 ٩/٤٨٦: حاشية الشهاب)  ٤(
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 مستعار لحلول العذاب دفعة وإحاطته م كما يصب الماء على المغتسل أو يصب
  .)١("المطر على الأرض فوجه الشبه مركب من السرعة والكثرة

  

   m X W   ¬  «  ª  ©  ¨l ١٩: الفجر  
المال الموروث ، وهو الذي يخلّفه الرجل بعد ): التراث : "  ( قال ابن عاشور

مستعار للانتفاع بالشيء انتفاعاً لا يبقي منه شيئاً ، : والأكل ... موته لوارثه 
  .)٢("الاستعارة من مبتكرات القرآن وأحسب أن هذه

  

 m X W  r     q   pl ١٠: البلد  
طريقي الخير والشر، أو الثديين وأصله المكان : أي: "قال البيضاوي -أ 
  .)٣("المرتفع

فاستعير لطريقي ) وأصله المكان المرتفع  ( :قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله
   .)٤("الخير والشر

  

الأرض المرتفعة ارتفاعاً دون الجبل، : والنجد": وقال ابن عاشور -ب 
، وقد استعيرت الهداية هنا للإلهام الذي جعله االله المراد هنا طريقان نجدان مرتفعانف

  .)٥("ع ، واستعير النجدان للخير والشرفي الإنسان يدرك به الضار والناف
  

 mv u  t  sl :ومن التصريحية المرشحة عند بعضهم قوله تعالى
  ١١:البلد

: العقبة وهي فلم يشكر تلك الأيادي باقتحام: أي: "قال البيضاوي -أ 

                                 
 ٣٠/٢٨٤: التحرير والتنوير)  ١(
  ٣٠/٢٩٥: التحرير والتنوير  )٢(
 ٥٩٨/ ٢: تفسير البيضاوي  )٣(
 ٢٠/٢٧٩:حاشية القونوي  )٤(
 ٣٠/٣١٣: التحرير والتنوير  )٥(
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الطريق في الجبل استعارها لما فَسرها به من الفَك : والعقبة ،الدخول في أمر شديد
  )١("  والإطعام

...) والعقبة الطريق في الجبل استعارها :(قوله: "وعلق عليه أحد شراحه بقوله
: استعارة مصرحة تحقيقية لفك رقبة الخ ، ووجه الشبه استعار لفظة العقبة:أي 

والاقتحام ترشيح ... العلو والرفعة عند االله في المشبه، والعلو الحسي في المشبه به 
  .)٢(" للاستعارة 

  

العقبة لأا استعارة مصرحة لشكْر : أي) استعارة: (قوله: "وقال الشهاب
حسان، فشبه الإعتاق والإطعام لعلو المنعم بالعمل بالأركان، وشكر الإحسان بالإ

مترلته عند االله بمحل مرتفع ، وأثبت له الاقتحام ترشيحاً أو جعل فعله اقتحاماً 
ارة في الذروة العليا من وصعوداً شاقاً ، وذكْره بعد النجدين جعل الاستع

  .)٣("البلاغة
  

اعة كثيرين الدخول العسير في مكان أو جم: الاقتحام: "وقال ابن عاشور - ب 
اقتحم الصف ، فشبه تكلف الأعمال الصالحة باقتحام العقبة في شدته على : يقال 

  .)٤("شيح لاستعارة العقبة لطريق الخيرتر: النفس ومشقته، والاقتحام 
  

 m X W   m   l    k  j  i  hl ٣: الضحى  
ئ ما قطعك قطع المُودع، وقر: أي) ما ودعك ربك : " ( قال البيضاوي - أ 

  .)٥("وهو جواب القسمبالتخفيف بمعنى ما تركك 
استعارة ) ما ودعك(ما قطعك الخ أشار به إلى أن : "وعلق عليه القونوي بقوله

                                 
 . ٥٩٨/ ٢:تفسير البيضاوي)  ١(
 ٢٠/٢٨٠: حاشية القونوي)  ٢(
 ٩/٤٩٦:حاشية الشهاب)  ٣(
 ٣٠/٣١٥:التحرير والتنوير  )٤(
 ٢/٦٠٣:تفسير البيضاوي)  ٥(
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  . )١("تبعية للترك ، والمراد ترك الوحي
أن التوديع مستعار استعارة تبعية للترك هنا ، وفيه من : يعني: "وقال الشهاب

  .)٢("لوداع إنما يكون بين الأحباب ومن تعز مفارقتهاللّطف العظيم مالا يخفى فإن ا
  

تحية من يريد السفر، واستعير في الآية : والتوديع: "وقال ابن عاشور -ب 
شبه انقطاع صلة : للمفارقة بعد الاتصال تشبيهاً بفراق المسافر في انقطاع الصلة 

 الذي لا يتصل الكلام بانقطاع صلة الإقامة، والقرينة إسناد ذلك إلى االله تعالى
  .)٣("بالناس اتصالاً معهوداً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 ٢٠/٣١٥: حاشية القونوي  )١(
  ٩/٥١١: حاشية الشهاب  )٢(
 ٣٠/٣٤٩: التحرير والتنوير)  ٣(
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  :الاستعارة المكنية / ثانياً 
  : مدخل

سبق أن أشرت إلى أن بعض الاستعارات التصريحية التبعية قد حملها بعضهم 
على المكنية وهي طريقة السكاكي الذي أنكر التبعية ، وسوف أقف هنا على صور 

  :كنية أخرى من الاستعارة الم
  

  :في سور المفصل صور من الاستعارة المكنية 
    

 m X W  J  I     H  G  F  ED  C  B  Al ٣٢: الطور  
هو : ما معنى كون أحلامهم آمرة ؟ قلت: فإن قلت : "قال الزمخشري  - أ 

  . )١("مجاز عن أدائها إلى ذلك
ذا : أي) ذا. (عقولهم) أم تأمرهم أحلامهم: "(قال البيضاوي  -ب 

التناقض في القول فإن الكاهن يكون ذا فطنة ودقة نظر، وانون مغطّى عقله، 
والشاعر يكون ذا كلام موزون متسق مخيل ، ولا يتأتى ذلك من انون، وأمر 

  .)٢("الأحلام به مجاز عن أدائها إليه
بعلاقة ) وأمر الأحلام به مجاز عن أدائها إليه: (قوله: "وقال أحد شراحه 

شبه العقول بسلطان : لسببية لأن أحلامهم مؤدية إلى ذلك كالآمر فهو استعارةا
: مطاع تشبيهاً مضمراً في النفس ، وأثبت له الأمر على طريقة التخييل ووجه الشبه

 هذا القول إلىاستعير الأمر لبعث العقول : الإغراء والتحريض، ولك أن تقول

                                 
 . ١٠٥٧: تفسير الكشاف )  ١(
 .٤٣٦/ ٢: تفسير البيضاوي ) ٢(
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م فهو استعارة مصرحة لا مكنية وهو الظاهر الباطل تسفيهاً لرأيهم وتحقيراً لشأ
أي لتأديتها إليه والمكنية وإن صحت في نفسها لكنها ليست ) لأدائها:(من قوله

  . )١("مجاوزون الحد في العناد وقرئ بل هم : (بملائمة لكلام المصنف
  

جعلت آمرة على الاستعارة  ):مجاز عن أدائها إليه: (قوله: "وقال الشهاب
على المكنية فت طاع تشبيهاً مضمراً في النفس وأثبت له الأمره العقول بسلطان مشب

  .)٢("طريق التخييل
  

وأَمر الأحلام بذلك مجاز عن التأدية إليه بعلاقة السببية : "وقال الألوسي - ج 
جعلت الأحلام آمرة على الاستعارة المكنية فشبهت الأحلام : كما قيل وقيل 

، )٣("اً في النفس ، وتثبت له الأمر على طريق التخييل بسلطان مطاع تشبيهاً مضمر
وكثيراً ما يقتصر الألوسي على نقل كلام غيره ولا يتجاوز ذلك ، فهو في فنون 

  .البيان يعتمد على الآخرين 
  

: مستعار للباعث ، أي) تأمرهم ( والأمر في : "وأما ابن عاشور فقال -د 
  .)٤("تبعثهم أحلامهم على هذا القول

  

 W m X  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Çl ٤٦: القمر  
أشد ، والداهية أمر : أي) والساعة أدهى وأمر ( قوله : " قال البيضاوي  -أ 

  .)٥("مذاقاً من عذاب الدنيا ): وأمر ( فظيع لا يهتدى لدوائه 
ويفهم منه أن الداهية أي المصيبة العظيمة : "وعلق عليه القونوي بقوله 

مذاقاً (ولا زواله استعارة مكنية قوله الذي لا يرجى برؤه  مستعارة ومشبهة للمرض
                                 

 . ١٨/٢٥٤: حاشية القونوي  ) ١(
 ٨/٦١٤: حاشية الشهاب  )٢(
 . ٢٧/٥٤: روح المعاني   )٣(
 ٢٧/٧٦: التحرير والتنوير )  ٤(
 . ٢/٤٤٩: تفسير البيضاوي ) ٥(
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تفضيل من المرارة ضد الحلاوة على أنه ) أَمر(قرينة على أن ) من عذاب الدنيا
  .)١("استعارة 

  

واستعيرت المرارة للإحساس . أي أشد مرارة) أمر(و: "وقال ابن عاشور -ب 
  . )٢("لمحسوس المعروفبالمكروه على طريقة تشبيه المعقول الغائب با

  

 m X W  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Ö  Õ  Ôl ٤٨: القمر  
  :أن في الآية استعارتان: قيل

كقولك وجد مس الحمى، وذاق طعم ) مس سقر: " (قال الزمخشري  - أ 
ً بذلك  الضرب؛ لأن النار إذا أصابتهم بحرها ولفحتهم بإيلامها فكأا تمسهم مسا

  .)٣(" ن ويباشر بما يؤذي ويؤلم كما يمس الحيوا
كقولك وجد مس ) مس سقر(وفي الكشاف : " وعلق عليه الألوسي بقوله 

  .)٤("شعر بأن في الكلام استعارة مكنيةإلخ ، وهو م...الحمى 
  

يقال لهم ذوقوا حر النار : أي) ذوقوا مس سقر(قوله : "قال البيضاوي -ب 
  .)٥("علَم لجهنم وألمها فإن مسها سبب التألم ا ، وسقر

، ره إذ لا ارتباط بدونهدقَ: أي)لهمأي يقال (قوله : "وعلق عليه القونوي بقوله
والقائل هو الملائكة كما هو الظاهر ، وقد مر أن الأمر بالذوق استعارة 

  .)٦("كمية
ى بأن أوذكر الشهاب بأن المصنف أول الآية على أا مجاز مرسل، كما ر

                                 
 . ١٨/٣٣٧: حاشية القونوي )  ١(
 . ٢٠٣/ ٢٨: التحرير والتنوير ) ٢(
 . ١٠٦٨: الكشاف)  ٣(
 . ٢٧/١٣٢: روح المعاني )  ٤(
 . ٢/٤٤٩: تفسير البيضاوي ) ٥(
 . ١٨/٣٣٨: حاشية القونوي )  ٦(
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والمصنف خالف فسكت عن استعارة : " عارة أولى حيث قال حملها على الاست
الذوق لأا مشهورة ـ وجعل مس سقر مجازاً مرسلاً بعلاقة السببية لألمها لأن 

وجعل مس سقر مجازاً مرسلاً بعلاقة السببية لألمها لأن  –لأا مشهورة  الذوق
  .)١("متعلق بالآلام  الذوق

  

   m X W  D   C  B     Al ٧٧: ةالواقع  
كثير النفع لاشتماله على أصول العلوم المهمة في : أي: "قال البيضاوي

  .)٢("إصلاح المعاش والمعاد، أو حسن مرضي في جنسه
  

) الكريم(فسر رحمه االله ) كثير النفع: (قوله: " وعلق عليه ابن التمجيد بقوله
وم به الكرم من مبني على أن يستعار الكرم ممن يق: الوجه الأول: على ثلاثة أوجه

شبه القرآن بذي كرم ونفْع كثير من العقلاء ثم أطلق اللفظ : ذوي العقول للقرآن
  .)٣(..."الموضوع للمشبه به على المشبه

  

الكرم لا يختص بكثرة الإحسان : أي)كثير النفع الخ:(قوله: "وقال الشهاب
ويوصف والبذل كما يتوهم بل هو صدور شيء مما يحمد من الأفعال والأوصاف 

به االله تعالى والناس وغيرهم وقد خصه العرف بما ذكر أولاً فتفسير المصنف له 
بكثير النفع إما لأن كثرته له وصف محمود فهو بمعناه الحقيقي، أو أنه مستعار من 

  .)٤("الكرم المعروف
  

 m X W Ø Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ¸
  ٩: الحشر l  الآية

                                 
 . ٩/٤٠: حاشية الشهاب   )١(
 .٤٦٤/ ٢: تفسير البيضاوي)  ٢(
 . ١٨/٤٢٣:حاشية ابن التمجيد المقرونة بحاشية القونوي)  ٣(
 ٩/٨١: حاشية الشهاب)  ٤(



 ااز في سور المفصل                        :                                         الثاني ل ـالفص

 

 ٢٦٨ 

والمراد م ): ¸  º  ¹  «  ( :قوله: "قال البيضاوي - أ 
المعنى : الأنصار الذين ظهر صدقهم فإم لزموا المدينة والإيمان وتمكنوا فيهما، وقيل

ا دار الهجرة ودار الإيمان فحذف المضاف من الثاني والمضاف إليه الأول ؤتبو
  .)١("وعوض عنه اللام

ودار  الهجرةا دار ؤالمعنى تبو: وقيل(: قوله" :وعلق ابن التمجيد بقوله
لما أشكل عطف الإيمان على الدار إذ لا يصح من حيث الظاهر أن : أي) الإيمان
تبوءوا الإيمان لأن متعلق التبوء يكون من قبيل الأماكن والأعيان لا من قبيل : يقال

ووالوجه ... المعاني والأعراض صرف الكلام عن ظاهره ووجهه بثلاثة أوجه 
مصرحة، وذكر الزمخشري وجهاً آخر غير الوجوه  مجاز مستعار استعارة: الثالث

وجعلوا الإيمان مستقراً ومستوطناً لهم لتمكنهم فيه : أن يكون المعنى: المذكورة وهو
، أقول هذا الوجه من قبيل التضمين تهم عليه كما جعلوا المدينة كذلكواستقام

التمكن فيه  حيث شبه الإيمان بموطن الاستقرار، وجه الشبه: والاستعارة المكنية 
   .)٢("والاستقرار عليه ثم أثبت له ما هو لازم المشبه به وهو التبوء تخييلاً

إما مجاز في : فيه) وتمكنوا فيهما:(قوله... : "وعلق عليه القونوي بقوله
أو يصار إلى عموم ااز، أو استعارة في  وااز فيكون جمعاً بين الحقيقة) في( كلمة 

لة المكان الذي يتمكن فيه على أنه استعارة مكنية، وإثبات الإيمان على تتريله متر
  .)٣("التبوء له قرينتها واستعارة تخييلية 

  

اتخاذ المباءة وهي البقعة التي يبوء إليها : ؤوالتبو: "وقال ابن عاشور -ب 
) والإيمان: (قوله يرجع إليها بعد انتشاره في أعماله، وفي موقع: صاحبها أي

: ن يكون مفعولاً لفعل تبوءوا، فتأوله المفسرون على وجهينغموض إذ لا يصح أ
 ؤأحدهما أن يجعل الكلام استعارة مكنية بتشبيه الإيمان بالمَترل وجعل إثبات التبو

                                 
 ٢/٤٨١: تفسير البيضاوي)  ١(
 ١٩/١٩: حاشية ابن التمجيد المقرونة ب حاشية القونوي)  ٢(
 ١٩/١٩: حاشية القونوي)  ٣(
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  .)١("ا مستعملاً في حقيقته ومجازهؤتخييلاً فيكون فعل تبو
  

 m X W  ¿    ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸   ¶  µ  ´  ³
Àl ١٥: الحشر  

_  `   m X W~  }         i  h  g  f  e  d   c  b    a و
  jl ٥: التغابن  

 ٩: الطلاق m X W  y x w v u t s rl  و
سبقت الإشارة إلى الأقوال بأا استعارة مصرحة ، إلا ابن عاشور فإن يرى 

  ):وبال: (، والثانية في قوله)ذاقوا: (أا استعارة مكنية في قوله
  

الشأن والحال، : السوء وما يكره ، والأمر: الوالوب: "وقال ابن عاشور -أ 
مجاز في مطلق الإحساس والوجدان، شبه ما حلّ م من العذاب بشيء : والذوق

ذي طعم كريه يذوقه من حلّ به ويبتلعه لأن الذوق باللسان أشد من اللمس باليد 
  .)٢("أو بالجلد

  

به  وخامة المرعى المستلذ: والوبال أصله: "وقال ابن عاشور -ب 
فشبهوا في إقدامهم على حرب المسلمين مع الجهل بعاقبة تلك الحرب ... للماشية

بإبل ترامت على مرعى وبيل فهلكت وأثبت الذوق على طريقة المكنية وتخييلها، 
  . )٣("إشارة إلى هذه الاستعارة) وبال(مع ) ذاقوا(فكان ذكر 

  
  

   m X W Ø  ×       Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ   Ï  Î  Í  Ì 

                                 
 ٢٨/٨٠:لتنويرالتحرير وا)  ١(
 ٢٨/٢٤٠: التحرير والتنوير  )٢(
 ٢٨/٩٦: التحرير والتنوير)  ٣(
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   Û  Ú  Ùl ٥: الطلاق  
إبلاغه إلى الناس بواسطة الرسول صلى االله عليه : وإنزاله: "قال ابن عاشور

وسلم، أطلق عليه الإنزال تشبيهاً لشرف معانيه وألفاظه بالشيء الرفيع لأن 
استعارة ) أنزله: (الشريف يتخيل رفيعاً، وهو استعارة كثيرة في القرآن ففي قوله

  .)١("مكنية 
  

  X W m  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U  T
  c    b  al ١٥: الملك   

المشي في مناكبها مثَل لفَرط التذليل ومجاوزته الغاية، : " قال الزمخشري -أ 
  .)٢(..."لأن المَنكبين وملتقاهما من الغارب أرق شيء من البعير 

  

نة لي: أي) Y  X   W  V  U  T  : " (قال البيضاوي  -ب 

في جوانبها أو في جبالها، وهو : أي) Z  ]  \  (يسهل لكم السلوك فيها 
  .)٣("مثل لفرط التذليل فإن منكب البعير ينبو عن أن يطأه الراكب ولا يتذلل له

أشار به إلى أن ذلولاً من الذِّل بكسر ) لينة: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله 
ه بليغ كما يأن ذلولاً من الذل بكسرها إما تشب الذال لا من الذل بضمها إذ الكلام

أو استعارة كما ذهب إليه البعض ويكمن هذا في ذلول من الذل ... هو الظاهر 
: أي)في جوانبها أو جبالها(بالضم إذ الانقياد وهو معنى الذل بالكسر ، قوله 

المشبه فالمناكب استعارة مصرحة شبه الجوانب بالمناكب فذكر لفظ المشبه به وأريد 
مشاة الجبال بمناكب البعير أظهر في لأن جبالها في وكذا الكلام في قوله أو 

الارتفاع وهي قرينة للمكنية حيث شبه الأرض بالبعير في المركوبية وأثبت له 

                                 
 . ٢٨/٢٩١: التحرير والتنوير)  ١(
  ١١٢٦: الكشاف  )٢(
 ٥١٢: تفسير البيضاوي)  ٣(
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وهو ( قوله ... تحقيقية ومكنية: المناكب التي من خواص المشبه به فهما استعارتان 
أي استعارة تمثيلية ينافي كون  لأن كونه مثلاً ، أوالواو بمعنى) مثل الفرط التذلل

المناكب مستعارة للجوانب أو للجبال لما عرفت في موضعه أن المفردات في 
  .  )١(" الاستعارة التمثيلية باقية على حالها 

يريد أن لفظ الأرض ) وهو مثل لفرط التذلل ( قوله : وقال ابن التمجيد 
  .)٢("ييل والمنكب ترشيح والمشي تجريدذكر الذلول تخمجاز مستعار استعارة مكنية فَ

ين هنا ليس ضد الخشونة لالمراد بال) لينة ( قوله " وعلق عليه الشهاب بقوله 
بل ضد الصعوبة من قولهم للدابة لينة الشكيمة إذا كانت منقادة غير صعبة من الذل 

وقيل إنه تشبيه بالكسر وهو سهولة الانقياد فهو استعارة كما صرح الزمخشري ، 
فالمناكب ) في جوانبها أو في جبالها(بليغ لذكر المشبه وهو الأرض وفيه نظر  وقوله 

استعارة تصريحية تحقيقية وقرينة للمكنية في الأرض أي شبهت بالبعير ففيه استعارة 
: تحقيقية ومكنية فإن قلت كيف تكون المكنية وقد ذكر طرفها الآخر في قوله 

ذلولاً فالمذكور جنس الأرض المطلق والمشبه هو  بتقدير أرضاًهو : ذلولاً قلت 
: استعارة والمكنية حينئذ هي  الفرد الخارجي ، وهو غير مذكور فيجوز كون ذلولاً

مدلول الضمير لا المصرح ا في النظم والمانع من الاستعارة ذكر المصرح بعينه لا 
  .)٣("بما يصدق عليه

  

ول من الدواب المنقادة المطاوعة مشتق من والذل: "وقال ابن عاشور  - ج 
 ا مع صلابة الذل وهو الهوان والانقياد، فاستعير الذلول للأرض في تذليل الانتفاع

ضة بعد الصعوبة على طريقة المصرحة ابالدابة بالمسوسة المرت خلقتها تشبيهاً
هو ملتقى تخييل للاستعارة لزيادة بيان تسخير الأرض للناس فإن المنكب : والمناكب

                                 
 . ١٩/٢٠٢: حاشية القونوي )  ١(
 . ١٩/٢٠٢: حاشية ابن التمجيد المقرونة بحاشية القونوي )  ٢(
 . ٩/٢٢٦: حاشية الشهاب )  ٣(
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  .)١(" االكتف مع العضد جعل المناكب استعارة لأطراف الأرض أو لسعته

  
  

 m X W  w     v  u          t  s  r   q  p        o  n  m  l
  x    l ٥١: القلم .  

، صارهم على وجه الاستعارة المكنيةجعل الإزلاق بأب: "قال ابن عاشور
به بما هو من روادفه وهو فعل  هشبهت الأبصار بالسهام ورمز إلى المشب

  .)٢(")يزلقونك(
  

   m X W  f  e   d  c   bl ١٧: المعارج  
تجذب وتحضر، مجاز عن جذا وإحضارها ) : تدعو: "(قال البيضاوي  - أ 
  )٣( "لمن فر عنها

) ز عن جذا وإحضارها لمن فر عنهامجا(قوله : "وعلق عليه القونوي بقوله 
أي لمن أراد ) لمن فرعنها(والإحضار حسياً أو معنوياً قوله  إذ الدعوة يلزمها الجذب

الخروج منها كما مر بيانه وقيل إا تدعوهم بلسان الحال فإنه لما كان مرجع كل 
أحد من الكفار زاوية من جهنم فكانت كأا الداعية لهم إليها فيجيبوا كرهاً 

m  x :كما في قوله تعالى وهي استعارة  تمثيلية وهذا أقوى الاحتمالات وأبلغها 
   §    |{  z   yl  ٤(":الملك(.  

  

يجوز أن يكون غير ) تدعو(والدعاء في قوله : "وقال ابن عاشور - ب 
                                 

 . ٢٩/٣٠: التحرير والتنوير )  ١(
 . ٢٩/١٠٠: التحرير والتنوير)  ٢(
 ٥٢٧/ ٢: تفسير البيضاوي)  ٣(
 . ١٩/٣٠٣: حاشية القونوي ) ٤(
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حقيقة بأن يعتبر استعارة مكنية شبهت لظى في ايال الناس إليها بضائف لمأدبة، 
ع من أدبر وتولى وجم(ورمز لذلك بتدعو وذلك على طريقة التهكم، ويكون 

  . )١("قرينة ، أو تجريداً أي من أدبر وتولى عن الإيمان باالله ) فأوعى 
  .لسكاكي يحمل الاستعارة على الفعلولعل الأظهر أا استعارة مكنية بدليل أن ا

  

 m X W  Å  Ä    Ã  Â      Á  Àl ١٤: القيامة  
ا،  حجة بينة على أعمالها لأنه شاهد) على نفسه بصيرة: " (قال البيضاوي

  .)٢("وصفها بالبِصارة على ااز
تفسير بصيرة إذ ) حجة بينة على أعمالها: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله

بينة مجازاً على : موصوفها حجة بمعونة المقام، والبصيرة الإدراك بالقلب فيكون بمعنى
  .)٣("أعمالها حسنة أو سيئة
فهو مجاز عن الحجة ) بصيرة: (هتفسير لقول) حجة بينة: (قوله: "وقال الشهاب

أو هي بمعنى دالة مجازاً أو استعارة مكنية وتخييلية وكلام المصنف رحمه ... الظاهرة 
  .)٤("االله يحتمله 

  

 m X W  k  j  i  h  g   f  e  dl ١٠: الإنسان  
تعبس فيه الوجوه، أو يشبه الأسد العبوس في ) عبوساً: "(قال البيضاوي - أ 
  .)٥("ضراوته
) أو يشبه الأسد العبوس في ضراوته: (قوله: "لق عليه الشيخ زاده بقوله وع

أن إسناد العبوس إلى يوم إما من قبيل إسناد فعل أهل : عطْف على تعبس يعني 

                                 
 . ١٥٢/ ٢٩: التحرير والتنوير )  ١(
  ٢/٥٤٨: تفسير البيضاوي)  ٢(
  ١٩/٤٥٢: حاشية القونوي   )٣(
 ٩/٣٤٢: حاشية الشهاب)  ٤(
 ٢/٥٥٢: بيضاويتفسير ال)  ٥(
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ذلك اليوم إلى زمان فعلهم مثل صام اره ، أو من قبيل إثبات لازم المشبه به 
النفس بأن شبه اليوم بالأسد العبوس للمشبه ليكون دليلاً على التشبيه المضمر في 

الكريه المنظر في شدة عبوسه لمن يراه تشبيهاً مضمراً في النفس وجعل ثبات لازم 
المشبه به له وهو العبوسة دليلاً على ذلك التشبيه المضمر على سبيل الاستعارة 
دة بالكناية والتخييلية ، والضراوة السطوة والإقدام على إيصال الضرر بالعنف والح

  .)١("لكل من وراءه ، والقمطرير الشديد العبوس بحيث يجمع ما بين عينيه
  

فوصفه بالعبوس مجاز في الإسناد ) تعبس فيه الوجوه: (قوله : " وقال الشهاب
اره صائم، أو فيه استعارة بالكناية على تشبيه اليوم بأسد مفترس، وإثبات : كقوله

  .)٢("العبوس له تخييل
كي ينكر ااز العقلي ويحمل ما جاء منه على الاستعارة ومعلوم أن السكا

  . ، ولذلك وجدنا من يتابعه في ذلك المكنية
  

: والعبوس صفة مشبهة لمن هو شديد العبوس ، أي: "وقال ابن عاشور -ب 
كُلُوح الوجه وعدم انطلاقه ، ووصف اليوم بالعبوس على معنى الاستعارة ، شبه 

ث تسوءهم برجل يخالطهم يكون شرس الأخلاق اليوم الذي تحدث فيه حواد
  .)٣("عبوساً في معاملته

  

 m X W  ¶      µ  ´  ³  ²  ±l ١٠: النازعات  
، ة الأولى يعنون الحياة بعد الموتفي الحال) في الحافرة: "(قال الزمخشري –أ 
في طريقه : يقال رجع فلان في حافرته أي: ما حقيقة هذه الكلمة ؟ قلت: فإن قلت

  .)٤("بمشيه فيها جعل أثر قدميه حفراً أثر فيها: جاء فيها ، فحفرها أي التي

                                 
 ٨/٤٣٦: حاشية الشيخ زاده )  ١(
 ٩/٣٥٥: حاشية الشهاب)  ٢(
 ٣٥٩/ ٢٩: التحرير والتنوير )٣(
 ١١٧٦: الكشاف)  ٤(
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في الحالة الأولى ): في الحافرة: "(قال البيضاوي متأثراً بكلام الزمخشري  - ب 
طريقه التي جاء فيها ، : يعنون الحياة بعد الموت من قولهم رجع فلان من حافرته أي

  )١("أثر فيها بمشيه: فحفرها أي
بيان لوجه تسميتها حافرة بمعنى ) فحفرها: (قوله: "ليه الشهاب بقولهوعلق ع

محفورة ، ثم بين أن المراد بالحفر التأثير في الأرض على الاستعارة أو ااز المرسل 
فورة كراضية يعني أن حافرة بمعنى مح) على النسبة: (بإرادة المطلق من المقيد ، قوله

ذو الشيء صادق بالفاعل والمفعول وهذا بناء  ه بذات حفر ، وبمعنى مرضية لتأويل
على المعروف في أمثاله ، أو هو على التجوز في الإسناد على ما ارتضاه الخطيب ، 

هو على مذهب السكاكي من جعل أمثاله استعارة ) ه القابل بالفاعليتشب: (وقوله
لمن يفعله  مكنية وتخييلية لأنه بمعنى الطريق وهي قابلة للحفر فشبه القابل بالفعل

  .)٢("ة له تخييللتتريله مترلته فالاستعارة في الضمير المستتر ، وإثبات الحافري
  

: ستعارة المكنية كما سبق فقالولم ير ابن عاشور الحمل هنا على الا –ج 
كثيرة في كلام العرب لا ) الحافرة(الحالة القديمة، وإطلاقات ): الحافرة(والمراد بـ "

يقال رجع فلان إلى حافرته : لى ااز، والأظهر ما في الكشافتتميز الحقيقة منها ع
في طريقه التي جاء فيها فحفرها أي أثّر فيها بمشيه فيها جعل أثر قدميه حفراً : ، أي

ن وصف الطريق بأا حافرة على معنى ذات حفر ، وجوز أن يكون  وأشار إلى أ
رجع إلى : ائشها ، ويقولونراض ع: عيشة راضية ، أي: على ااز العقلي كقولهم

رجع في الحافرة ورد : الحافرة تمثيلاً لمن كان في حالة ففارقها ثم رجع إليها فصار
  .)٣("إلى الحافرة ، جرياً مجرى المثل

  

                                 
 ٥٦٥/ ٢: تفسير البيضاوي  )١(
  ٩/٤٠١: حاشية الشهاب  )٢(
 ٣٠/٦٢: التحرير والتنوير )  ٣(
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  :الاستعارة التمثيلية /  ثالثاً
  

  :في سور المفصل صور من الاستعارة التمثيلية
  

 m X W  IH  G  F  E  D  C  B  A  N  M        L  K  J
  P  Ol ١٦: ق  

ونحن أعلم بحاله : أي) O  N  M        L  K  J  : " (قال البيضاوي
ممن كان أقرب إليه من حبل الوريد ، تجوز بقرب الذات لقرب العلم لأنه موجبه ، 

  .)١("والموت أدنى لي من الوريد: وحبل الوريد مثل في القرب قال
: قال وحبل الوريد مثَل في القرب(قوله " :وعلق عليه القونوي بقوله

استعارة تمثيلية : أنه ضرب به المثل في القرب أي : يعني )والموت أدنى لي من الوريد
، وخص أقرب إليه من كل قريب بفرط القربونحن : يراد به فرط القرب والمعنى

  .)٢("به لأن حياة الإنسان إنما تكون به
  

m  Û   Ú  Ù  Ø×    Ö  Õ : تمثيلية والتبعية قوله تعالىومما تردد بين الاستعارة ال
   Þ  Ý    Ül ٥٠: الذاريات  

من عقابه بالإيمان والتوحيد وملازمة ) ففروا إلى االله: "(قال البيضاوي - أ 

                                 
 ٢/٤٢٢: تفسير البيضاوي)  ١(
 . ١٨/١٧١: حاشية القونوي )  ٢(
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  .)١("الطاعة 
وحاصل المعنى ففروا إلى طاعة االله بالإيمان والعمل : "وعلق عليه القونوي بقوله

نوي شبه بالفرار المحسوس فهو استعارة تبعية، أو استعارة تمثيلية الصالح والفرار مع
وهذا مقُول لقول مقدر خوطب به النبي عليه السلام بطريق التلوين إذ المخاطبون 

  .)٢(")إني لكم(ى القول المقدر قوله الأمة ، والقرينة عل):لعلكم:(في قوله
أن الأمر بالفرار من يعني ) من عقابه بالإيمان إلخ: (قوله: "وقال الشهاب

العقاب المراد به الأمر بالإيمان والطاعة لأنه لأمنِه من العقاب بالطاعة كأنه فر لمأمنه 
  .)٣("فهو استعارة تمثيلية 

  

والأنسب بالسياق أن الفرار إلى االله مستعار للإقلاع " :وقال ابن عاشور -ب 
بتشبيه حال تورطهم في : عما هم فيه من الإشراك و جحود البعث ، استعارة تمثيلية

الضلالة بحال من هو في مكان مخوف يدعو حاله أن يفر منه إلى من يجيره ، 
وتشبيه حال الرسول صلى االله عليه وسلم بحال نذير قوم بأن ديارهم عرضة لغزو 

  . )٤("في هذا التمثيل) ففرو إلى االله ( العدو فاستعمل المركب وهو 
  

 m X W     i  h  g  f  e  jl ١١: القمر  
منصب وهو مبالغة وتمثيل لكثرة الأمطار وشدة : أي: "قال البيضاوي -أ 
  .)٥("انصباا

وهو مبالغة وتمثيل لكثرة الأمطار  ،قوله منصب: "وعلق عليه القونوي بقوله 
 تدفقهاستعارة تمثيلية شبه الهيئة المنتزعة من المطر ونزوله و: أي...) وشدة انصباا 

بالهيئة المأخوذة من انصباب أار : الفلك أو من السحب على وجه المبالغةمن 
                                 

 . ٢/٤٣١: تفسير البيضاوي )  ١(
 . ١٨/٢٢٦: حاشية القونوي )  ٢(
 . ٦٠٠/ ٨: حاشية الشهاب )  ٣(
 . ٢٧/٣٩: التحرير والتنوير )  ٤(
 . ٢/٤٤٦: تفسير البيضاوي )  ٥(



 ااز في سور المفصل                        :                                         الثاني ل ـالفص

 

 ٢٧٨ 

فذكر ما وضع للمشبه به وأريد  ،انفتحت لها أبواب السماء وشق لها أديم الأرض
  .)١("المفروض المُتخيل لا المحقق: المشبه وهذا المشبه به هو

  

مل عليها وذلك غير أن الشهاب رأى أن الحقيقة ممكنة فيه وأنه يمكن الح
استعارة تمثيلية بتشبيه تدفق المطر من : أي) وتمثيل لكثرة الأمطار( :قوله:" بقوله

السحاب بانصباب أار انفتحت لها أبواب السماء ، وشق لها أديم الخضراء ، ولو 
بقي على ظاهره من غير تجوز لم يمنع منه مانع إذ ورد في الأحاديث أن السماء لها 

  .)٢(" مانع من حمله على الحقيقة أيضاً فلا...أبواب 
  

وفي الكلام استعارة تمثيلية بتشبيه تدفق المطر من : "وقال الألوسي -ب 
السحاب بانصباب أار انفتحت لها أبواب السماء ، وشق لها أديم الخضراء ، وهو 

  .)٣(... "الذي ذهب إليه الجمهور، وذهب قوم إلى أنه على حقيقته 
  

مركب تمثيلي ) ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر(وجملة : " عاشور وقال ابن  - ج 
  .)٤("ة خروج الجماعات من أبواب الدارلهيئة اندفاق الأمطار من الجو يئ

  

 m X W  u  t  s  r  ql ٣١: الرحمن  
مستعار من قول الرجل لمن يتهدده ) سنفرغ لكم: "(قال الزمخشري - أ 

ع بك من كل ما يشغلني عنك حتى لا يكون لي سأتجرد للإيقا: سأفرغ لك يريد 
  .)٥("شغل سواك

  

أي سنتجرد لحسابكم يوم القيامة ، فإنه تعالى لا يفعل : "قال البيضاوي -ب  

                                 
 .١٨/٣١٩: حاشية القونوي )  ١(
 . ٩/٣٠: حاشية الشهاب )  ٢(
 . ٢٧/١١٥: روح المعاني )  ٣(
 . ٢٧/١٧٦: ر التحرير والتنوي)  ٤(
 . ١٠٧٢: الكشاف )  ٥(
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 ٢٧٩ 

فيه غيره ، وقيل ديد مستعار من قولك لمن دده سأفرغ لك ، فإن المتجرد 
  .)١("للشيء يكون أقوى عليه وأَجد فيه

الظاهر أنه استعارة ) إلخ...وقيل ديد مستعار( له قو: "وعلق عليه القونوي
كونه تعالى في جزائهم فحسب : شبه الهيئة المأخوذة من أمور عديدة وهي: تمثيلية

بالهيئة المنتزعة : وأخذهم للحساب ولو كان حساباً يسيراً وحالهم وشدة خشيتهم
أقوى في رجل آخر، وكون ذلك  من نتقاملامن أشياء عديدة وهو رجل وتجرده ل

النكال فذكر اللفظ المركب المستعمل في المشبه به وأريد المشبه ، وجه الشبه مطلق 
  .  )٢("قوة النكال وشدته 

  

الخلو عما يشغل عنه ، وهو تمثيل للاعتناء : والفراغ للشيء: "قال ابن عاشور -ج 
يه بالشيء، شبه حال المقبل على عمل دون عمل آخر بحال الوعاء الذي أفرغ مما ف

في  وصالح للاستعمال...للاستعمال في الاعتناء ليملأ بشيء آخر وهذا التمثيل صالح
  .)٣(الوعيد

  

 m X W u t  s  r  q  p  o  nl٦٠: الواقعة  
  

، لا يسبقنا أحد فيهرب من الموت) وما نحن بمسبوقين: "(قال البيضاوي -أ 
  .)٤("ا غَلَبته عليهمن سبقْته على كذا إذ: أو يغير وقته، أو لا يغلبنا أحد

عطف على يهرب أي ) أو يغير وقته: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله
) وما نحن بمسبوقين: (ولا يغير وقته ثم قال تعالى: فيغير وقته بالتقديم والتأخير أي

ص المتخيل له سلامته ة المنتزعة من أمور عديدة وهي الشخاستعارة تمثيلية شبه الهيئ
بق أو تأخر أجله عن وقته المعين بالهيئة المأخوذة من أشياء كثيرة من الموت بالس

                                 
 . ٢/٤٥٣: تفسير البيضاوي )  ١(
 .  ١٨/٣٦٦: حاشية القونوي  )٢(
 . ٢٧/٢٣٩: التحرير  والتنوير )  ٣(
 ٢/٤٦٢: تفسير البيضاوي)  ٤(
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 ٢٨٠ 

وهي طالب شخص قصد إدراكه ولم يلحقه وسبقه فذكر ما هو للمشبه به وأريد 
، ولما ن كناية عن عدم الغلبة أو مجازاًفحينئذ يكو) أو لا يغلبنا أحد: (المشبه ، قوله

  .)١("ولكان الاستعارة التمثيلية أبلغ قدم الاحتمال الأ
  

يعني السبق هنا تمثيل ) فيهرب من الموت أو يغير وقته:( وقوله: "و قال الشهاب
لحال من سلم من الموت أو تأخر أجله عن وقته المعين له بحال من طلبه طالب فلم 

  .)٢("مجاز عن الغلبة استعارة تصريحية يلحقه وسبقه، أو السبق
  

 m X Wí  ì  ë  ê  é  è  ç   æ  å    ä  ã                 î
ïl ١١: الحديد  

  

من الذي ينفق ماله في سبيله رجاءَ أن يعوضه، فإنه : أي: "قال البيضاوي
تحري أكرم المال وأفضل الجهات كّمن يقْرضه وحسن الإنفاق بالإخلاص فيه و

  .)٣("له
تنبيه على الاستعارة ) فإنه كمن يقرضه: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله

  .)٤("تمثيلية ال
تعليل لما قبله مع الإشارة إلى ) فإنه كمن يقرضه الخ: (قوله: "وقال الشهاب

أن القرض مجاز عن حسن إنفاقه مخلصاً في أفضل جهات الإنفاق، وذلك إما 
ون بالتجوز في الفعل فيكون استعارة تبعية تصريحية، أو في مجموع الجملة فيك

  .)٥("استعارة تمثيلية
  

                                 
 ١٨/٤١١: حاشية القونوي)  ١(
 ٧٦/ ٩:حاشية الشهاب)  ٢(
  ٢/٤٦٨: تفسير البيضاوي  )٣(
  ١٨/٤٤٨: حاشية القونوي  )٤(
 ٩/٩٥: حاشية الشهاب)  ٥(
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استعارة تبعية حيث شبه الإنفاق في ) يقرض: (قوله: "ادهوقال الشيخ ز
سبيل االله بإقراضه فأطلق عليه اسم الإقراض، والجامع إعطاء شيء بعوض، وإليه 

  .)١()"فإنه كمن يقرض: (أشار المصنف بقوله
  

  
  

 m X W   c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y
 q  p   o  n  m  l  k    j  i  h     g  f  e   d        r

  t      sl ١٣: الحديد  
  

فإم يسرع م إلى الجنة كالبرق  ؛انتظرونا: أي) انظرونا: "(قال البيضاوي
فإم إذا نظروا إليهم استبقوهم بوجوههم فيستضيئون  ؛الخاطف، أو انظروا إلينا

تئادهم ليلحقوا م إمهال لهم أنظرونا على أن ا: بنور بين أيديهم، وقرأ حمزة
ؤمنين والمنافقين بين الم) فضرب بينهم...(نصب منه : أي )قتبس من نوركمن(
  .)٢("بحائط) بسور(
  

متكلّم مع الغير من الإصابة ) نصب منه: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله
من النور، وأصل الاقتباس أخذ قبس أو جذوة من النار وهذا لا يمكن هنا : منه أي

: بين المؤمنين والمنافقين أي) فضرب بينهم: (قوله... صنف مجازاًفالمراد ما ذكره الم
بني سور عظيم وحائط جسيم عقيب تلك المحاورة وبسببها والضرب مستعار هنا 

  .)٣("من ضرب الخيمة للتنبيه على سرعة وجوده لا يعلم قدرها إلا االله تعالى
  

نظار من النظرة من الإ) انظرونا(وقرأ حمزة :( قوله: "وقال ابن التمجيد
                                 

 ٨/١٠٨: حاشية الشيخ زاده)  ١(
 ٢/٤٦٨: تفسير البيضاوي)  ٢(
 ٤٥٢-١٨/٤٥١: حاشية القونوي)  ٣(
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أمهلونا جعل اتئادهم في المضي إلى أن يلحقوا م إنظاراً لهم على : بمعنى المهل أي
سبيل الاستعارة التمثيلية حيث شبه حالهم من التؤدة في الاتئاد في المضي إلى أن 
يلحقوا م بحال إنظار الدائن وإمهاله لمديونه فاستعمل اللفظ الموضوع للمشبه به 

  .)١("في المشبه
  

صاروا كأنه ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور حائط :" وقال الشيخ زاده
باطن ذلك السور وهو الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة التي هي النور الذي يؤديهم إلى 
الجنة، وظاهره أي الذي يلي المنافقين من قبله العذاب أي عذاب الظلمة التي تؤدي 

من ) فضرب بينهم بسور: (ذا يكون قوله تعالىإلى السقوط في حفر النيران فعلى ه
  .)٢("قبيل الاستعارة التمثيلية

  
... مر أخذ القَبس وهو الجذوة من الجَ: سوالاقتبا: "قال ابن عاشور -ب 

ويجوز أن يستعار الاقتباس لانتفاع أحد بضوء آخر لأنه يشبه الاقتباس في الانتفاع 
نهم وجعل العذاب بظاهره والنعيم ولعل ضرب السور بي... بالضوء بدون علاج 

يم والعذاب هو الأعمال في بباطنه قصد منه التمثيل لهم بأن الفاصل بين النع
  .)٣("الدنيا

  

 m X W  Ì       Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
  Î  Íl ١٧: الحديد  

  
بالإحياء : تمثيل لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة: " : قال البيضاوي

                                 
  ٤٥١/ ١٨: حاشية ابن التمجيد المقرونة بحاشية القونوي  )١(
 ١١١/ ٨:حاشية الشيخ زاده)  ٢(
 ٣٤٦/ ٢٧: التحرير والتنوير)  ٣(
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  .)١("للأموات ترغيباً في الخشوع وزجراً عن القساوةو
  

استعارة تمثيلية شبه : أي) تمثيل لإحياء: (قوله: "وعلق أحد شراحه بقوله
الهيئة المنتزعة من القلوب وإحيائها بعد كوا قاسية كالحجارة أو أشد قسوة بالهيئة 

شبه به وأريد ظ المركب للمالمأخوذة من الأرض وإحيائها بعد موا فذكر اللف
  .)٢(" المشبه

  

تلين : استعارة تمثيلية والمعنى) يحيي الأرض بعد موا: "( وقال الشيخ زاده
القوب بالذكر بعد قساوا، شبه إحياء القلوب بالخشوع المسبب عن الذكر وتلاوة 
القرآن بإحياء الأرض الميتة بالغيث من حيث اشتمال كل واحد منهما على بلوغ 

اله المتوقع بعد خلوه عنه، ثم أطلق اسم المشبه به على المشبه ترغيباً في الشيء إلى كم
  .)٣("الخشوع المذكور

  

 m X W  ¥       ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {
  ³   ²     ±  °  ¯®         ¬   «  ª  ©   ¨  §  ¦l 

  ٢٨: الحديد
  

الأقوال وهذه الآية سبقت الإشارة إليها في الاستعارة المصرحة، وذُكرت 
: وقوله: "التي تدل على ذلك ، وأما ابن عاشور فيرى أا استعارة تمثيلية حيث قال

)   «  ª  ©   ¨  § ( تمثيل لحالة القوم الطالبين التحصيل على رضى االله
تعالى والفوز بالنعيم الخائفين من الوقوع في ضد ذلك بحالة قوم يمشون في طريق 

: وراً يتبصرون بالثنايا فيأمنون الضلال فيه، والمعنىبليل يخشون الخطأ فيه فيعطون ن

                                 
 ٤٦٩/ ٢: تفسير البيضاوي)  ١(
  ١٨/٤٥٧: حاشية القونوي  )٢(
 ٨/١١٥: حاشية الشيخ زاده)  ٣(
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  .)١("ويجعل لكم حالة كحالة نور تمشون به
   
  
  
  
  m X W  LK   J   I  H  G  F  E  D  C  B  A

  Y   X  W  V  U   T  S  R  QP  O  N  Ml ادلة١٢: ا  
قبل : استعارة ممن له يدان، والمعنى) بين يدي نجواكم: "(قال الزمخشري - أ 
  .)٢("نجواكم 

  

I  H  G  F  E  D  C  B  A   (: "قال البيضاوي -ب 
  LK   J (امها مستعار ممن له يدان: أيفتصدقوا قد")٣(.  

: يعني أن في قوله) مستعار ممن له يدان: (قوله: " وعلق عليه الشهاب بقوله
له يدان، أو  استعارة تمثيلية، وأصل التركيب يستعمل فيمن) بين يدي نجواكم(

: ترشيح ومعناه) بين(مكنية بتشبيه النجوى بالإنسان وإثبات اليدين تخييل، وفي 
  .)٤("قبل

  

قبل نجواكم بقليل، وهي : معناه) بين يدي نجواكم(: "وقال ابن عاشور - ج 
استعارة تمثيلية جرت مجرى المثل للقرب من الشيء قبيل الوصول إليه، شبهت هيئة 

 يئة وصول الشخص بين يدي من يرد هو عليه،  تشبيه قرب الشيء من آخر

                                 
 ٢٧/٣٨٥: التحرير والتنوير  )١(
  ١٠٩٠: الكشاف)  ٢(
  ٢/٤٧٦: تفسير البيضاوي  )٣(
  ٩/١٢٥:حاشية الشهاب)  ٤(
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  .)١("معقول بمحسوس
  

 m X W  Ë  Ê  É     È  Ç    Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ìl ١٦: الحشر  

أغراه على الكفر إغراء الآمر ): Æ  Å  Ä  Ã : "(قال البيضاوي
  .)٢("المأمور

ففيه استعارة تبعية، ...) ى الكفر أغراه عل: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله
شبه تزيينه وبعثه بالأمر فاستعير الأمر لإغرائه على الشر : أو تمثيلية وهي الظاهر

  .(٣)"والكفر
  .)٤("فهو تمثيل، واستعارة ) أغراه على الكفر الخ: (قوله: "وقال الشهاب

  
 m X W     c  b  a  `  _  ~  }  |   {  z  y

 k  j  i  h  g  f  ed      ll ٢١:الحشر  

a  `  _  ~  }  |   {  z  y  : "(قال البيضاوي

  ed     c  b (في قوله تعالى تمثيل وتخييل كما مر:  m ² ± °
Äl ٥()"وتلك الأمثال: (، ولذلك عقبه بقوله٧٢: الأحزاب(.  

يعني أنه استعارة تمثيلية ) تمثيل وتخييل: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله
أن الجبال لو ركب فيها العقول لخضعت ودمت من خشية االله : والمعنىوتخييلية 

                                 
 ٢٨/٤٠: التحرير والتنوير)  ١(
 ٢/٤٨٢: تفسير البيضاوي)  ٢(
 ١٩/٢٩: حاشية القونوي)  ٣(
 ٩/١٤٥: بحاشية الشها)  ٤(
 ٢/٤٨٣: تفسير البيضاوي)  ٥(
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قوياً غير متأثر بالمصادمة والمقارعة فما بال الإنسان في عدم تأثره من  امع كو
فنون قوارعه وزواجره مع كمال ضعفه فلا جرم أن قلوم أشد قسوة من الجبال 

ير، ومثل هذا تسمية الاستعارة تفيد الفرض والتقد) لو ( وسائر الأحجار، وكلمة 
ليس المراد التمثيل : التمثيلية لا يظهر لنا وجهاً فيها ولعل لهذا قال الفاضل السعدي

المصطلح بل البيان والتصوير لعظمة القرآن وقوة تأثيره ، وهذا هو الظاهر من كلام 
أن المراد  ٧٢: الأحزاب mÄ ² ± °l : الشيخين في قوله تعالى

كن ينبغي أن يكون مرادهما التشبيه في البيان والتصوير لا في كونه تمثيل مصطلح ل
  .)١("...مصطلحاً  تمثيلاً

  

 m X W    ~    }    |  {  z  y    x  w   v    u  t
_l ٨: الصف  

أو يريدون  ...يريدون أن يطفئوا: أي) u  t : "(قال البيضاوي -أ
بطعنهم : )بأفواههم(به أو حجته يعني دينه أو كتا) :نور االله(، الافتراء ليطفئوا

  )٢("فيه
يعني ) نور االله(أو يريدون الافتراء ليطفئوا ، :(قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله

مثّلت حالهم بحال من ينفخ نور الشمس ): دينه أو كتابه أو حجته بطعنهم فيه 
كتابه أو  استعارة تمثيلية ، وقيل نور االله استعارة مصرحة للدين أو: ليطفئه ، يعني

  .)٣("حجته، الإطفاء ترشيح، وظاهر كلام المصنف يميل إليه
  

: فالكلام تمثيل دال على حال الممثل لهم، والتقدير: "وقال ابن عاشور -ب 
يريدون عوق ظهور الإسلام كمثل قوم يريدون إطفاء النور، فهذا تشبيه الهيئة 

                                 
  ١٩/٣٤: حاشية القونوي  )١(
 ٢/٤٩٠: تفسير البيضاوي)  ٢(
 ١٩/٧٣: حاشية القونوي)  ٣(
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  .)١("بالهيئة تشبيه المعقول بالمحسوس
  
  
  
  
  
  
  
  

 m X WÂ       Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  ÆÅ       Ä      Ã
    Ù      Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï

   à  ß      Þ  Ý  ÜÛ   Úl ٩: التغابن  
مستعار من تغابن القوم في التجارة، وهو أن : التغابن: "قال الزمخشري -أ 

ا لو كانوا يغبن بعضهم بعضاً لترول السعداء منازل الأشقياء التي كانوا يترلو
سعداء ونزول الأشقياء منازل السعداء التي كانوا يترلوا لو كانوا أشقياء، وفيه 

  .)٢("كم بالأشقياء لأن نزولهم ليس بغبن

يغبن فيه بعضهم بعضاً لترول ): ÊÉ  È  Ç  : "(قال البيضاوي -ب 
ار واللام السعداء منازل الأشقياء لو كانوا سعداء وبالعكس، مستعار من تغابن التج

ن في أمور الآخرة لعظمها فيه للدلالة على أن التغابن الحقيقي وهو التغاب
  )٣("ودوامها

يخدع : أي) يغبن فيه بعضهم بعضاً:(قوله: " وعلق عليه الشيخ زاده بقوله
تفاعل من الغبن وهو أخذ الشيء من صاحبه بأقل من قيمته وهو لا : والتغابن

وضة في الآخرة، فإطلاق التغابن على ما يكون امعيكون إلا في عقد المعاوضة ولا 
فيها إنما يكون بطريق الاستعارة المبنية على التشبيه وهو مستعار من تغابن 

                                 
 ٢٨/١٦٩: التحرير والتنوير)  ١(
 ١١١٣: الكشاف)  ٢(
 ٤٩٩/ ٢: تفسير البيضاوي)  ٣(
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فشبه ما عليه كل واحد من الفريقين بالتجارة والمبادلة و ما يترتب عليه ... التجار
  .)١("ها بالتغابنئمن حسن العاقبة وسو

  

تفاعل على ظاهره وهو لفا)  فيه بعضهم بعضاًيغبن: (وقوله: "وقال الشهاب
كما في الكشاف مستعار من تغابن التجار وفيه كم بالأشقياء لأن تلك المنازل 

: يعني) لخإم فيه واللا: (نافعة لهم أو جعل تغابناً مبالغة على طريق المشاكلة، وقوله
والتعريف  تعريف التغابن المفيد للحصر بتعريف الطرفين كما في زيد الشجاع،

  .)٢("فيهإلا أنه لا يوم للتغابن : للجنس والمعنى
  

تمثيل لحال الطرفين بحال متبايعين أخذ : " ويرى ابن عاشور أن التغابن -ج 
  .)٣("أحدهما الثمن الوافي، وأخذ الآخر الثمن المغبون

  

 m X W  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |
  ¶  ¬  «  ª  ©  ¨  §אl ١١: التحريم  

قريباً من : أي)¦  §  ¨  ©  ª  »  ¬    : (قوله: "قال البيضاوي 
  .)٤("رحمتك أو في أعلى درجات المؤمنين

معنى عندك فيكون ) قريباً من رحمتك ( قوله : " وعلق عليه القونوي بقوله 
بلغ من رب في الجنة فهو أ) عندك :( استعارة تمثيلية ثم بينت مكان القرب بقولها

  . )٥("اً في الجنةابن لي بيت
لما كان لفظ عندك للقرب ) من رحمتك قريباً(قوله " :ل ابن التمجيدوقا

                                 
 ٨/٢٣١: حاشية الشيخ زاده  )١(
 ٩/١٨٨: حاشية الشهاب)  ٢(
 ٢٨/٢٤٧: ر والتنويرالتحري)  ٣(
 ٢/٥٠٧: تفسير البيضاوي)  ٤(
 . ١٩/١٦٩: حاشية القونوي   )٥(
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شبه القرب من رحمته : المكاني واالله تعالى متره عن المكان حمله على ااز المستعار
  .)١("بالقرب منه

   m X W    V       U       T  SR    Q   P   O  N  M   L  K
   Wl ٢: الملك   
ليعاملكم معاملة المختبر بالتكليف أيها  :أي)ليبلوكم: "(ل البيضاويقا
  .)٢("المكلفون

أصل ) ليعاملكم معاملة المختبِر بالتكليف(قوله : "وعلق عليه القونوي بقوله 
البلاء الامتحان والاختبار، وهو يقتضي عدم علم المختبِر وهو محال في حقه تعالى 

شبه الهيئة المنتزعة من أمور عديدة من الأمر وأمره  :فأشار إلى أنه استعارة تمثيلية
وتكليفه بالأمور الشاقة والوعد لمن أطاعه والوعيد لمن خافه بالهيئة المأخوذة من 
أشياء كثيرة المختبر بكسر الباء واختبار غيره بالمنحة أو المحنة ليعلم حاله هل هو 

شبه وجه الشبه ترتب صديق أو زنديق فذكر ما هو موضوع للمشبه به وأريد الم
  .)٣("علم حال المختبر بفتح الباء 
يعني أن البلوى وهي ) ليعاملكم معاملة المختبر(قوله : "وقال الشيخ زاده

الاختبار والامتحان ليس على حقيقته لأنه إنما يتصور ممن يخفى عليه عاقبة الأمر، 
نتزعة من عدة أن يشبه صورة م: بل هو وارد على سبيل الاستعارة التمثيلية وهي

  .)٤("الأولى في جنس الثانية للمبالغة أمور بصورة أخرى مثلها ويدعى دخول
  

 m X W  ¦      ¥   ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |{  z   y  x
   §l ٨: الملك  

                                 
 . ١٩/١٦٩: حاشية ابن التمجيد المقرونة بحاشية القونوي )  ١(
 ٢/٥٠٩: تفسير البيضاوي  )٢(
 . ١٨٠/ ١٩: حاشية القونوي   )٣(
  . ٨/٢٦٨: حاشية الشيخ زاده   )٤(
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 ٢٩٠ 

تتفرق غيظاً عليهم ، وهو تمثيل : أي) z   y  x  } : "(قال البيضاوي
  .)١("لشدة اشتعالها م

يعني أنه استعارة ) وهو تمثيل لشدة اشتعالها م(قوله : "وعلق عليه القونوي 
تمثيلية شبه الهيئة المنتزعة من أمور عديدة وهي، النار وشدة الاشتعال ا، وحصول 

المغتاظ واغتياظه وكمال : يئة أخرى مأخوذة من أشياء كثيرة: الألم الشديد ا
وقيل التمثيل في كلامه بمعنى . ..حرصه في إيصال الألم الفادح إلى من غَضب عليه 

التشبيه فالاستعارة تصريحية لأن اشتعال النار م شبه باغتياظ المغتاظ ، ويجوز أن 
ا وقوة تأثيرها ايللمكنية بأن شبه جهنم في شدة غل تكون المصرحة هنا تخييلية تابعة

  .)٢("الغضب على غيره في أهلها بإنسان شديد
  

 m X W ¿  ¾  ½     ¼  »   Æ  Å    Ä   Ã   Â    Á  À
Çl ٢٢: الملك  

مستوي الأجزاء والجهة ، والمراد ): على صراط مستقيم: "(قال البيضاوي -أ 
تمثيل المشرك والموحد بالسكَالين والديين بالمَن٣("كينلَس(.  

والمراد تمثيل المشرك والموحد بالسالكين : (قوله: " وعلق عليه القونوي بقوله
لخ استعارة تمثيلية إ) أفمن يمشي مكباً: (المراد يقوله: أي) بالمسلكينوالدينين 

استعيرت الهيئة المنتزعة من الماشي ومشيه وعثاره في كل ساعة و خروره على 
وجهه لصعوبة طريقه للهيئة المأخوذة من المشرك وإشراكه وعثاره المعنوي في كل 

لمركب الموضوع للهيئة المشبهة آن وقربه إلى الهلاك في كل لحظة فاستعمل اللفظ ا
الهلاك مطلقاً هلاك حسي في المشبه به  التأدية إلى: ئة المشبهة، وجه الشبها في الهي

المكب على وجهه والماشي سوياً ، والمراد : ومعنوي في المشبه والمراد بالسالكين

                                 
 ٢/٥١٠: تفسير البيضاوي)  ١(
 . ١٩/١٩١: اشية القونوي ح) ٢(
 ٢/٥١٢:تفسير البيضاوي)  ٣(
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  .)١("الدين الحق والدين الباطل: بالدينين
  

: أي...) راد تمثيل المشرك والموحد بالسالكين والم: (قوله: "وقال ابن التمجيد
المراد تمثيل حالي المشرك والموحد في كوما مشغولين بدينهما بحال السالكين 
اللذين يمشي أحدهما في طريق يوصله إلى مطلوبه، والآخر في طريق لا يوصله إلى 

  .)٢("مطلوب بل يضل في طريقه ويقف حائراً
  

تشبيههما : أي) والمراد تمثيل المشرك والموحد: (قوله: "وقال الشيخ زاده
تمثيل المشرك فيه بمن سلك طريقاً يعثر سالكه في كل ساعة، ويخر : بالسالكين أي

على وجهه في كل خطوة وتشبيه دينه بالطريق الموصوف وتشبيه الموحد بمن سلك 
ك يمشي طريقاً مستوي الأجزاء مستقيماً عديم الانحراف سالماً من المزالق والمهال

سالكاً سوياً قائماً سالماً من العثور والخرور وتشبيه دينه بالطريق المذكور، فكل 
استعارة تبعية شبه كل ) أفمن يمشي مكباً وأم من يمشي سوياً: (واحد من قوله

واحد من التدين بدين الشرك والتوحيد بالمشي على الصراط الموعر المنحرف 
، وأطلق اسم المشي على التدين المذكور والمشي على الصراط السهل المستقيم

عارة است) على صراط مستقيم: (واشتق منه يمشي فصار استعارة تبعية ، وقوله
رك وأحواله واكتفى بدلالة الكب على أحواله لما تصريحية ولم يذكر مسلك المش

  .)٣("ذكره من الأشعار بأن ما عليه المشرك لا يستأهل أن يسمى طريقاً
  

يمشي (ل ثلاث استعارات تمثيلية فقوله فالآية تشتم: "عاشوروقال ابن  -ب 
للذي ينفعه منها  تشبيه لحال المشرك في تقسم أمره بين الآلهة طلباً) على وجهه مكباً

الشاك في انتفاعه ا ، بحال السائر قصداً أرضاً معينة ليست لها طريق جادة فهو 
يوقن بالطريقة التي تبلغ إلى مقصده  يتتبع بنيات الطريق الملتوية وتلتبس عليه ولا

                                 
 ١٩/٢١٢: حاشية القونوي )  ١(
 ١٩/٢١٢: حاشية ابن التمجيد المقرونة بحاشية القونوي )  ٢(
 ٢٨٣/ ٨: حاشية الشيخ زاده )  ٣(
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فيبقى حائراً متوسماً يتعرف آثار أقدام الناس وأخفاف الإبل فيعلم ا أن الطريق 
  .مسلوكة أو متروكة 

  

) مكباً على وجهه: (ية عليها بقوله وفي ضمن هذه التمثيلية تمثيلية أخرى مبن
كب على وجهه في شدة بتشبيه حال المتحير المتطلّب للآثار في الأرض بحال الم

  .اقترابه من الأرض 
تشبيه لحال الذي آمن برب واحد الواثق بنصر ربه ) أمن يمشي سوياً: (وقوله 

وتأييده وبأنه مصادف للحق بحال الماشي في طريق جادة واضحة لا ينظر إلاّ إلى 
، والأظهر فيما أرى هو ما ذكر أولاً لأن )١("اتجاه وجهه فهو مستو في سيره

  .مثيلية تشمل الصورة كاملة من غير تجزئة الت
  

 m X W    ö  õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ï
ûl٤٢:القلم  

يوم يشتد الأمر ويصعب الخطب ): ò  ñ  ð  ï   : "(قال البيضاوي
  .)٢("لهربال لذلك وأصله تشمير المخدرات عن سوقهن في ثَاق مالس فشوكَ

لأمر ويصعب الخطب، وكَشف يوم يشتد ا: (قوله"وعلق عليه القونوي بقوله 
وكشف ) لهربا(الساق مثَل لذلك، وأَصلُه تشمير المخدرات عن سوقهن في 

شبه الهيئة : استعارة تمثيلية : أي في شدة الأمر وصعوبته أي : الساق مثل في ذلك 
المنتزعة من أمور عديدة وهي يوم القيامة وشدة أمر الإنسان وشدة السؤال وطول 

د لها ائلهيئة المأخوذة من أشياء كثيرة وهي المخدرات وظهور الشدبا... الحبس 
  .  )٣("وكشف الساق للهرب عنها فذكر اللفظ المستعمل في المشبه به وأريد المشبه

يعني أنه استعارة ) وكشف الساق مثل في ذلك(قوله : " وقال الشيخ زاده 
                                 

 . ٢٩/٤٣: التحرير والتنوير )  ١(
 ٢/٥١٨: تفسير البيضاوي)  ٢(
 . ١٩/٢٤٦: حاشية القونوي  ) ٣(
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معطوف ) عن أصل الأمرأو يوم يكشف : (قوله ... تمثيلية لاشتداد الأمر وصعوبته 
أي ويجوز أن يكون من باب التمثيل بأن يشبه أصل الأمر ) يشتد الأمر(على قوله 

  .)١("به على سبيل الاستعارة التصريحيةوحقيقته بساق ويطلق عليه اسم المشبه 
  

 m X W { z yx w v u  t s r q p

  ̀ _ ~ } |l ١٧ - ١٦: الحاقة  

بالقصر، ولعله تمثيل  جمع رجىجوانبها ): x  w: "(قال البيضاوي

) {: (لخراب السماء بخراب البنيان وانضواء أهلها إلى أطرافها وحواليها، وقوله
ولعله أيضاً تمثيل لعظمته بما يشاهد من ... فوق الملائكة الذين على الأرجاء : أي

: أحوال السلاطين يوم خرجهم على الناس للقضاء العام وعلى هذا قال

)~(")٢(.  
جوانبها جمع رجا بالقصر، ولعله تمثيل : (قوله" :ليه القونوي بقولهوعلق ع

ولعله تمثيل ) لخراب السماء بخراب البنيان وانضواء أهلها إلى أطرافها وحواليها
تمثيل لما ذكر أي استعارة تمثيلية إذ لا ملك ) وانشقت السماء: (لخراب أي قوله 

... لتجائهم وذهام إلى أطرافها انى حينئذ حتى يكون في أطرافها وانضواء أهلها بمع
استعارة تمثيلية اختيرت في الموضعين لكوا أبلغ : أي...) ولعله أيضاً تمثيل :( قوله

")٣(.  
أنه تعالى : أي) ولعله أيضاً تمثيل لعظمته: (قوله: "وقال ابن التمجيد

على سرر خاطبهم بما يتعارفونه فإن من شأن الملك إذا أراد محاسبة أعمالهم يجلس 
رِووقف الأعوان حوله على ما ع٤("ف(.  

                                 
 . ٨/٣٠٣: حاشية الشيخ زاده )  ١(
 ٢/٥٢١: تفسير البيضاوي)  ٢(
 . ١٩/٢٦٨: حاشية القونوي )  ٣(
 . ١٩/٢٦٩: حاشية ابن التمجيد المقرونة بحاشية القونوي )  ٤(
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 m X W  d       c  b   a  `l ٤٦: الحاقة  

نياط قلبه بضرب عنقه : أي ) `  c  b   a      : (قوله: "قال البيضاوي 
وهو تصوير لإهلاكه بأفظع ما يفعله الملوك بمن يغضبون عليه وهو أن يأخذ القتال 

  .)١("جِيده، وقيل اليمين بمعنى القوة به بيمينه ويكفحه بالسيف ويضرب
أنه : أي ...) وهو تصوير لإهلاكه (قوله : "وعلق عليه القونوي بقوله 

بالقاف ) وهو أن يأخذ القتال: (استعارة تمثيلية والهيئة المشبه ا ما أشار إليه بقوله
يواجهه يعني ) ويكفحه(أي بيمين من أريد قتله ) بيمينه(واللام أي الجلاد قوله 

: العنق ، والهيئة المشبهة  :)به جيده بكسر الجيم وسكون الياء ويضرب( بالسيف 
إهلاك االله بإنزال المصيبة العظيمة وهم يروا فذكر اللفظ المركب المستعمل في 

 ٢("ا وأريد الهيئة المشبهةالهيئة المشبهة(.  
  

 m X W  ¾  ½  ¼   »  º    ¹   ¸  ¶  µl ١٧:المزمل  
من شدة هوله ): يجعل الولدان شيباً(عذاب يوم، ): يوماً: "(لبيضاوي قال ا

  .)٣("وهذا على الفرض والتمثيل 
دة هوله وهذا على الفرض من ش(قوله : "وعلق عليه القونوي بقوله

شبه الهيئة المأخوذة من : بالعطف بالواو يعني أن الكلام استعارة تمثيلية ) والتمثيل
امة وهولها وشدة حساا وعذاا بالهيئة المنتزعة من أشياء أمور عديدة وهي يوم القي

كثيرة وهي يوم من الأيام وكثرة الوقائع وهجوم الهموم والغموم بسبب تزاحم 
البليات يسرع بسبب ذلك الشيب للولدان فضلاً عن غيرهم فاستعمل اللفظ 

  .)٤("المركب الموضوع للمشبه به في الهيئة المشبهة
                                 

 ٢/٥٢٤: تفسير البيضاوي)  ١(
 . ١٩/٢٨٤: حاشية القونوي )  ٢(
 ٢/٥٣٩: تفسير البيضاوي)  ٣(
 . ١٩/٣٩٢: حاشية القونوي )  ٤(
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والمعنى أنه شبه يوم ) وهذا على الفرض والتمثيل(وله ق: "وقال الشهاب
ب لهجوم الهموم والأحزان ثم أطلق فيه من الأهوال بيوم يسرع فيه الشيالقيامة وما 

لفظ المشبه به على المشبه وشاع فيه حتى صار مثلاً إذ لا يصير الولدان شيباً حقيقة 
   .)١("فهو تمثيل بيوم مفروض

  

 m X W   ã  â  ál ١٧: ثرالمد  

سأغشيه عقبة شاقة المصعد ): â  á : (قوله: "قال البيضاوي 
  .)٢("وهو مثل لما يلقى من الشدائد

): وهو مثل لما يلقى من الشدائد.. : (.قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله 
بيان لمعنى سأرهقه عقَبة شاقة المَصعد لما طمع الزيادة بين االله أنه له شدائد عظيمة 

استدراج زيادة لعقوبتهم، ومعنى صه وطمعه وما أوتي من النعم فإنما هو بدل حر
سأجعله لها، والعقبة الطريق في الجبل في الأصل ، والمراد الدخول في أمر ) سأغشيه(

: استعارة تمثيلية لما يلقى من الشدائد: شديد ، ولذا قال وهو أي سأرهقه مثَل أي
ما أصابه من شدة العذاب والألم الفادح الثقيل شبه الهيئة المأخوذة من ذلك الكافر و

مع الحجاب بالهيئة المنتزعة من شخص وتكليفه الصعود إلى الجبال الشاهقة الصعبة 
  .)٣("الصعود فذكر ما دل على المشبه ا وأريد المشبهة

  

ومعنى كونه مثلاً أنه شبه ما يسوقه االله له من المصائب : "وقال الشهاب 
  .)٤("ق لفظه عليه فهو استعارة تمثيليةالجبال الوعرة الشاهقة وأطلبتكلف الصعود في 

  

 m X WÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Ål ٣:الإنسان  
                                 

 . ٩/٣١٤: حاشية الشهاب )  ١(
 ٢/٥٤٢: تفسير البيضاوي)  ٢(
 . ٤١٦/ ١٩: حاشية القونوي )  ٣(
 . ٣٢٧/ ٩: حاشية الشهاب )  ٤(
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 ٢٩٦ 

الطريق ): السبيل(تمثيل لحال المرشد، و: وهداية السبيل: "قال ابن عاشور
الجادة إلى مافيه النفع بواسطة الرسل إلى العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة التي 

فوزه بالنعيم الأبدي ، بحال من يدل السائر على الطريق المؤدية إلى  هي سبب
  .)١("مقصده من سيره

  

 m X W g  f   e   d  c  b  a  `_  ^  ]l  
  ٢٩:الإنسان 

 m X W  Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Çl  
  ١٩:المزمل 

  .)٢("تقرب إليه بالطاعة): اتخذ إلى ربه سبيلاً: "(قال البيضاوي - أ 
فالسبيل مستعار ) تقّرب إليه بالطاعة : ( قوله: " لق أحد شراحه بقولهوع

، وقال في آية )٣("التقرب وهذا تمثيل هنا: للطاعة فإا سبيل معنوي ومعنى الاتخاذ
ء هو نبه به على الجزا): أي يتقرب إليه بسلوك التقوى: "(المزمل عند قول المصنف
زاء موضعه تنبيهاً على كماله في السببية وفي فوضع سبب الج التقَرب واتخاذ السبيل

: التقرب والتوسل بالطاعات وقول المصنف أي: الكشاف ومعنى اتخاذ السبيل
يتقرب إشارة إليه إذ ظاهره محال فالمراد لازمه كناية أو مجازاً ويحتمل استعارة تمثيلية 

  .)٤("فكن على بصيرة 
  

عني أن اتخاذ السبيل إليه تعالى ي) تقرب إليه بالطاعة: (قوله: "وقال الشهاب
  .)٥("يكون بالطاعة الموصلة لقربه إيصال السبيل للمقاصد فهو تمثيل هنا

  

                                 
 . ٢٩/٣٤٨: التحرير والتنوير  )١(
 ٢/٥٥٥: تفسير البيضاوي)  ٢(
  ١٩/٥٠٢: حاشية القونوي  )٣(
 ١٩/٣٩٤: حاشية القونوي)  ٤(
 . ٩/٣٦٥: حاشية الشهاب )  ٥(
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 ٢٩٧ 

سلوكه، عبر عن السلوك بالاتخاذ : واتخاذ السبيل: "قال ابن عاشور -ب 
استعارتان لأن ) اتخذ إلى ربه سبيلاً: (على وجه الاستعارة بتشبيه ، ففي قوله تعالى

إلى : (قوله: "في سورة المزمل قال، و)١("لسبب الفوز بالنعيم والزلفى السبيل مستعار
تمثيل لحال طالب الفوز والهدى بحال السائر إلى ناصر أو كريم قد أري السبيلَ ) ربه

  .)٢("الذي يبلّغه إلى مقصده فلم يبق له ما يعوقه عن سلوكه
  

 m X W  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ël ٤٢: النازعات  
إقامتها وإثباا ، أو : متى إرساؤها أي: )أيان مرساها: "(ويقال البيضا - أ 

  .)٣("منتهاها ومستقرها من مرسى السفينة وهو حيث تنتهي إليه وتستقر فيه
يقتضي أنه اسم ) مرسى السفينة(وتفسيره بـ : "بقوله شهابوعلق عليه ال
سائر لا المتباعد فيه كشخص  إنه استعارة وتمثيل بجعل اليوم: مكان ، فلذا قيل

  .)٤("جعل وقت إدراكه مستقراً له فتأمل، ويوصل إليه ما لم يستقر في مكان فيدرك
ينة عند الشاطئ لقصد جعل السف: والإرساء: "وقال ابن عاشور -ب 
، واستعير الإرساء للوقوع والحصول تشبيهاً للأمر المغيب حصوله الترول منها

ترشيح ) أيان(رست، وعليه فـ  بسفينة ماخرة البحر لا يعرف وصولها إلا إذا
  .)٥("للاستعارة

  

 m X W  ²  ±  °l ٢٦: التكوير  

لال لهم فيما يسلكونه في أمر استض: )°  ±: "(قال البيضاوي

                                 
 ٢٩/٣٨١: التحرير والتنوير  )١(
 ٢٩/٢٥٩: التحرير والتنوير)  ٢(
 ٢/٥٦٧: تفسير البيضاوي  )٣(
  ٩/٤٠٩: حاشية الشهاب   )٤(
 ٣٠/٨٥: التحرير والتنوير)  ٥(
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  .)١("أين تذهب: الرسول صلى االله عليه وسلم والقرآن كقولك لتارك الجادة
حقيقته  الاستفهام ليس على: لال لهم أيضاست: "وعلق عليه القونوي بقوله

عدهم : وهو ظاهر بل المراد التنبيه على الظلال ومعنى السين العد دون الطلب أي
من أهل الظلال كقولك لتارك الجادة أين تذهب فيكون الكلام استعارة تشبيهاً 

  .)٢("للمعقول بالمحسوس استعارة تمثيلية
  

 لال لهم فيما يسلكونه في أمر الرسولاستض: (قوله: "وقال الشيخ زاده 
ظرف ) أين(فإن ) صلى االله عليه وسلم والقرآن كقولك لتارك الجادة أين تذهب

والاستفهام فيه للإنكار ، شبهت حالهم في تركهم ) بتذهبون(مكان مبهم منصوب 
ما هو الصواب والحق في باب الاعتقاد والعمل وعدولهم إلى ما هو الباطل في ذلك 

عسف إلى ما ليس بسبيل قط فإنه يقال بحال من يترك الجادة وهي معظم الطريق ويت
إلى أين تذهب ؟ استظلالاً له وإنكاراً على تعسفه ، فقيل ذلك القول لمن ترك : له 

  . )٣("الدين الحق وعدل عنه إلى الباطل على سبيل الاستعارة
 m X W  ¿   ¾   ½   ¼  »l ٢٠: البروج  

ه كما لا لا يفوتون): «  ¼   ½   ¾  : (قوله: "قال البيضاوي - أ 
  )٤("يفوت المحاط المحيط

) وتونه كما لا يفوت المحاط المحيطلا يف: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله
  .)٥("إشارة إلى أنه استعارة تمثيلية

  

تمثيل لحال انتظار ) واالله من ورائهم محيط: (قوله: "وقال ابن عاشور - ب 

                                 
 ٢/٥٧٤: تفسير البيضاوي)  ١(
 ٢٠/١٢٥: حاشية القونوي)  ٢(
 ٨/٥٢٨:حاشية الشيخ زاده)  ٣(
 ٢/٥٨٦: تفسير البيضاوي)  ٤(
 ٢٠/١٩٤: حاشية القونوي)  ٥(
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 ٢٩٩ 

ورائه وهو لا يعلم  نم ودالعذاب إياهم وهم في غفلة عنه بحال من أحاط به الع
  .)١("ار والإفلات وجد العدو محيطاً بهحتى إذا رام الفر

  

 m X W  i        h  gl ١٦: الطارق  

وأقابلهم بكيدي في استدراجي لهم : أي) h  g : "(قال البيضاوي -أ 
  .)٢("وانتقامي منهم بحيث لا يحتسبون
نبه به على أن ...) : دي وأقابلهم بكي: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله

الكلام استعارة تمثيلية إذ الكيد وهو حيلة يجلب ا مضرة محال في حقه تعالى 
شبه إهمال االله تعالى وأخذه من : كالمكر والخدعة فإطلاقه عليه تعالى للمشاكلة

  .)٣("حيث لا يحتسبون بالكيد 
  

، إخفاء قصد الضر وإظهار خلافه: والكيد: "وقال ابن عاشور - ب 
فكيدهم مستعمل في حقيقته، وأما الكيد المسند إلى ضمير الجلالة فهو مستعمل في 
الإهمال مع إرادة الانتقام عند وجود ما تقتضيه الحكمة من إنزاله م وهو استعارة 

شبهت هيئة إهمالهم وتركهم مع تقدير إنزال العقاب م يئة الكائد يخفي : تمثيلية 
  .)٤("يريده وحسنها محسن المشاكلةإنزال ضره ويظهر أنه لا 

  

 m X W  b  a  `  _l ١٤: الفجر  
إلى المكان الذي يقترب فيه ): _  `  a   : "(قال البيضاوي -أ 
  .)٥("هو تمثيل لإرصاده العصاة بالعقابالرصد ، و

                                 
 ٣٠/٢٢٥: التحرير والتنوير)  ١(
 ٢/٥٨٨: تفسير البيضاوي)  ٢(
 ٢٩/٢٠٨:حاشية القونوي)  ٣(
 ٣٠/٢٣٨: التحرير والتنوير)  ٤(
  ٢/٥٩٤: تفسير البيضاوي  )٥(
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 ٣٠٠ 

يعني قوله ) وهو تمثيل لإرصاده الخ: (قوله: "وعلق عليه الشهاب بقوله
شبه كونه تعالى حافظاً لأعمال العباد : استعارة تمثيلية ) صاد إن ربك لبالمر: ( تعالى
رقباً لها ومجازياً على نقيرها وقطميرها بحيث لا ينجو منه أحد بحال من قعد على تم

  .)١("صداً لمن يسلكها فيأخذه فيوقع بهالطريق متر
  

تعريف الجنس وهو يفيد ) المرصاد(وتعريف : "وقال ابن عاشور - ب 
بالمرصاد لكل فاعل فهو تمثيل لعموم علم االله تعالى بما يكون من : ق أيعموم المتعل

  .)٢("صد على تحركات العدو والمغيريناأعمال أعباد وحركام ، بحال اطلاع الر
  

 m X W   e  d  c  bl ١٥: الشمس  

بة الدمدمة، أو عاقبة هلاك عاق: أي) d  c  b: "(قال البيضاوي
  .)٣("ثمود

لا يخاف من : أي) عاقبة الدمدمة: أي: (قوله: "ي بقولهوعلق عليه القونو
عاقبتها كما يخاف الملوك من عاقبة ما يفعلونه فهو استعارة تمثيلية ، وبيان أم 
أذلاء عند االله تعالى وفيه ديد بإظهار عظمته وجه كون الكلام استعارة إذ الخوف 

  .)٤("غير متصور في شأنه تعالى
  

عاقبتها كما يخاف : أي) ولا يخاف عقباها: (الىقوله تع: "وقال الشهاب
  .)٥("م أذلاء عند االلهأة لإهانتهم والملوك عاقبة ما تفعله فهو استعارة تمثيلي

  

 m X W  ¢     ¡  �   ~l ٣: الشرح  

                                 
 ٩/٤٨٧:حاشية الشهاب)  ١(
 ٣٠/٢٨٦: التحرير والتنوير)  ٢(
 ٢/٦٠٠: تفسير البيضاوي)  ٣(
  ٢٠/٣٠٠: القونوي حاشية  )٤(
  ٩/٥٠٤:حاشية الشهاب  )٥(
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 ٣٠١ 

الذي حمله على النقيض وهو ) :~   �  ¡  : "(قال البيضاوي - أ 
ا ثقل عليه من فرطاته قبل م: صوت الرحل عند الانتقاض من ثقل الحمل وهو 

  .)١("البعثة
من ثقل الحمل وهو ما ثقل عليه من : (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله

منشأ القلق والضغط ثقل : من ثقل الحمل متعلق بالانتقاض أي )فرطاته قبل البعثة
شبه الهيئة المأخوذة من فرطاته عليه السلام وما صدر : الحمل فيكون الكلام تمثيلية 

اضطرابه بالهيئة المنتزعة من الحمل الثقيل وحمله  لنه من الصغائر قبل البعثة وكمام
عنى وغفرنا عنك ما تقدم من الرحل على الصرير عند الاضطراب وحاصل الم

  .)٢("ذنبك
  

ق الشديدة، فالتركيب تمثيل لمتجشم المشا: "وقال ابن عاشور - ب 
  .)٣("يسمع لعظام ظهرها فرقعة وصرير مال تثقيلاً شديداً حتىبالحمولة المثقلة بالج

  
  
  
  

                                 
 ٢/٦٠٥: تفسير البيضاوي)  ١(
  ٢٠/٣٣٠: حاشية القونوي  )٢(
 ٣٠/٣٦٢:التحرير والتنوير)  ٣(
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٣٠٢ 

  

          
  الفصل الثالث         

  :الكناية والتعريض في سور المفصل 
  

  .الكناية عن صفة / ١
  .الكناية عن موصوف / ٢
  .التعريض / ٣
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٣٠٣ 

  الفصل الثالث
  الكناية والتعريض في سور المفصل

  
  :مدخل 

  :مفهوم الكناية
  

المباشر ،  تعد الكناية أحد ضروب البيان ، وهي من أرقى وسائل التعبير غير
ويستطيع الأديب المتمكن والبليغ في على المعنى جمالاً ، وتزيده قوة ، ضكما أا ت

هي ولمتمرس أن يحقق بأسلوب الكناية العديد من المقاصد والأهداف البلاغية ، ا
مقتل من مقاتل البيان واد من أودية البيان ، و:" كما قال أحد الباحثين المعاصرين 

وطريق جميل من لا يصل إليها إلا من لطف طبعه ، وصفَت قريحته ، العربي ، وغاية 
ق التعبير الفني، يلجأ إليها الأدباء للتعبير عما يدور في نفوسهم من المعاني ، طر

ويجيش في صدورهم من الخواطر، ووسيلة قوية من وسائل التأثير والإقناع، ولها أثر 
  .)١("... تزيين الفكرة و، كبير في تحسين الأسلوب

  

أن تتكلم بشيء : تر والخفاء، وهي يدور معناها حول الس :كناية في اللغة الو
إذا تكلم بغيره مما يستدل عليه : عن الأمير بغيره يكني كناية وتريد غيره ، وكنى 

إذا تركت  كنيت بكذا عن كذا وكنوتالرفث والغائط ونحوه، وقد : نحو
  . )٢(التصريح

أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره : " وفي اصطلاح البلاغيين
باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيوميء 

                                 
 ٨٧: محمود شيخون. الأسلوب الكنائي، د  )١(
 ) .كنى ( مادة . ١٥/٢٣٣: ، اللسان٦/٢٤٧٧: الصحاح: ينظر  )٢(
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٣٠٤ 

   .)١(" ويجعله دليلاً عليه به ، 
الدلالة على الشيء بذكر : " بأا  عند السكاكيالاصطلاحي واستقر معناها 

  .)٢(" زومه لازمه ، وحاصله لفظ أريد به مل
مع جواز إرادة معناه  الكناية لفظ أريد به لازم معناه: "الخطيب القزوينيعند  و
  .)٣(" الأصلي

حيث يبني السكاكي ين السكاكي والخطيب كما هو ظاهر ويلحظ الفرق ب
  .الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم بعكس الخطيب

أما الكناية فإن السبب : " سر بلاغتها القاهر معلّلاً وفي بلاغة الكناية يقول عبد
إذا رجع إلى  –ا مزية لا تكون للتصريح أن كل عاقل يعلم كان للإثبات  نْفي أَ

أن إثبات الصفة بإثبات دليلها، وإيجابه بما هو شاهد في وجودها آكد وأبلغ  -نفسه 
 تدعي شاهد فتثبتها هكذا ساذجاً غُفلاً، وذلك أن لافي الدعوى من أن تجيء إليها 

معروف، وبحيث لا يشك فيه، ولا يظن بالمخبر الصفة ودليلها إلا والأمر ظاهر 
  .)٤("التجوز والغلط 

  

وااز يظهر من خلال القرينة المستخدمة، فإن كانت  لكنايةوالفرق بين ا
، وإن كانت غير مانعة من ) مجازاً(القرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي سمي التعبير 

  . (٥)المعنى الحقيقي سمي التعبير كناية رادة إ
وعلى كل حال فكلاهما لا بد له من قرينة وعلاقة تصحيح الاستعمال ومعلوم 

غير مراد وإن كانت القرينة لا تمنعه غالباً وقد  أن المعنى الأصلي للفظ في الكناية
بيه أو الكرم بين اد بين ثو: فتلتبس بااز كما في قوله الأصلي فيها نع المعنىتيم

                                 
 . ٦٦: دلائل الإعجاز  )١(
 .٩٥: المفتاح   )٢(
 .  ٣٣٧: ، التلخيص ٣٣٠: الإيضاح  )٣(
 .٧٢: دلائل الإعجاز  )٤(
 .٣/١٧٣: ينظر بغية الإيضاح  )٥(
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٣٠٥ 

  . برديه، ونحو ذلك 
  

ت على فضأوجل بأن جاءت مشرقة و وقد تميزت الكناية في كتاب االله عز
بض بالحياة والحركة، والذي يتدبر نتدته في صورة محسوسة المعنى جمالاً وقوة، وجس

 وجل يجد فيه كثيراً من صور الكناية التي تدل على المراد بأبلغ دلالة، كتاب االله عز
وإذا كانت العربية زاخرة بروائع من صور الكناية فإن ما جاء في القرآن الكريم منها 

في سلم البيان حتى يصل إلى حد الإعجاز، كما أن للكنايات  يسمو عليها صعداً
القرآنية إيحاءاا المتعددة التي تناسب المقام، وتؤدي الغرض ثم هي في قمة الأدب 

  . )١(لا يناسبها التصريحاني الرفيع الذي قد يعبر عن المع
  

  :أقسام الكناية باعتبار المعنى المكنى عنه 
إلى ثلاثة أقسام  - وهو المعنى المراد  –الكناية باعتبار المعنى المكنى عنه تنقسم 
  : هي كالتالي 

  :الكناية عن صفة  –أ 
  .المعنوية كالجود والكرم والشجاعة وأمثالها :هنا والمراد بالصفة

ح بالموصوف، وبالنسبة إليه، وتطوى رصأن ي: المميزة لهذا القسم هي والعلامة
تستتبع وتستلزم الصفة الصفة المطلوب إفادا، على أن يذكر في الكلام صفة 

  .)٢( ، وكلما قوي التلازم بين المعنيين قويت الكنايةالمطلوب إفادا
: ةبائط، والقريوالكناية عن صفة قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة بحسب الوس

لى وسائط إالتي لا تحتاج : ما ينتقل فيها إلى المطلوب من أقرب لوازمه، أو هي
  .كثيرة

التي ينتقل إلى المراد فيها من لازم بعيد أو هي التي تكثر فيها : أما البعيدة فهي
  .الوسائط، وكلما كثرت ازداد بعدها

                                 
 .٦٩- ٦٨: ينظر من بدائع النظم القرآني  )١(
 .٢٣٣:أحمد موسى. ، والبلاغة التطبيقية د٣/١٧٤: ينظر بغية الإيضاح  )٢(
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٣٠٦ 

) واضحة(: لقريبة قسمانوا" :وعن الفرق بين أنواع الكناية القريبة قال السعد
طويل نجاده وطويل : كناية عن طويل القامة: كقولهم(يحصل الانتقال منها بسهولة 

طويل : طويل نجاده ، وقولنا: ثم أشار إلى الفرق بين الكنايتين أعني قولنا) النجاد
وفي الثانية (ريح لا يشوا شيء من التص) ساذجة(كناية ) والأولى: (بقوله النجاد

ضرورة احتياجها إلى الراجع إلى الموصوف ) الصفة الضمير ما لتضمنتصريح 
  . )١("مرفوع مسند إليه فيشتمل على نوع تصريح بثبوت الطول له

  

  : الكناية عن موصوف  -ب 
وذلك بأن لا يذكر الموصوف ولكن يذكر صفة أو عدة صفات لها اختصاص 

  .)٢(غيره بحيث لا تتعداه إلى تختص به وتدل عليه ظاهر بالموصوف
فمنها ما هو : "لخطيبوقال السعد في ضابط الكناية عن موصوف عند قول ا

هو أن يتفق في صفة من الصفات اختصاص بموصوف معين عارض : معنى واحد أي
ها ما هو مجموع نوم :وقوله... فتذكر تلك الصفة ليتوصل ا إلى ذلك الموصوف 

آخر لتصير جملتها مختصة أن تؤخذ صفة فتضم إلى لازم آخر وهو : أي معان
حي مستوي القامة كقولنا كناية عن الإنسان (بموصوف فيتوصل بذكرها إليه 

شرط هاتين الكنايتين : أي) وشرطهما(ويسمى هذا خاصة مركبة ) عريض الأظافر
م إلى الخاص ، وجعل السكاكي اليحصل الانتقال من الع) عنهالاختصاص بالمكنى ( 

  .)٣("بعيدة: ما هو مجموع معان: أعني: واحد قريبة، والثانيما هو معنى : الأولى أعني

 m u v w :وصوف قوله تعالىالكناية عن مومن الآيات الدالة على 

x y  z l ١٣: القمر  
د السفينة وهي من الصفات التي تقوم مقام الموصوفات اأر: "قال الزمخشري

                                 
 .٦٤٢: المطول  )١(
 .٢٤٥:أحمد موسى. ، والبلاغة التطبيقية د٤/٢٤٨:مواهب الفتاح  )٢(
 .٦٤٢: المطول  )٣(
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٣٠٧ 

  .)١("ؤداها بحيث لا يفصل بينهافتنوب مناا وتؤدي م
، وهو الدفع الشديد ، مسامير جمع دسار من الدسر) ودسر: "(لبيضاويقال ا

  .)٢("من حيث إا شرح لها تؤدي مؤداهاوهي صفة للسفينة أقيمت مقامها 
وهي صفة للسفينة أقيمت مقامها من : (قوله: "عليه القونوي بقوله وعلق 

كناية كما يراد ا موصوفاا لأن الصفات أريد ): حيث إا شرح لها تؤدي مؤداها
  .)٣("الإنسان: بالطويل القامة عريض الأظفار بادي البشرة

صفة سفينة نوح، أقيمت مقام الموصوف ) ذات ألواح ودسر(و: "قال ابن عاشور
لأن في هذه الصفة بيان متانة هذه  ؛وحملناه على الفلك: هنا عوضاً عن أن يقال
  . )٤(" السفينة وإحكام صنعها 

  

  :سبة الكناية عن ن –ج 
 إثبات أمر: ومن أقسام الكناية، الكناية المطلوب ا نسبة أي: " يقول السعد

  . )٥(" عنهه لأمر، أو نفي
أن يصرح بالموصوف وبالصفة ولا : هي للكناية عن نسبةوالعلامة المميزة 

تستتبع وتستلزم النسبة المراد  يصرح بالنسبة بينهما، بل يذكر مكاما نسبة أخرى
  .)٦(نفيهاإثباا أو 

  
  
  
  
  
  

                                 
 .١٠٦٦: الكشاف  )١(
 . ٢/٤٤٦: تفسير البيضاوي  )٢(
 .١٨/٣٢١: حاشية القونوي  )٣(
  .٢٧/١٧٧: التحرير والتنوير  )٤(
 .٦٤٤: المطول  )٥(
 . ٢٤٠:أحمد موسى. البلاغة التطبيقية د:ينظر  )٦(
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  : التعريض 
عرضت لفلان أو بفلان إذا قلت  :يقال  ،التعريض في الأصل خلاف التصريح

  . )١(ومنه المعاريض في الكلام تعنيه، قولاً وأنت 
اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم بالوضع : " وقد عرفه ابن الأثير بأنه

  .)٢("  الحقيقي واازي
كان إطلاق اسم التعريض  ... كانت الكناية عرضية متى: "وقال السكاكي

  )٣(" عليها مناسباً 
  .)٤("هو الدلالة بالمفهوم بقصد المتكلم: التعريض: " وقال السبكي

  . )٥(" لا به  المعنى الحاصل عند اللفظ: هو: " وقال العلوي في تعريفه
لحاصل عند المعنى ا:(قولنا: " بقوله كلام العلوي وشرح الدكتور أحمد موسى

؛ لأن مخرج لهذه الأنواع جميعاً) لا به: (، وقولناشامل الحقيقة وااز والكناية) اللفظ
اصلة بذكر الألفاظ وا، أما الحقيقة وااز والكناية يدل عليها بالألفاظ، فهي ح

القيد، فإنه حاصل بغير اللفظ، وهو السياق وقرائن ريض فهو داخل ذا التع
  .)٦("الأحوال

  .)٧("من جانبه: يفهم من عرض اللفظ أي لأن المعنى باعتباره: سمي تعريضاً "
ويتفق التعريض والكناية في أن كلاً منهما له معنى يفهم من الكلام ولا تدل 

: يختلفان في أن: فرق بينمها، وقيل، وبعضهم لا يعليه الألفاظ دلالة حقيقية 
ودلالة لفظية وضعية من جهة ااز،  ن دلالة الكنايةلأالتعريض أخفى من الكناية، "

                                 
 .١/٣٨٠: ، الطراز٣/١٠٨٧:الصحاح:ينظر )١(
 .٣/٦٦: المثل السائر  )٢(
 .٤١١:مفتاح العلوم  )٣(
 .٤/٤٧٢: عروس الأفراح  )٤(
   .١/٣٨٣: الطراز)٥(
 .٢٥٤-٢٥٣: البلاغة التطبيقية  )٦(
 .٢/٣١١: البرهان في علوم القرآن  )٧(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث
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ازي، وإنما سمي التعريض التعريض من جهة المفهوم لا بالوضع الحقيقي ولا ا
من جانبه، وعرض كل شيء جانبه، : أي لأن المعنى فيه يفهم من عرضه تعريضاً

ى  على هذا تارة وعلفتأتيواعلم أن الكناية تشمل اللفظ المفرد واللفظ المركب معاً، 
  .)١("ما التعريض فإنه يختص باللفظ المركبهذا أخرى، وأ

الكناية : والتعريض عند السكاكي والخطيب من أنواع الكناية، وتسمى
  .العرضية 

، وتلويح ، تعريض :الكناية تتفاوت إلى: وقال السكاكي: "... يقول الخطيب
ورمز وإيماء، وإشارة، فإن كانت ع٢("  تعريضاً: ضية فالمناسب أن تسمىر(.  

العرضية غير والحق أن الكناية : "على هذا بقولهأحد الشراح وقد علق 
التي يكون الموصوف فيها غير : إن سميت به، فالكناية العرضية هيالتعريض، و

  .)٣(... " عرض يدل على المقصودإمالة الكلام إلى : مذكور، والتعريض
  

رة تميزت ا عن الكناية عن صفة في سور المفصل كث صورهذا وقد كثرت 
الكناية في القرآن الكريم هي من هذا  صورنظائرها من أقسام الكناية ، بل إن أكثر 

   .النوع
  

  
  
  
  

                                 
 .٣/٦٧: المثل السائر  )١(
  .٢/٣٣٩: الإيضاح  )٢(
 .٣/١٧٤: بغية الإيضاح   )٣(
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  :في سور المفصل  والتعريض الكناية صور
  :مدخل
من يذكر نوعها أثناء شروحهم  المفسرين الذين يذكرون الكناية في لم أجد من

اً، وقد يشير بعضهم إلى أا تعريض أو إلا نادر كناية عن صفة أو موصوف: فيقول
  .يشير إلى الصفة فقط 

 ا ما عند النحاة كما أسلفت وأيضاً فإن بعضهم لا كما أن الصفة لا يراد
لا تمنع من الحقيقة ولذلك قلّ من وقف عندها مفصلاً بذكر يهتم بالكناية لكوا 

  .ا أجود من الحقيقةالتعبير أن  ا معمن اهتم نوع الكناية كما قلّ أيضاً 
دون وضع ولذلك آثرت تتبع صور الكناية في المفصل على طريقة المفسرين 

   . لكل قسم أو صور لكل قسمتقسيمات 
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  وصوفالموصفة الالكناية عن  من صور/ أولاً 
  في سور المفصل 

  
 m X W N M      L K J IH G F E D C B A

P O  l١٦: ق  
القرب هنا كناية عن إحاطة العلم بالحال لأن القرب و: "قال ابن عاشور

يستلزم الإطلاع ، وليس هو قرباً بالمكان بقرينة المشاهدة فآل الكلام إلى التشبيه 
البليغ تشبيه معقول بمحسوس ، وهذا من بناء التشبيه على الكناية بمترلة بناء ااز 

 .)١("على ااز
 

 m X Wb a ` _  ^ ] \ [ Z l ١٨: ق   
عتد بضم : هنا صفة مشبهة من قولهم) عتيد ( وعندي أن : " قال ابن عاشور

  .)٢("التاء إذا جسم وضخم كناية عن كونه شديداً 
  

 m X W¿ ¾    ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶  l٢٨: ق   
أن الخصام في ذلك لا جدوى له لأن استواء : ومعنى النهي: "قال ابن عاشور

ليهما على السواء، وذلك كناية عن أن حكم الفريقين في الكفر كاف في مؤاخذة ك
: وقوله... االله عليهم قد تقرر فلا يفيدهم التخاصم لإلقاء التبعة على أحد الفريقين 

كناية عن عدم الانتفاع بالخصام كون العقاب عدلاً ) وقد قدمت إليكم بالوعيد(
  .)٣("من االله 

                                 
 .  ٢٦/٢٥٠: التحرير والتنوير  )١(
 .٢٦/٢٥٢: التحرير والتنوير  )٢(
 .٢٦/٢٦٢: التحرير والتنوير  )٣(
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 m X W L K J I H G F E D C B A
P O N M l ٣٦: ق   

قب خف البعير تنقب وهو أن يبالكسر من الن) فنقبوا"(: في قولهالبيضاوي قال 
  .)١("روا السير حتى نقبت أقدامهم أو أخفاف مراكبهمثَكْأَ: أي

قدام كناية ب الأقْإشارة إلى أن ن) أكثروا السير: (قوله: " أحد شراحهوعلق 
  .)٢("عن كثرة السير وهي كناية مشهورة

  

 m X WQ P O  l١٠: ارياتالذ  
الظن الذي لا حجة لصاحبه على ظنه ، فهو : والخرص: " قال ابن عاشور

  .)٣("لال عمداً أو تساهلاً للخطأ في ظنه، وذلك كناية عن الض معرض
  

 m X W{ z y x    w v ut s r q l١٦:الذاريات   
راضون به فالأخذ : أم قابلون ما أعطاهم ، أي: أي: "قال ابن عاشور

صريحه ، وكنايته كناية رمزية عن كون ما يؤتونه أكمل في جنسه لأن مستعمل في 
مدارك الجماعات تختلف في الاستجادة حتى تبلغ اية الجودة فيستوي الناس في 

  . )٤("استجادته، وهي كناية تلويحية
  

 m X W h g f e d c  b al ٣٦: الذاريات  
  .)٥("غير أهل بيت من المسلمين: أي: " قال البيضاوي

بتقدير ) غير أهل بيت من المسلمين: أي: (قوله: "بقوله أحد شراحهوعلق 

                                 
 .٢/٤٢٤ :تفسير البيضاوي  )١(
 .٨/٥٨٦: حاشية الشهاب   )٢(
 .٢٧/١٢: التحرير والتنوير  )٣(

 

 .٢٧/١٥: التحرير والتنوير  )٤(
  .٢/٤٣٠: تفسير البيضاوي  )٥(
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المضاف بقرينة ما قبله ، وعدم الوجدان كناية عن عدم غير أهل بيت كما أن عدم 
علمه تعالى بالشيء كناية عن عدم ذلك الشيء ، ويحتمل أن يكون الوجدان بمعنى 

   .)١("العلم
  

 m X Wp o n m l k    j i  l٣٧: ياتالذار   
كناية عن إبقاء الشيء في موضع دون : والترك في الآية : " قال ابن عاشور

  .)٢(" مفارقة التارك 
  

 m X WV U    T S R QP O l ٥٣: الذاريات   
 الاستفهام مستعمل في التعجيب من تواطئهم على هذا: " قال ابن عاشور 

بعضاً بأن يقولوه،  كأم أوصى بعضهم: ، أيالقول على طريقة التشبيه البليغ
ن شأن الأمر العجيب أن يسأل التعجيب لأ: فالاستفهام هنا كناية عن لازمه وهو

  .)٣("عنه
  

 m X Ws r q p o n m l k j  l٥٧: الذاريات   
كناية عن عدم الاحتياج إليهم لأن أشد الحاجات في العرف : " قال ابن عاشور

  .)٤(..."ا تحصل بالرزق وهو المالحاجة الناس إلى الطعام واللباس والسكن ، وإنم
  

 m X W¥ ¤ £ ¢ ¡ l ٧: الطور   
وتحقيق وقوع عذاب االله يوم القيامة إثبات للبعث بطريق : "قال ابن عاشور

  .)٥("الكناية القريبة
                                 

 .١٨/٢١٨: حاشية القونوي  )١(
 .٢٧/٣٠: التحرير والتنوير  )٢(
 .٢٧/٤١: التحرير والتنوير  )٣(
 .٢٧/٤٧: التحرير والتنوير  )٤(
 .٢٧/٥٥:التنويرالتحرير و  )٥(
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 m X W            S R Q P ON M L K J I H
 U Tl ١٦: الطور   

ه عن الدخول لأن الدخول إما مكنى ب) اصلوها( والأمر في : " قال ابن عاشور
  .)١("لها يستلزم الاختراق بنارها ، وإما مستعمل مجازاً في التنكيل

  

 m X W _ ~ } | { z y x w v u
i h             g f e               d cb a ` l٢١: الطور   

أن أهل الكفر مقرونون : إحداهما : وفي هذا التعليل كنايتان : "قال ابن عاشور
أن ذريات المؤمنين الذين ألحقوا بآبائهم في النعيم ألحقوا : لهم ، وثانيتها بجزاء أعما

لكانت معاملتهم على حسب  بالجنة كرامة لآبائهم ، ولولا تلك الكرامة
  .)٢("أعمالهم

  

 m X Wk j i h gf e d c  l٣٦: الطور   
والاستفهام إنكاري ، والكلام كناية عن إثبات أن االله : " قال ابن عاشور

  .(٣)"الق السماوات والأرضخ
  

 m X WÜ Û Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó  Ò Ñ l
  ٤٨: الطور

وذكر العين تمثيل لشدة الملاحظة وهذا التمثيل كناية عن : "قال ابن عاشور
  .)٤("لازم الملاحظة من النصر والجزاء والحفظ 

  

                                 
 .٢٧/٥٩: التحرير والتنوير  )١(
 .٢٧/٦٥:التحرير والتنوير  )٢(

 

 .٢٧/٨٠:التحرير والتنوير  )٣(
 .٢٧/٩٢:التحرير والتنوير  )٤(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣١٥ 

 m X W ] \     [ Zl ٦: النجم  
  )١(" أيه حصافة في عقله ور) : ذو مرة ( : " قال البيضاوي

حصافة مصدر ) حصافة في عقله ورأيه: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله 
) ذو مرة: (ولذا قال في عقله ورأيه وقولهبمعنى الاستحكام وهي مخصوصة بالعقل 

من أمرت الحبل إذا أحكمت فتله فهو كناية عن ظهور الآثار البديعة إذ وصف 
 تفيد ظهور الآثار البديعة فهي كناية عن الملائكة بمثله غير ظاهر والجملة  الأولى

ذلك الظهور فإن للملائكة قوة عقلية فقط وأم متفاوتون فيها وأمين الوحي كامل 
  .)٢("في تلك القوة العقلية ولذا عين لتبليغ الوحي

  

 m X W À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±

Í Ì Ë Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â Á l
   ٢٣:النجم

كناية عن الخطأ باعتبار لزومه له ) وما وى الأنفس( :قوله: "قال ابن عاشور
  .)٣("غالباً 

  
 

 m X Wi h g f e d c b a ` _ ^ l٢٩:النجم   
كناية عن عدم الإيمان ) ولم يرد إلا الحياة الدنيا: (ومعنى: "قال ابن عاشور

 الآية m{ nm l k jl : بالحياة الآخرة كما دل عليه قوله تعالى
  . )٤("أعمالهم لو آمنوا ا على حقيقتها لأرادوها ولو ببعض، لأم  ٣٠: النجم
  

  
                                 

 .٢/٤٣٨: تفسير البيضاوي  )١(
 .١٨/٢٧١: حاشية القونوي  )٢(
  .٢٧/١١٤: التحرير والتنوير  )٣(
 .٢٧/١٢١: التحرير والتنوير  )٤(

 



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣١٦ 

 m X WÁ À ¿ ¾ ½ ¼  l٣٥: النجم   
إنكاري على توهمه ) أعنده علم الغيب: (والاستفهام في قوله: "قال ابن عاشور

ما عنده علم : أن استئجار أحد ليتحمل عنه عذاب االله ينجيه من العذاب، أي
  . (١)"ن خطئه فيما توهمهالغيب ، وهذا الخبر كناية ع

  

 m X WZ  Y X W V  l٤٩: النجم   
والإتيان بضمير الفصل يفيد قصر مربوبية الشعرى على االله : "قال ابن عاشور

هو : تعالى ، وذلك كناية عن كونه رب ما يعتقدون أنه من تصرفات الشعرى ، أي
ليها في الآثار المسندة إرب تلك الآثار ومقدرها، وليست الشعرى ربة تلك 

  . )٢("مزاعمهم
  

 m X W z y x w vl ٥٥: النجم   
استفهام يطلب به تمييز متشارك في أمر يعم بما يميز ) أي(و: "قال ابن عاشور

دا نعم على الرسول البعض عن البقية كناية عن تساوي ما عد من الأمور في أ
ره في عدودات نقص عن نظائصلى االله عليه وسلم إذ ليس لواحد من هذه الم

  .)٣("النعمة
  

 m X Wj i h g f e d c  b a l٥٨-  ٥٧: النجم   
لا يستطيع أحد إزالة وعيدها غير االله ، وقد أخبر : فالمعنى: "قال ابن عاشور

  .)٤("كناية عن تحقق وقوعها ): i h g f e d      : (بأا واقعة بقوله
  

                                 
 .٢٧/١٣٠: التحرير والتنوير  )١(
 .٢٧/١٥١: التحرير والتنوير  )٢(
  .٢٧/١٥٤: التحرير والتنوير  )٣(
 .٢٧/١٥٧: التحرير والتنوير  )٤(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣١٧ 

 m X WÌË Ê É È Ç Æ ÅÄ Ãl ٦:القمر  
فظيع تنكره النفوس لأا لم تعهد مثله وهو  :أي )يء نكرإلى ش(: "قال البيضاوي
  .)١("هول يوم القيامة

كناية عن شدة الفظاعة لأنه ) لأا لم تعهد مثله: (قوله: " وعلق عليه الشهاب بقوله
  )٢(" لب منكر غير معهود افي الغ

 m X WF E D C B A   I H Gl ٧:القمر   
ذليلة ينظرون من طرف خفي : أي) خشعاً أبصارهم: (قوله: "قال ابن عاشور

لا تثبت أحداقهم في وجوه الناس ، وهي نظرة الخائف المفتضح ، وهو كناية لأن 
  .)٣("ذلة الذليل وعزة العزيز تظهران في عيوما

  

 m X Wh g f e d c b l١٥: القمر   
أبقينا سفينة : والترك كناية عن الإبقاء و عدم الإزالة ، أي: " قال ابن عاشور

  .)٤("الأمموح محفوظة من البلى لتكون آية يشهدها ن
  

 m X W  ä ã â á à ß Þ Ýl ٢٧: القمر  
  )٥(" مخرجوها وباعثوها): مرسلوا الناقة(: "قال البيضاوي

إشارة إلى أن الإرسال ) مخرجوها وباعثوها: (قوله: "وعلق عليه الشهاب بقوله
بعث مراد أيضاً وقدم الإخراج ال راج ، وأن المعنى الحقيقي الذي هوكناية عن الإخ

  .)٦("لأصالته في الإرادة 

                                 
 .٢/٤٤٦: تفسير البيضاوي  )١(
 .٩/٢٨: حاشية الشهاب  )٢(
 .٢٧/١٧١: التحرير والتنوير  )٣(
 .٢٧/١٧٩: التحرير والتنوير  )٤(
  .٢/٤٤٨: تفسير البيضاوي  )٥(
 .٩/٣٥: حاشية الشهاب  )٦(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣١٨ 

  

 m X WG F   E D    C B A  l٥٠: القمر   
: الكناية عن أسرع ما يمكن من السرعة ، أي: والمقصود : " قال ابن عاشور

  . )١("وما أمرنا إلا كلمة واحدة 
  

 m X WT S R Q P O  l٥٢: القمر   
بر وقعت هنا كناية عن لازمها وهو المحاسبة فالكناية في الز: " قال ابن عاشور

به فيما بعد ، وعن لازم لازمها وهو العقاب بعد المحاسبة ، وهذا الخبر مستعمل في 
التعريض بالمخاطبين بأم إذا تعرضوا لما يوقع عليهم الهلاك في الدنيا فليس ذلك 

  .)٢("قصارى عذام فإن بعده حساباً عليه في الآخرة يعذبون به
  

W  m XY X W V U  l٥٣: القمر   
به ، وذلك كناية عن االله كناية عن علم ) المستطر ( و: " قال ابن عاشور

  .)٣("الجزاء عليه مكان ذلك جامعاً للتبشير والإنذار
  

 m X Wu t s r  l٥: الرحمن   
والحسبان كناية عن انتظام سيرهما انتظاماً مطرداً لا يختل : "قال ابن عاشور

  .)٤("له والتوقيت بهحساب الناس 
  

 m X W u t s r ql ٣١: الرحمن  
سنتجرد لحسابكم و جزائكم وذلك يوم القيامة فإنه : أي: "قال البيضاوي

                                 
 .٢٧/٢٠٨: التحرير والتنوير  )١(
 .٢٧/٢١٠: التحرير والتنوير  )٢(
 .٢٧/٢١١: التحرير والتنوير  )٣(
 .٢٧/٢٢٠: التحرير والتنوير  )٤(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣١٩ 

  .)١("تعالى لا يفعل فيه غيره
وذلك يوم القيامة فإنه تعالى لا يفعل فيه : (قوله: " وعلق عليه القونوي بقوله 

هنا والحاصل أن شؤون الخلق تنتهي فلا غير حسابكم وهذا معنى التجرد : أي) غيره
يبقى حينئذ إلا شأن واحد وهو حساب المكلفين  وجزاؤهم وذا يظهر ارتباطه بما 

  .)٢("قبله فيكون التجرد كناية عن أن لا يفعل فيه غيره
  

 m X W d c b a ` _l ٤٦: الرحمن  
م مقحم والمقا... للحساب موقفه الذي يقف فيه العباد : أي: "قال البيضاوي

  .)٣("للمبالغة
وجه المبالغة هو أن ) والمقام مقحم للمبالغة: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله

الكلام حينئذ يكون كناية عن خوف الرب وإثبات خوف له بطريق برهاني إذ 
ي مكان وإن لم يكن في ذلك الخوف من مقام ومكان يستلزم الخوف من ذ

  .)٤("المكان

  

 m X Wlk j i  h g f p o n m l 
  ٥٤: الرحمن

ن بطائن فرش الجنة من استبرق فلا تسأل عن أ: فالمعنى هنا: "قال ابن عاشور 
ظهائرها فإا أجود من ذلك، ولا ثوب في الثياب المعروفة عند الناس في الدنيا 

كناية عن نفاسة وصف ظهائر  البطائن بالذكرو خص أنفس من الإستبرق 
  .)٥("الفرش
  

                                 
 .٤٥٣/ ٢: تفسير البيضاوي  )١(
 .١٨/٣٦٥: حاشية القونوي  )٢(
 .٢/٤٥٥: تفسير البيضاوي  )٣(
 .١٨/٣٧٤: نويحاشية القو  )٤(
 .٢٧/٢٤٩: التحرير والتنوير  )٥(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣٢٠ 

 m X W y x w v | { zl ٧٨: الرحمن  
وهو ما يعرف به المسمى دون ) اسم ( إلى ) تبارك ( أسند  : "قال ابن عاشور

تبارك ربك ، لقصد المبالغة في وصفه تعالى بصفة البركة على طريق : أن يقول
الكناية لأا أبلغ من التصريح ، وأطبق عليه البلغاء لأنه إذا كان اسمه قد تبارك فإن 

  .)١("محالة لأن الاسم دال على المسمى ذاته تباركت لا
  

 m X W  « ª ©l ١١: الواقعة  
  )٢("الجنة من العرش وأعليت مراتبهم الذين قربت درجام في: "قال الزمخشري
  )٣(" الذين قربت درجام في الجنة وأعليت مراتبهم :" قال البيضاوي

للمقربين، تفسير ): ...الذين قربت : (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله
قربت درجام من : قربت درجام ، وفي الكشاف: وأعليت مراتبهم تفسير لقوله

العرش ، وتركه المصنف للإشارة إلى أن قرب الدرجات كناية عن علو مراتبهم 
  .)٤("وقرب درجام إلى العرش

  

 m X WÑ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É Èl  
   ٤٧: الواقعة

، وكأن )٥("اية عن الإحالة والاستبعادوالاستفهام إنكاري كن: "قال ابن عاشور
المراد، ولذلك : أيابن عاشور يطلق الكناية على كل ما يشمل اللزوم للمعنى الثاني 

  .توسع فيها
  

                                 
 .٢٧/٢٥٦: التحرير والتنوير  )١(
 .١٠٧٥: الكشاف  )٢(
  .٢/٤٥٩: تفسير البيضاوي  )٣(
 .١٨/٣٩٢: حاشية القونوي  )٤(
 .٢٧/٢٨٢: التحرير والتنوير  )٥(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣٢١ 

 m X W¬ « ª ©        ¨ § ¦ ¥ l٦٩: الواقعة   
جعل استدلالاً منوطاً بإنزال ) ¥ ¦ § ¨   : (قوله: "قال ابن عاشور

ة الكناية بإنزاله ، عن تكوينه صالحاً للشرب لأن إنزاله هو الماء من المزن ، على طريق
  . (١)" الذي يحصل منه الانتفاع به 

  
  
  

 m X Wp o n m l k  l٩١: الواقعة   
  .)٢("وهذا كناية عن كونه من أهل مترلتهم: "قال ابن عاشور

  

 m X W w  v u  t   s   r ql ٩٢: الواقعة  
  )٣("اوإنما وصفهم بأفعالهم زجراً عنه يعني أصحاب الشمال: " قال البيضاوي

يعني أصحاب الشمال وإنما وصفهم : ( قوله: " وعلق عليه القونوي يقوله
ذكروا بأوصافهم القبيحة المختصة م فيكون كناية عنهم ): بأفعالهم زجراً عنها 
  .)٤("ومستقيم القامة كناية عن الإنسانكما أن بادي البشرة 

  

 m X W  | { z yx w v u    ` _ ~     }
j   i h g f e d c b a  l١٤: الحديد   

عمل كناية عن استفهام تقريري استyx w v (: (قوله: "قال ابن عاشور
طلب اللحاق م والانضمام إليهم كما كانوا معهم في الدنيا يعملون أعمال 

  . )٥("الإسلام من المسلمين
  

                                 
 .٢٧/٢٩٦: التحرير والتنوير  )١(
 .٢٧/٣١٨: التحرير والتنوير  )٢(
 .٢/٤٦٥: بيضاويتفسير ال  )٣(
 .١٨/٤٣٠: حاشية القونوي  )٤(
 .٢٧/٣٤٧: التحرير والتنوير  )٥(

 



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣٢٢ 

 m X W zy x wv u ts r q p   o n m  l k
     | {   } l ١٥: الحديد   

وحقيقة مجراكم هي أولى بكم ): مأواكم النار هي مولاكم(: "قال البيضاوي
مكان قول : أيهو مئنة الكرم : مكانكم الذي يقال فيه هو أولى بكم كقولك: أي

  .)١("القائل إنه لكريم
أن : يعني) مئنة الكرم الخ :هو كقولك:(قوله : "وعلق عليه الشهاب بقوله

مكان لا كغيره من أسماء الأمكنة فإا مكان للحدث بقطع النظر  مولاكم اسم
ومئنة الكرم وصف ... عمن صدر عنه وهذا محل للفضل على غيره الذي هو صفته 

  .)٢("له به على طريق الكناية الرمزية في قولهم الكرم بين برديه 
وإلا وكنى بنفي أخذ الفدية عن تحقق جزائهم على الكفر ، : "قال ابن عاشور

فإم لم يبذلوا فدية ، ولا كان النفاق من أنواع الفدية ، ولكن الكلام جرى على 
الكناية لما هو مشهور من أن الأسير والجاني قد يتخلصان من المؤاخذة بفدية تبذل 

يصار إليه ويرجع ، وكني به عن : المكان الذي يؤوى إليه ، أي: والمأوى... عنهما 
  .)٣("الاستمرار والخلود 

  

 m X W | { z y x w v   u t s r q p
g f e d c ba  ` _ ~}  lادلة٣: ا   

على أنه من ) من قبل أن يتماسا: (ذا يكون محمل قوله : "قال ابن عاشور
قبيل أن يمس زوجه مس استمتاع قبل أن يكفر وهو كناية عن الجماع في اصطلاح 

  .)٤(" القرآن 

                                 
 .٢/٤٦٩: تفسير البيضاوي  )١(
 .٩/٩٨: حاشية الشهاب  )٢(
 .٢٧/٣٦٦: التحرير والتنوير  )٣(
 .٢٨/١٧: التحرير والتنوير  )٤(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣٢٣ 

  

 m X WÊÉ È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À ¿  Ë
 Ð Ï Î       Í Ìl ادلة٦: ا   

ديد بفضح نفاقهم يوم البعث ) فينبئهم بما عملوا : ( وقوله: " قال ابن عاشور
  .)١("وفيه كناية عن الجزاء على أعمالهم

  

 m X W ` _ ~ } | { z y x     w v u t
 n m l k j    i h g f e d c b  a

| { z yx w v ut s r q p o l 
   ٨: اادلة

للتحضيض مستعملة كناية عن جحد نبوءة محمد ) لولا(فإن : "قال ابن عاشور
لينا فلعذبنا الآن بسبب قولنا لو كان نبياً لغضب االله ع: صلى االله عليه وسلم أي

  . (٢)"له
  

 m X W J  I H   G F E D C B A
 VU T S R  Q P O N M L K

yl ادلة٢٢: ا  
 أنه لا :ين أعداء االله ، والمراد اددهم ولا ينبغي أن تج: أي : "قال البيضاوي

  .)٣("أن يوادوهم ينبغي 
أن المراد من : يعني) لا ينبغي أن تجدهم الخ: (قوله: " وعلق عليه القونوي بقوله

و نفي وجدانه لهؤلاء أنه لا يليق به ذلك الوجدان لأن المودة والوجدان قد وقعا فل
                                 

 .٢٨/٢٢: التحرير والتنوير  )١(
 .٢٨/٢٩: التحرير والتنوير  )٢(
 .٢/٤٧٨: سير البيضاويتف  )٣(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣٢٤ 

اد لا تجد قوماً كاملي الإيمان على هذه لا أن يرأبقي على ظاهره لزم الكذب فيه إ
الحال فالنفي حينئذ باق على حقيقته ، ولما كان عدم لياقة فعل الغير به مما لا وجه 

  .)١("له أول هذا بأنه لا ينبغي لهم أن يوادوهم فهو كناية عما ذكر بواسطة
  

 m X W Y X W V U T S R Q P O
\ [ Z  l٥: الحشر   

مرضياً عنده ، : عل االله القطع والإبقاء كليهما بإذنه أيفج: " قال ابن عاشور 
  .(٢)"فأطلق الإذن على الرضى على سبيل الكناية 

  

 m X W  Â Á À ¿ ¾   ½ ¼ » º ¹ ¸
   Î    Í  Ì Ë Ê É È Ç  Æ Å Ä Ã

  Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  ÐÏl ٩: الحشر  

ما تحمل ): Æ(في أنفسهم ) Å Ä Ã  Â(: " قال البيضاوي
  .)٣("كالطلب والحزازة والحسد والغيظعليه الحاجة 

فالظاهر أن ما في ) ... في أنفسهم: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله
لأن القلب في الصدر ثم هذا كناية عن عدم الحاجة فهو أبلغ  تهصدورهم على حقيق

كالطلب والحزازة والحسد : (قوله... من قوله ولا يوجد في صدورهم حاجة 
عما يضمره  مرض في القلب ويكنى به: زازة الحاجة والح كطلب: أي) والغيظ 

  .)٤("الإنسان من الغيظ والعداوة وهو المراد هنا لأنه مرض معنوي
فالحاجة هنا مجاز عن عما ) ما تحمل عليه الحاجة: (قوله: "وقال الشهاب

                                 
 .٩/١٣٠: حاشية الشهاب  )١(
 .٢٨/٦٨: التحرير والتنوير  )٢(
  .٢/٤٨٠: تفسير البيضاوي  )٣(
 .١٩/٢١: حاشية القونوي  )٤(
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٣٢٥ 

يظ والحسد اية حيث أطلق لفظ الحاجة على الغإنه كن: يتسبب عنها مما ذكر، وقيل
زازة لأن هذه الأشياء لا تنفك عن الحاجة فأطلق اسم اللازم على الملزوم على والح

  .)١("سبيل الكناية 
  

 m X W s r q p on m l k j i h
u t l ١٣: الحشر   
فكوا في صدورهم كناية عن الإضمار كذا قيل كأنه أشار به : " قال القونوي

  .)٢("لاً إلى أنه ليس تأكيداً ، فلا يكون مثل سمعت بأذني مث
  

 m X W x w v ¢¡ � ~ } |   { z y
§ ¦¥   ¤ £   ±  ° ¯   ® ¬ «ª © ¨

 ²l ١٤: الحشر  
لا يهاجمونكم ، وإن هاجمتموهم لا يبرزون إليكم : والمعنى : "قال ابن عاشور

وهذا كناية عن ... ولكنهم يدافعونكم في قرى محصنة أو يقاتلونكم من وراء جدر 
  . )٣(" حورب قوم في عقر دارهم إلا ذلوا  مصيرهم إلى الهزيمة إذ ما

  

 m X W v u t sr q   p o n m

x w  l٢٠: الحشر  
، عن كون المؤمنين هم أصحاب الجنة كناية: فمعنى الآية : " قال ابن عاشور

وكون الذين نسوا االله هم أهل النار فتضمنت الآية وعداً للمؤمنين ، ووعيداً 

                                 
 .١٤٢/ ٩: حاشية الشهاب  )١(
 .١٩/٢٥: حاشية القونوي  )٢(
 .٢٨/٩٤: التحرير والتنوير  )٣(
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٣٢٦ 

  .)١(" واء في مثل هذا الكناية عن البون بين الشيئين للفاسقين ، والمراد من نفي الاست
  

 m X W M L K  J I H G  F E D C B A
 Y X W V  U T S R Q P O N
 g f e dc b a ` _^ ]   \   [ Z

i   h  l١٢: الممتحنة  
كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هو ولدي منك :" قال الزمخشري

يها ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذباً لأن كنى بالبهتان المفتري بين يد
  )٢(" بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين ، وفرجها الذي تلد به بين الرجلين 

وفي الكشاف كانت المرأة تلتقط : " وعلق القونوي على الزمخشري حيث قال 
يها عن المولود فتقول لزوجها هو ولدي منك كنى بالبهتان المفتري بين يديها ورجل

واليد والرجل كناية عن الذات لأن معظم ... الولد الذي تلصقه بزوجها كذباً 
  .)٣("الأفعال ا 

  

 m X W s r q p o   n m l kl ٢:الصف  
وهذا كناية عن تحذيرهم من الوقوع في مثل ما فعلوه يوم : "قال ابن عاشور

  .)٤("طريق التلويحما فعلوه يوم أحد ب أحد بطريق الرمز ، وكناية عن اللوم على
  

  
  

                                 
 .٢٨/١٠٢: التحرير والتنوير  )١(
 .١٠١١: افالكش  )٢(
 .١٩/٦٣: حاشية القونوي  )٣(
 .٢٨/١٥٦: التحرير والتنوير  )٤(
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٣٢٧ 

 m X W  ¨   § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~
ª © l ٤: الصف   

  .)١("كناية عن الانتظام والمقاتلة عن تدبر : والصف هنا : " قال ابن عاشور

 m X W   ~   }    | { z y   x w  v     u t
 _l ٨: الصف  

  . )٢(" إرغاماً لهم ): |    {   ~   (: " قال البيضاوي
تذليلاً لهم وتحقيراً كناية : أي) إرغاماً لهم : ( قوله: " قونوي بقولهوعلق عليه ال

  )٣() " متم نوره : ( التراب تعليل لقوله: لأن أصل معناه إلصاق الأنف بالرغام أي
  

 m X Wz y x w v   u t     s r q p o l
  ١٠:الصف

: والعرض هنا... والاستفهام مستعمل في العرض مجازاً : "قال ابن عاشور
(٤)" لالته إياهم على تجارة نافعة كناية عن التشويق إلى الأمر المعروض وهو د .  

  

 m X W X W V    U T S R Q P O N
 c b a ` _  ^       ] \ [ Z Yl ٢: الجمعة   

، أو معالم الدين من الكتاب والشريعة) Z Y ] (: "قال البيضاوي
  .)٥(" المنقول والمعقول 

                                 
 .٢٨/١٥٧: التحرير والتنوير  )١(
 .٢/٤٩٠: تفسير البيضاوي  )٢(
 .١٩/٧٣: حاشية القونوي  )٣(
 .٢٨/١٧٣: التحرير والتنوير  )٤(
 .٤٩٢/ ٢: تفسير البيضاوي  )٥(
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٣٢٨ 

: أي) أو معالم الدين من المنقول والمعقول: (قوله: "ولهوعلق عليه القونوي بق
الكتاب إشارة إلى المنقول من المعالم، والحكمة إشارة إلى المعقول من معالم الدين 
وعلى هذا فالكتاب والحكمة كناية عن جميع العقليات والنقليات كما ذكر 

  .)١("السموات والأرض ويراد ما جميع ما سوى االله وصفاته 
فالكتاب والحكمة كناية عن جميع العقليات والنقليات كالسموات : "ل الشهابوقا

  )٢("لمهاجرين والأنصار لجميع الصحابةوالأرض لجميع الموجودات وا
  

 m X W � ~ } | { z y  x w v u t
¦ ¥               ¤     £ ¢ ¡ l ٦: الجمعة   

كناية عن : التعجيز ل في مستعم) فتمنوا: (والأمر في قوله: "قال ابن عاشور
  .)٣("التكذيب

  

 m X W  J I H G F     E D C    B A
 O N M L Kl ٥: المنافقون  

عطفوها إعراضاً واستكباراً عن : أي ")لووا رؤوسهم(:في قوله قال البيضاوي
  )٤("ذلك 

) طفوها إعراضاً واستكباراً عن ذلكع: (قوله: " وعلق عليه القونوي بقوله
باراً يؤيد كونه معنوياً فيكون إعراضاً صورياً أو معنوياً واستك معنى لووا: عطفوها

  .)٥(" كناية عن الاستكبار ) لووا رؤوسهم (

                                 
 .١٩/٨٣: حاشية القونوي  )١(
 .٩/١٧٢: ابحاشية الشه  )٢(
 .٢٨/١٩٣: التحرير والتنوير  )٣(
  .٢/٤٩٦: تفسير البيضاوي  )٤(
 .١٩/١٠٣:حاشية القونوي  )٥(
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٣٢٩ 

  .)١("كناية عن التكبر والإعراض:هو) ملووا رؤوسه: (قوله:" وقال الشهاب
  

 m X W \[ Z   Y X W    V U T S R     Q P
 c b a `  _ ^       ]l ٦: المنافقون  

  )٢(" لرسوخهم في الكفر : الآية ) سواء عليهم : ( قوله: " اويقال البيض
وهذا كناية على ) لرسوخهم في الكفر: ( قوله: " وعلق عليه القونوي بقوله
  . )٣("أم لم يتوبوا عن الكفر والنفاق

  

 m X W v u t s r       q  p o n m
 � ~ } | {       z y xwl ٩: المنافقون  

وسائر كر الصلوات ا عن ذوالاهتمام يرها بِد يشغلكم تلا: : " قال البيضاوي
والمراد يهم عن اللهو ا وتوجيه النهي إليها ، العبادات المذكورة للمعبود

  )٤("للمبالغة
والمراد يهم عن اللهو ا وتوجيه النهي : ( قوله: " وعلق عليه القونوي بقوله

كناية وظاهره ليس بمقصود وتوجيه : ا أي والمراد يهم عن اللهو) إليها للمبالغة 
   )٥(" النهي إليها مع أا ليست من العقلاء للمبالغة إذ الكناية أبلغ من التصريح 

 m X W ± ° ¯® ¬ «  ª ©   ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢      ¡  � ~
´      ³ ² l ٧: التغابن   

: شريح وعن ... القول الموسوم بمخالفة الواقع : والزعم : " قال ابن عاشور

                                 
 .٩/١٨١:حاشية الشهاب  )١(
 .٢/٤٩٦: تفسير البيضاوي  )٢(
 .١٩/١٠٤: حاشية القونوي  )٣(
 .٢/٤٩٦: تفسير البيضاوي  )٤(
 .١٩/١٠٧: حاشية القونوي  )٥(
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٣٣٠ 

فَبين الزعم والكذب ) أراد بالكنية الكناية ( لكل شيء كنية وكنية الكذب زعموا 
الإخبار ، وإنبائهم بما عملوا كناية عن محاسبتهم : والإنباء ... عموم وخصوص 

  .(١)" عليه وجزاؤهم عما عملوه 
  

 m X Wv      u  t s r qp o n m l 
  ١٥: التغابن

كناية عن الجزاء عن تلك ) واالله عنده أجر عظيم(: وقوله: " قال ابن عاشور
الفتنة لمن يصابر نفسه على مراجعة ما تسوله من الانحراف عن مرضاة االله إن كان 

  .)٢(" في ذلك تسويل 
  

 m X W i hg f e d    c b a ` _
 u t s r q p o n m l k j

 {  z y  x w vl ١٠: التحريم  
كناية عن كوما : " بأا) تحت عبدين ( : قال القونوي في تأويل قوله تعالى

به تعظيم نوح ولوط عليهما منكوحتين وهذا وإن فهم مما قبله لكنه أريد 
  .)٣("السلام
  

 m X W f ed c b a ` _ ^ ]\ [ Z Y X
 l     k j i h         gl  ٣: الملك   

غ من فيها بنفي الرؤية كناية عن نفي التفاوت وهي أبل غَولب" :القونويقال 

                                 
 .٢٤٣-٢٨/٢٤٢ :التحرير والتنوير  )١(
 .٢٨/٢٥٧: التحرير والتنوير  )٢(
 .١٩/١٦٨: حاشية القونوي  )٣(
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٣٣١ 

  . )١(" ن كان أخصر إالتصريح فهو أبلغ من قوله طباقاً لا تفاوت فيها و
  

m X W w v  u t           s  r q          p        o  n m  l
   ٤: الملك

ليس المراد ا عدد الاثنين الذي هو ضعف ) كرتين: (وتثنية: "قال ابن عاشور
نما التثنية مستعملة كناية عن الواحد إذ لا يتعلق غرض بخصوص هذا العدد ، وإ

مطلق التكرير فإن من استعمالات صيغة التثنية في الكلام أن يراد ا التكرير وذلك 
  .)٢("كثيراً اًدون تلبيات كثيرة وإسعاديري) لبيك وسعديك : ( كما في قولهم 

  

 m X W Ô Ó Ò ÑÐ  Ï Î Í Ì Ë  Ê   É È
Õ  l٢٣: الملك   

في معنى النفي والعدم ، وهذا الإطلاق ) قليلاً( وقد استعمل: "قال ابن عاشور
  .)٣("من ضروب الكناية والاقتصار في الحكم على طريقة التلميح

  

 m X W² ± °          ¯ ® ¬  l١٠: القلم  
المكثر من الأيمان على وعوده وأخباره ، وأحسب : والحلاف: "قال ابن عاشور

وبالأيمان الفاجرة فجعلت صيغة المبالغة  أنه أريد به الكناية عن عدم المبالاة بالكذب
  .)٤(" كناية عن تعمد الحنث 

  

 m X WD      C      B A  l١٦: القلم   
كقولهم ... على الأنف ): C      B    (بالكي، ): A(" :قال البيضاوي

                                 
  .١٩/١٨٤: حاشية القونوي  )١(
 .٢٩/١٨: التحرير والتنوير  )٢(
 .٢٩/٤٥: التحرير والتنوير  )٣(
 .٢٩/٦٨: التحرير والتنوير  )٤(
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٣٣٢ 

 ودسين ظاهر أو يما على الأنف شيه لأن السمة على الوجه سفُنه ورغم أَفَنجدع أَ
  .)١("ه يوم القيامةوجه

قطع ورغم أنفه أصل الرغم الالصاق : جدع أي: " وعلق عليه القونوي بقوله
لأن السمة على الوجه : بالتراب وكلاهما كناية عن غاية الذل  أشار إليه بقوله

  )٢("لكونه أشرف أعضاء الإنسان سيما على الأنف إذ الأنف أشرف مواضع الوجه 
تمثيل تتبعه كناية عن التمكن منه وإظهار عجزه : فالوسم : " قال ابن عاشور

والتعبير عن الأنف بالخرطوم تشويه ، والضرب والوسم ونحوهما على الأنف ... 
  .)٣("لبة وعجز صاحب الأنف عن المقاومةكناية عن قوة التمكن وتمام الغ

  

 m X W s  r    q  p o      n ml ٢٤: القلم  
كين عن الدخول للمبالغة في النهي عن تمكينه والمراد بنهي المس: "قال البيضاوي
  .)٤("لا أرينك اليوم ههنا: من الدخول كقوله

لا أرينك هنا : كناية كقوله ):للمبالغة(: قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله
 ٥("م مجيئه إلى هنادا سائر الكنايات فإنه كناية عن عكناية مشهورة يستوضح(.  

  

 m X W µ ´      ³   ² ±° ¯  ® ¬« ªl ٣٣: القلم  
  .)٦("لاحترزوا عما يؤديهم إلى العذاب ) :لو كانوا يعلمون(:" قال البيضاوي

: أي) لاحترزوا عما يؤديهم إلى العذاب: (قوله: " وعلق عليه القونوي بقوله
  .)٧("لو كانوا يعلمون كناية عن الاحتراز
                                 

 .٢/٥١٥: تفسير البيضاوي  )١(
 .١٩/٢٣١: حاشية القونوي  )٢(
 .٢٩/٧٣: ير والتنويرالتحر  )٣(
 .٢/٥١٦: تفسير البيضاوي  )٤(
 .١٩/٢٣٥: حاشية القونوي  )٥(
 .٢/٥١٧: تفسير البيضاوي  )٦(
 .١٩/٢٤٠: حاشية القونوي  )٧(
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 m X Wo n m l v u        t s r  q p     w
 xl ٥١: القلم  

بحيث يكادوا يزلون إم لشدة عداوم ينظرون إليك شزراً : "قال البيضاوي
  .)١(" أو أم يكادون يصيبونك بالعين...  قدمك 

فيكون ) أو أم يكادون يصيبونك بالعين: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله
  .)٢("الإهلاكعن ليزلقزنك بأبصارهم كناية 

  

 m X W ¦ ¥© ¨ §  l٣: الحاقة   
ا مكنى به عن تعذر الثانية استفهامية، والاستفهام ) ما(و: "قال ابن عاشور

إحاطة علم الناس بكنه الحاقة لأن الشيء الخارج عن الحد المألوف لا يتصور 
  .)٣("بسهولة فمن شأنه أن يتساءل عن فهمه

  

 m X Wd c   b  a ` _ ^  l١٣: الحاقة   
صول المراد لحالمراد منها أا غير محتاج ) واحدة(لتعبير بـ وا: "قال ابن عاشور

  .(٤)" يوم الواقعة: وقوع الواقعة ، أي منها إلى تكررها كناية عن سرعة
  

 m X W Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õl ٣٢: الحاقة  
  .)٥("طويلة: أي)  ثم في سلسلة(: "قال البيضاوي

اية عن كمال الطول جعله كن) أي طويلة: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله

                                 
  .٢/٥١٩: تفسير البيضاوي  )١(
 .١٩/٢٥٢: حاشية القونوي  )٢(

 

 .٢٩/١٠٥: التحرير والتنوير  )٣(
 .٢٩/١١٦: التحرير والتنوير  )٤(
  .٢/٥٢٣: تفسير البيضاوي  )٥(
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٣٣٤ 

والسبعين شاعت في التكثير والمبالغة فيه اختاره لأن فيه ويلاً عظيماً ، لأن السبعة
فَوإن أمكن حمله على ظاهره لكنه ي١("ت تلك المبالغةو(.  

يعني ليس المراد بوصف السلسة ذا ) طويلة: (قوله:" وقال ابن التمجيد
W  :المراد به وصفها بالطول كما قال تعالى الوصف تقدير طولها ذا المقدار وإنما

 m X N   M L  K J I H  G F E D  C B   A
 \ Ol ٢("مرات كثيرة: ، أي٨٠: التوبة(.  

  

 m X W é è ç æ å ä l٣٤: الحاقة   
وقد جعل عدم الحض على طعام المسكين مبالغة في شح : " قال ابن عاشور

عن الشح عنهم بماله ، كما جعل هذا الشخص عن المساكين بمال غيره ، وكناية 
  . (٣)"الحرص على إطعام الضيف كناية عن الكرم

  

 m X WF E D  C B A  l٣٥: الحاقة   
القريب وهو هنا كناية عن النصير إذ المتعارف : والحميم : " قال ابن عاشور

  .)٤("عند العرب أن أنصار المرء هم عشيرته وقبيلته
  

 m X W Q   P  O  N Ml ٣٧: الحاقة  
  .)٥("الذنبأصحاب الخطايا من خطئ الرجل إذا تعمد : أي: " قال البيضاوي

أصحاب الخطايا من خطئ الرجل إذا تعمد : (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله
فهو كناية عن المذنبين والمراد بالخاطئون الكافرون والتعبير به لذمهم ) ... الذنب

                                 
 .١٩/٢٧٧: حاشية القونوي  )١(
 .١٩/٢٧٧: حاشية ابن التمجيد المقرونة بحاشية القونوي  )٢(
 .٢٩/١٢٨: التحرير والتنوير  )٣(
 .٢٩/١٢٩: التحرير والتنوير  )٤(
 .٢/٥٢٣: تفسير البيضاوي  )٥(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣٣٥ 

  .)١("بوجه آخر
  

 m X W_ ~ } | l٤٥: الحاقة  
اليد اليمنى كني ا عن الاهتمام بالتمكن من : واليمين : " قال ابن عاشور

  .)٢("المأخوذ ، لأن اليمين أقوى عملاً من الشمال لكثرة استخدامها
  

 m X W f e  d c  bl١٧: المعارج  
  .)٣(" عن الحق): من أدبر(: "قال البيضاوي

وحيد وسائر وهو الت) عن الحق: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله
: ، والإدبار عنه كناية عن عدم الالتفات إليه وهو أبلغ من التولي أيالاعتقاديات

  )٤(" الإعراض 
  

 m X WZ Y X    W  V U T S R l ٤٢: المعارج   
ولما كان أكبر أسباب إعراضهم وإصرارهم على كفرهم هو :" قال ابن عاشور 

  . )٥() " ا ويلعبوا يخوضو: ( خوضهم ولعبهم كني به عن الإعراض بقول
  

 m X W © ¨ § ¦ ¥     ¤ £ ¢l ٥: نوح  
  )٦(" دائماً : أي) ليلاً واراً (  : "قال البيضاوي

لأن مثله كناية عن الدوام لكن ) دائماً: أي: (قوله: " وعلق عليه القونوي بقوله

                                 
 .١٩/٢٨٠: حاشية القونوي  )١(
 .٢٩/١٣٥: التحرير والتنوير  )٢(
 .٢/٥٢٧: تفسير البيضاوي  )٣(
 .١٩/٣٠٤: حاشية القونوي  )٤(
 .٢٩/١٦٨: التحرير والتنوير  )٥(
  .٢/٥٢٩: تفسير البيضاوي  )٦(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣٣٦ 

  .)١("المراد بالدوام الدوام العرفي فإن الحقيقي لا إمكان له 
  

 m X W S R Q P V U Tl ١٣: نوح   
والمراد الحث على الإيمان والطاعة الموجبين لرجاء ثواب االله : " قال ابن التمجيد

ومن آمن وعمل الصالحات فهو من باب الكناية لأن من آمن به وعبد وعمل صالحاً 
لأن الحث فهو من باب مقدمة الواجب في دار الثواب وتعظيمه إياه رجاء ثواب االله 
  .)٢("ء مسبوق بالحث على تحصيل الإيمانعلى تحصيل الرجا

مالكم لا تأملون فيها تعظيم االله إياكم في دار الثواب، : أي: " قال ابن عاشور
وهذا يقتضي أن يكون الكلام كناية تلويحية عن حثهم على الإيمان باالله الذي 
يستلزم رجاء ثوابه وخوف عقابه لأن من رجا تعظيم االله إياه آمن به وعبده وعمل 

  .)٣("الصالحات 
  

 m X Wc b a ` _ ^      ] \ [  l١٥: نوح   
للاستفهام التقريري مكنى به عن ) روا ألم ت( والهمزة في : " قال ابن عاشور

  . )٤(" عدم العلم بدلائل ما يرونه  الإنكار على
  

 m X W o           n m l  k      j i h g        f e d c
pl ٢١: نوح  

واتبعوا رؤساءهم البطرين : الآية أي) واتبعوا من لم يزده: "(قال البيضاوي
  .)٥(... "بأموالهم المُغترين بأولادهم 

                                 
  .١٩/٣٢١: حاشية القونوي  )١(
 .١٩/٣٢٦:حاشية ابن التمجيد المقرونة بحاشية القونوي  )٢(
 .٢٩/١٨٥: التحرير والتنوير  )٣(
 .٢٩/١٨٧: التحرير والتنوير  )٤(

 

 .٢/٥٣١: تفسير البيضاوي  )٥(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣٣٧ 

) عصوا(فضمير ): واتبعوا رؤساءهم: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله
نبه به على أن زيادة : فيفهم عصيان الرؤساء بدلالة النص) واتبعوا:( للضعف بقرينة

الرياسة الدنيوية ، وإنما اختير على واتبعوا رؤساءهم مع أنه المال والولد كناية عن 
  .)١("أخصر تنبيهاً على زيادة خسرام بسبب الأموال والأولاد

  

 m X W ¨   § ¦ l٤: المدثر     
في غيرها من النجاسات فإن التطهير واجب في الصلوات محبوب :" قال البيضاوي

  .)٢("عال الدنيةق الذميمة والأفأو طهر نفسك عن الأخلا... 
خلاق الذميمة والأفعال الأ أو طهر نفسك عن: (قوله: " وعلق عليه القونوي بقوله

ة ما سفتطهير الثوب كناية عن تطهير النفس لأن من يتحاشى عن نجا) الدنية
  .)٣("يصاحبه يتحاشى عن نجاسة نفسه

ق وللثياب إطلاق صريح وهو ما يلبسه من الملابس، وإطلا: " قال ابن عاشور
  .)٤("ن ذات صاحبهاكنائي فيكنى بالثياب ع

  

 m X WH    G      F E  l١٩: المدثر  
أصاب أقصى ما يمكن  ه، أو لأنب من تقديره استهزاء بهتعج: أي: " قال البيضاوي
  .)٥("قتله االله ما أشجعه: ه من قولهم أن يقال علي

أشار به إلى أن ) به تعجيب من تقديره استهزاء: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله
قُتل دعاء عليه بالقتل وهذا إنما قيل في مقام التعجيب والاستعظام فيكون ثناء عليه 
بطريق التهكم والاستهزاء فإنه وإن كان في حقه دعاء بالإهلاك لكنه يستعمل كناية 

                                 
 .١٩/٣٣٢: حاشية القونوي  )١(
 .٥٤١/ ٢: تفسير البيضاوي  )٢(
 .١٩/٤٠٥: حاشية القونوي  )٣(
 .٢٩/٢٧٦: التحرير والتنوير  )٤(
  .٢/٥٤٣: تفسير البيضاوي  )٥(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣٣٨ 

عن الاستعظام من حيث إن الفعل إذا ارتقى أقصى درجات الكمال يلزمه أن يحسد 
  .)١(" حقه قتل كما أشار إليه المصنفل الحاسد فيفاعله ويقو

دعاء عليه بتعجيل موته : دعاء عليه بأن يقتله قاتل، أي ) قُتل(و: "قال ابن عاشور
والمقام هنا متعين للكناية عن سوء حاله لأن ما قَدره ليس ... لأن حياته حياة سيئة 

  .)٢("مما يغتبط ذوو الألباب على إصابته
  

 m X W q p o n    r l ٢٨: المدثر   
لا تتركه : لا تترك من يلقَى فيها، أي: أي) لا تذر: (ومعنى: "قال ابن عاشور

  .)٣("غير مصلي بعذاا ، وهذه كناية عن إعادة حياته بعد إهلاكه
  

 m X Wi h g f e d  l٣: القيامة   
ضى أن فإثبات إعادة العظام اقت كناية عن الجسد كله،: والعظام : "قال ابن عاشور

 )٤("ك كفاية من الاستدلال مع الإيجازإعادة بقية الجسم مساوٍ لإعادة العظم وفي ذل
.  

  

 m X W�  ~ } |  l٧: القيامة   
  .)٥("احد وهو الكناية عن الفزع والرعبومآل القراءتين و: " قال ابن عاشور

  

 m X W ¸       ¶  µ ´ ³l ١٢: القيامة  
  .)٦(" تقرار العباد إليه وحده اس: أي: " قال البيضاوي

                                 
 .١٩/٤١٨: حاشية القونوي  )١(
 .٢٩/٢٨٧: التحرير والتنوير  )٢(
 .٢٩/٢٩٠: رالتحرير والتنوي  )٣(
 .٢٩/٣١٥: التحرير والتنوير  )٤(
 .٢٩/٣١٨: التحرير والتنوير  )٥(
  .٢/٥٤٨: تفسير البيضاوي  )٦(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣٣٩ 

إشارة إلى ) :استقرار العباد  هإليه وحد: ( قوله: " وعلق عليه القونوي بقوله
كناية عن أنه لا : ومعنى كون استقرارهم إليه تعالى ...  - الجار وارور   –الحصر 

  .)١("ملجأ غيره
  

 m X W¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ l ١٣: القيامة  
خر كناية عن مجازاته على ما قدم وأ وتنبئة الإنسان بما: "قال ابن عاشور

  .)٢("فعله
  

 m X W L  K  J Il ٢٢: القيامة  
  .)٣(" ية متهللة : أي: " قال البيضاوي

حسنة نيرة لكمال : أي) ية متهللة : ( قوله: " وعلق عليه القونوي بقوله
  .)٤(" سروره وظهور حبوره في وجوههم ، وهو كناية عن فرط مسرة أصحاا 

  . )٥(" وكُني بنضرة الوجوه عن فرح أصحاا ونعيمهم : "ن عاشور قال اب
  

 m X W f e d c b a ` _~ } | {l ١٣:الإنسان   
أنه يمر عليهم فيها هواء معتدل لا حار محم ولا بارد : والمعنى : "قال البيضاوي

٦("مؤذ(.  
كناية عن عدم الشمس  :)` b a: (ومعنى قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله

  .)٧("...)أنه يمر عليهم : والمعنى: ( كما أشار إليه بقوله والزمهرير
                                 

 .١٩/٤٥١: حاشية القونوي  )١(
 .٢٩/٣٢١: التحرير والتنوير  )٢(
 .٥٤٩/ ٢:تفسير البيضاوي  )٣(
 .١٩/٤٥٧: حاشية القونوي  )٤(
 .٢٩/٣٢٧: التحرير والتنوير  )٥(
 .٢/٥٥٣:  البيضاويتفسير  )٦(
 .١٩/٤٨٤: حاشية القونوي  )٧(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣٤٠ 

فيكون نفي رؤية الشمس كناية عن نفي وجود الشمس : "قال ابن عاشور
  .(١)"الذي يلزمه انتفاء حر شعاعها فهو من الكناية التلويحية

  

 m X WF E D C B   A l ٢٠: المرسلات   
رمزية عن عظيم قدرة االله تعالى إذ  وهذا الوصف كناية: " قال ابن عاشور

 . )٢("خلق من هذا الماء الضعيف إنساناً شديد القوة عقلاً وجسماً 
  

 m X WÚ Ù Ø × Ö Õ Ô  l٤٨: المرسلات   
  .)٣("م إيمام لأن الصلاة عماد الدينوفي الآية كناية عن عد: "قال ابن عاشور

  

 m X Wg f    e d c b  l١٧: النبأ   
كناية تلويحية عن تحقق وقوعه إذ ) ميقاتاً : ( فكونه : " قال ابن عاشور

  .)٤("التوقيت لا يكون إلا بزمن محقق الوقوع ولو تأخر وأبطأ 
  

 m X W T       S R Q P   O Nl ٣٥: النبأ  
  .)٥("و مكاذبة إذ لا يكذب بعضهم بعضاًكذباً أ: أي: " قال البيضاوي

ذباً أو مكاذبة إذ لا يكذب بعضهم ك: أي: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله
وفيه تنبيه على أن عدم سمعهم كناية عن عدم المكاذبة ، وكذا الكذب إذ ) ... بعضاً

   .)٦("عدم سمعهم كناية عن انتفائه
  

                                 
 .٢٩/٣٦١: التحرير والتنوير  )١(
 .٢٩/٣٩٨: التحرير والتنوير  )٢(
 .٢٩/٤١٢: التحرير والتنوير  )٣(
 .٣٠/٢٧: التحرير والتنوير  )٤(
  .٢/٥٦٣:تفسير البيضاوي   )٥(
 .٣٠/٣٦: حاشية القونوي  )٦(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣٤١ 

 m X WÄ Ã Â Á À  l٢٩: النبأ   
وهو كناية عن شدة الضبط لأن الأمور المكتوبة مصونة عن : " قال ابن عاشور

  .)١("لالنسيان والإغفا
  

 m X W¶    µ ´ ³ ² ±  l١٠: النازعات   
وحكي مقالهم بصيغة المضارع لإفادة أم مستمرون عليه : " قال ابن عاشور

وأنه متجدد فيهم لا يرعوون عنه ، وللإشعار بما في المضارع من استحضار حالتهم 
  .)٢("بتكرير هذا القول ليكون ذلك كناية عن التعجيب من قولهم هذا

في هذا مثله من خروج الاستفهام عن أصله أن بعض البلاغيين  ونلحظ 
لا يحمله على الكناية كابن عاشور ، وإلا لزم عليه دخول كل كالخطيب وغيره 

  .المعاني الإضافية في الكناية
  

 m X W § ¦ ¥ ¤ £ ¢l ٣٥: النازعات  
أو  بأن يراه مدوناً في صحيفته وكان قد نسيه من فرط الغفلة: "قال البيضاوي

  )٣(" طول المدة
فتذكّره كناية عن رؤية ) بأن يراه الخ: (قوله: " وعلق عليه الشهاب بقوله

را التي تعجز الحافظة عن صحفه سواء نسيه لطول المدة أو لما لقي، أو لكث
  .)٤("ضبطها

  

 m X WÐ Ï Î Í Ì Ë l ٤٢: النازعات   
عاد كناية، وهو أيضاً مستعمل في الاستب ):أيان( والاستفهام: "قال ابن عاشور

                                 
 .٣٠/٣٧: التحرير والتنوير  )١(
 .٣٠/٦٢: التحرير والتنوير  )٢(
 .٢/٥٦٦: تفسير البيضاوي  )٣(
  .٩/٤٠٩: حاشية الشهاب  )٤(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣٤٢ 

  .)١("كناية عن الاستحالة 
  

 m X W r q p  ol ٢٠: عبس  
ثم سهل مخرجه من بطن أمه بأن فتح فوهة الرحم وألهمه أن : "قال البيضاوي

  .)٢("ينتكس 
ثم سهل مخرجه من بطن أمه بأن فتح فوهة : (قوله: " وعلق عليه القونوي بقوله

  . )٣(" ن تسهيل الخروج وتسهيل المخرج كناية ع) ... الرحم 
  

 m X W ê é è ç       æl ٤٠: عبس  
  )٤(" غبار وكدورة : أي : "قال البيضاوي

والظاهر أن الغبرة كناية ) ... غبار وكدور : ( قوله: " وعلق عليه القونوي بقوله
عن ظهور كمال الحزن فيها وإليه أشار بقوله كدور ، ولا يبعد أن يراد به المعنى 

  .)٥(" الحقيقي 
  

 m X WV U T S R Q  l٥: الانفطار   
  .)٦("والمراد بعلم ما قدمت الخ كناية عن الجزاء به خيراً كان أو شراً : "قال القونوي

وهذا العلم كناية عن الحساب على ما قدمت النفوس : "قال ابن عاشور
  .)٧("وأخرت 

  

                                 
 .٣٠/٨٥: التحرير والتنوير  )١(
  .٥٦٩/ ٢: تفسير البيضاوي  )٢(
 .٢٠/٩٦: حاشية القونوي  )٣(
 .٥٧٠/ ٢: تفسير البيضاوي  )٤(
 .٢٠/١٠٥: حاشية القونوي  )٥(
  .٢٠/١٢٩: حاشية القونوي  )٦(
 .٣٠/١٥٣: التحرير والتنوير  )٧(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣٤٣ 

 m X W l  k j i hl ١٦: الانفطار  
ها ، وقيل معناه وما يغيبون عنها قبل ذلك إذ لخلودهم في: أي :"قال البيضاوي

  )١(" كانوا يجدون سمومها في القبور 
وقيل معناه وما يغيبون عنها قبل ذلك إذ : ( قوله: " وعلق عليه القونوي بقوله

والمراد بالغيبة عدم الحضور ، وعدم الغيبة " ... كانوا يجدون سمومها في القبور 
  )٢(" تناسب هنا والنفي تابع للإثباتبة الحقيقية لاكناية عن عدم الانفكاك إذ الغي

  

 m X Wt s r q p  l٨: الانشقاق   
  .)٣(" فالحساب اليسير كناية عن عدم المؤاخذة : " قال ابن عاشور

  

 m X W  m   l   k j         i hl ١٣: الانشقاق  
  .)٤("ة بطراً بالمال والجاه فارغاً عن الآخر: أي) مسروراً : " ( قال البيضاوي

) ... بطراً بالمال والجاه فارغاً عن الآخرة : ( قوله: " وعلق عليه القونوي بقوله
  .)٥("وأنه كناية عن الإعراض عن الآخرةنبه به على أن السرور المذموم ما ذكر 

  

 m X W z  y   x   w v u tl ١٥: الانشقاق  

يهمله بل يرجعه عالماً بأعماله ، فلا ): y   x   w v u  ( : "قال البيضاوي
   .)٦("ويجازيه 

الإخبار : أي) فلا يهمله بل يرجعه ويجازيه: (قوله: "وعلق عليه القونوي بقوله

                                 
 .٢/٥٧٦: تفسير البيضاوي  )١(
 .٢٠/١٣٦: حاشية القونوي  )٢(
 .٣٠/١٩٨: التحرير والتنوير  )٣(

 

  .٥٨٢/ ٢:تفسير البيضاوي  )٤(
 .٢٠/١٦٨: حاشية القونوي  )٥(
  .٢/٥٨٢: تفسير البيضاوي  )٦(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣٤٤ 

  .)١("بعلمه به كناية عن اازاة به
  

 m X WÅ  Ä Ã Â Á l ٢٣: الانشقاق   
وهو كناية عن الإنذار والتهديد بأن االله يجازيهم بسوء :" قال ابن عاشور 

   .)٢(" طويتهم 
  

 m X W¦ ¥ ¤   £  l١٥: البروج   
  .)٣("باد كناية عن مجد صاحب العرش فوصف العرش: " قال ابن عاشور

  

 m X W È Ç Æ Ål ٢٢: البروج   
  .)٤("ناية عن حفظ القرآنوحفظ اللوح الذي فيه القرآن ك: "قال ابن عاشور

  

 m X WR Q P O N        M L  l٤: الطارق   
إثبات : لآية كناية تلويحية رمزية عن المقصود وهو جعلت ا: "قال ابن عاشور

  .(٥)"البعث فهو كالدليل على إثباته 
  

 m X Wk     j    i h l ٩: الطارق   
: وبلْو السرائر اختبارها وتمييز الصالح منها عن الفاسد وهو: "قال ابن عاشور

  . (٦)"كناية عن الحساب عليها والجزاء
  

                                 
 .٢٠/١٦٩: حاشية القونوي  )١(
 .٣٠/٢٠٨: التحرير والتنوير  )٢(
 .٣٠/٢٢٣: التحرير والتنوير  )٣(
 .٣٠/٢٢٨: التحرير والتنوير  )٤(
 .٣٠/٢٣١: التحرير والتنوير  )٥(
 .٣٠/٢٣٦: التحرير والتنوير  )٦(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣٤٥ 

 m X W n m l k jl ١٧: الطارق   
تصبر ولا تستعجل نزول العذاب م فيكون كناية عن : أي: " قال ابن عاشور

  .)١("الوعد بأنه واقع لا محالة
  

 m X W Ð Ï Î Í  Ì Ë Êl ١٣: الأعلى  
ؤبد والخلود أفظع من كناية عن الخلود الم): لا يموت: "(قال القونوي

  .)٢("الدخول
  

 m X W \ [ Z Yl ٢: الغاشية   
  .)٣("أصحاا إذ يكنى بالوجه عن الذاتفالوجوه كناية عن "  :قال ابن عاشور

  

 m X W q p ol ١٤: الغاشية   
ماً ععن عدم انقطاع لذة الشراب ط) موضوعة ( وكني بـ : "قال ابن عاشور 

  . )٤(" موضوعة بما فيها من أشربة : ونشوة أي
  

 m X W w v ul ١٦: الغاشية   
شرة على الأرض بكثرة، وذلك كناية عن المنت: والمبثوثة : "قال ابن عاشور

  .)٥(" الكثرة
  

 m X W¹  ¸ ¶ µ l ٢٢: الغاشية   
فالخبر ذا النفي مستعمل كناية عن التطمين برفع التبعة عنه : "قال ابن عاشور

                                 
 .٣٠/٢٣٩: التحرير والتنوير  )١(
 .٢٠/٢٢٤: حاشية القونوي  )٢(
 .٣٠/٢٦٢: التحرير والتنوير  )٣(
 .٣٠/٢٦٨: التحرير والتنوير  )٤(
 .٣٠/٢٦٨: تحرير والتنويرال  )٥(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣٤٦ 

  .)١("من جراء استمرار أكثرهم على الكفر
  

 m X W H     G Fl ٣: الفجر  
في العرف فيكون الشفع والوتركناية  بمعنى الموجود: " قال القونوي إذا كانا

أن الشفع كناية عن جميع : عن جميع الموجودات لعدم خلوها عنهما ، والثاني
ذكراً وأنثى رطباً ويابساً حاراً وبارداً إلى غير ذلك والوتر : الموجودات لقوله تعالى

  . )٢("يراد به االله تعالى لأنه فرد لا تعدد فيه
  

 m X Wb a ` _  l١٤: الفجر   
  .)٣(" ناية عن مجازاة كل عامل بما عملهوهذا المثل ك: "اشورقال ابن ع

  

 m X WZ Y X W  V U  l٢٨: الفجر   
ناية ك: ت بما أعطيته من كرامة وهو يالتي رض: والراضية : " قال ابن عاشور

  .(٤)"عن إعطائها كل ما تطمح إليه
  

 m X Wg f e d c b  l٧: البلد   
  )٥(" أن االله يراه فيجازيه أو يجده فيحاسبه عليه يعني :" قال البيضاوي 

يعني أن االله يراه فيجازيه أو يجده فيحاسبه : (قوله: " وعلق عليه القونوي بقوله
الجزاء إذ الرؤية العلمية كناية عن : المراد بذلكأن لخ أشار به إلى إفيجازيه ) ... عليه

  .)٦(" السؤال والجزاء 
                                 

 .٣٠/٢٧٢: التحرير والتنوير  )١(
 .٢٠/٢٤٧: حاشية القونوي  )٢(
 .٣٠/٢٨٦: التحرير والتنوير  )٣(
 .٣٠/٣٠٣: التحرير والتنوير  )٤(
 .٢/٥٩٩: تفسير البيضاوي  )٥(
 .٢٠/٢٧٨: حاشية القونوي  )٦(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣٤٧ 

إنكار وتوبيخ وهو كناية عن علم االله تعالى  والاستفهام: "قال ابن عاشور
  . )١("بدخيلته

  

 m X W° ¯ ® ¬ «  l١٦: البلد   
من الثياب التي تحول بين  كناية عن العريان: وهو في الأصل " : قال ابن عاشور

  .)٢("سد والأرض عند الجلوس والاضطجاعالج
  

 m X W«      ª       © ¨ §  l٥: الشرح   
و كناية رمزية عن إدراك العناية الإلهية به فيما سبق ، وه: "قال ابن عاشور

  .)٣("وتعريض بالوعد باستمرار ذلك في كل أحواله
  

 m X W° ¯ ® ¬ « ª © ¨     §    ¦ ¥  l١٤ -  ١٣: العلق   
... إن كذب وتولى فاالله عالم به كناية عن توعده : والتقدير: "قال ابن عاشور

  .)٤("عقاببأن االله يرى عن الوعيد بال نيوكُ
  

 m X W ML K J  I H G F E D C B A
 X  W V U T SR Q P O Nl ٨: البينة   

فهو كناية عن كوم ) ورضوا عنه: (وأما الرضى في قوله: "قال ابن عاشور
  . )٥("نالهم من إحسان االله مالا مطلب لهم فوقه

  

                                 
 .٣٠/٣١٢: التحرير والتنوير  )١(
 .٣٠/٣١٧: التحرير والتنوير  )٢(
 .٣٠/٣٦٤: التحرير والتنوير  )٣(
 .٣٠/٣٩٦: التحرير والتنوير  )٤(
 .٣٠/٤٢٩: التحرير والتنوير  )٥(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣٤٨ 

 m X W u t    s rl ٥: العاديات  
  )١("وع الأعداء من جم: أي) جمعاً (  : "قال البيضاوي

والمراد بالتوسط الدخول ) ... من جموع الأعداء: (قوله:" وعلق عليه القونوي بقوله
في وسطهم وهو كناية عن استيلائهم لأن الدخول في الوسط يشعر تملك الطرفين 
وهو يستلزم الاستيلاء والغلبة وأيضاً المراد بتوسط الخيل توسط أهلها كناية فهو أبلغ 

  .)٢("بالطريقين
 m X W K J I H G Fl ١١: العاديات   

مكنى به عن اازي بالعقاب والثواب بقرينة تقييده : والخبير: " قال ابن عاشور
  )٣(" لأن علم االله م حاصل من وقت الحياة الدنيا ) يومئذ ( بـ 

  

 m X We d c b a  l٦: القارعة   
ل الرضى من االله تعالى كناية عن كونه بمحم: وثقل الموازين : "قال ابن عاشور

لكثرة حسناته، لأن ثقل الميزان يستلزم ثقل الموزون وإنما توزن الأشياء المرغوب في 
  .)٤(" اقتنائها 

  

 m X W  x w    v ul ٥: الفيل  
  )٥("له الدواب وراثتهتأو كتبن أك...  كورق زرع وقع فيه: " قال البيضاوي

: أي) بن أكله الدواب وراثته الخ أو كت: ( قوله: " وعلق عليه القونوي بقوله
وجاء على ما عليه آداب ... فجعلهم كتبن أكلته الدواب وهو كناية عن الروث 

                                 
 .٢/٦١٥: تفسير البيضاوي  )١(
  .٤٠٤/ ٢٠: حاشية القونوي  )٢(
 .٣٠/٤٤٧: التحرير والتنوير  )٣(
 .٣٠/٤٥١: التحرير والتنوير  )٤(
 .٢/٦٢٢: تفسير البيضاوي  )٥(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣٤٩ 

  )١("٧٥: المائدة± ² ³´ ¿ : (القرآن كقوله تعالى 
  

 m X W e d c b a `l ٣: الماعون   
وكنى بنفي الحض عن نفي الإطعام لأن الذي يشحّ  بالحض : " قال ابن عاشور

  . )٢(" لإطعام هو بالإطعام أشح على ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                 
 .٢٠/٤٤٢: ة القونويحاشي  )١(
 .٣٠/٤٩٧: التحرير والتنوير  )٢(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣٥٠ 

  :التعريض في سور المفصل /  ثانياً
  
  :من صور التعريض في سور المفصل

  

بعض الكناية على التعريض وهذه أيضاً  المفسرين سبقت الإشارة إلى حمل بعض
  .صور التعريض

  

m X W  g  f        e  d  c  b   a  `  _  ~  }
  hl ٧: ق  

وفائدة التكثير هنا ... مستعملة في الكثرة ) كل: ( فكلمة: " ابن عاشورقال 
  .)١("التعريض م لقلة تدبرهم إذ عموا عن دلائل كثيرة واضحة بين أيديهم

  

 m X Wn m l k j i  l٨: ق  
وخص العبد المنيب بالتبصرة والذكرى لأن العبد المنيب هو : " قال ابن عاشور

هو المقصود من حكمة تلك الأفعال ، وهذا تشريف الذي ينتفع بذلك فكأنه 
  .)٢("للمؤمنين وتعريض بإهمال الكافرين التبصر والتذكر 

  

 m X W N M      L K J IH G F E D C B A
P O  l١٦: ق  

: يعم جميع الناس ولكن المقصود منهم أولاً) الإنسان(و: "قال ابن عاشور
وهو تعريض بالإنذار كما يدل عليه قوله المشركون لأم المسوق إليهم هذا الخبر ، 

: ، وقوله ٩: قmm l k         j i h gf e d c l  :بعده 
                                 

 .٢٦/٢٤٠: التحرير والتنوير  )١(
 .٢٦/٢٤٢: التحرير والتنوير  )٢(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣٥١ 

 mi h g f e d c b a ` _ ~ } l
  . )١("٢٢:ق

  

 m X W h g f e d c b a ` _ ~ }
i l٢٢: ق   

قوة نفاذه في المرئي ، وحدة كل شيء قوة : وحدة البصر: "قال ابن عاشور
ليس : تعريض بالتوبيخ ، أي) يوم : ( وتقييده بقوله... لذهن مفعوله ، ومنه حدة ا

  .)٢("حالك اليوم كحالك قبل اليوم إذ كنت في الدنيا منكراً للبعث
  

 m X WÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É  l٣٠: ق   
مستعمل في تنبيه أهل ) هل امتلأت : ( والاستفهام في" قال ابن عاشور 

  . )٣("ضالعذاب إلى هذا السؤال على وجه التعري
  

 m X Wç æ å ä ã â á à  l٣٣: ق   
دون اسم الجلالة للإشارة إلى أن هذا ) الرحمن(وإيثار اسم : " قال ابن عاشور

شركين الذين أنكروا ولقصد التعريض بالم) رحمن(المتقي يخشى االله وهو يعلم أنه 
  .)٤(")الرحمن(اسم 

 m X W L K J I H G F E D C B A
P O N M  l٣٦: ق   

تعريض ) وكم أهلكنا قبلهم: (والخبر الذي أفاده قوله تعالى: "بن عاشورقال ا

                                 
 .٢٦/٢٤٨: التحرير والتنوير  )١(
 .٢٦/٢٥٧: التحرير والتنوير  )٢(
 .٢٦/٢٦٤: التحرير والتنوير  )٣(

 

 .٢٦/٢٦٦: التحرير والتنوير  )٤(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣٥٢ 

  .)١("بالتهديد وتسلية للنبي صلى االله عليه وسلم
  

 m X W ] \ [ Z Y X W      V U T S R Q
^  l٣٧: ق   

وهذه حالة المؤمن ففي الكلام تنويه بشأن المؤمنين ، : " قال ابن عاشور 
  .)٢("اء عن الانتفاع بالذكريات والعبروتعريض بالمشركين بأم بعد

  

 m X Wi h g f e d c  l٥٦: الذاريات   
الآية خبر مستعمل في التعريض ) وما خلقت الجن : ( قوله: " قال ابن عاشور

بالمشركين الذين انحرفوا عن الفطرة التي خلقوا عليها ، فخالفوا سنتها اتباعاً لتضليل 
  . )٣("المضلين

  

 m X W I H G F EJ  l٢: النجم  
تعريض بأم أهل ) صاحبكم ( وإيثار التعبير عنه بوصف : " قال ابن عاشور

تان إذ نسبوا إليه ما ليس منه في شيء مع شدة إطّلاعهم على أحواله وشؤونه إذ 
  .)٤(" هو بينهم 

  

 m X Wé    è ç æ å  l٤٢: النجم   
للنبي صلى االله عليه  تشريف) ربك: (والتعبير عن االله بلفظ : "قال ابن عاشور

  .)٥("وسلم ، وتعريض بالتهديد لمكذبيه لأن شأن الرب الدفاع عن مربوبه
  

                                 
 .٢٦/٢٦٨: يرالتحرير والتنو  )١(
 .٢٦/٢٧٠: التحرير والتنوير  )٢(
 .٢٧/٤٤: التحرير والتنوير  )٣(
 .٢٧/٩٩: التحرير والتنوير  )٤(
 .٢٧/١٤١: التحرير والتنوير  )٥(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣٥٣ 

 m X W ó ò ñ ð ïl ٤٤: النجم   
مترلان مترلة اللازم إظهاراً لبديع ) أمات وأحيا : ( وفعلا : " قال ابن عاشور

وإمكانه  القدرة على هذا الصنع الحكيم مع التعريض بالاستدلال على كيفية البعث
  .  )١(" حيث أحاله المشركون، وشاهده في خلقه 

  

m X W² ± ° ¯ ®¬ « ª l
   ٣:القمر

وفي هذا تعريض بالإيماء إيماء إلى أن أمر دعوة محمد صلى االله : "قال ابن عاشور
  .)٢("عليه وسلم سيرسخ ويستقر بعد تقلقله 

  

 m X Wm l k        j i  l١٦: القمر   
تعريض بتهديد المشركين أن يصيبهم عذاب جزاء  وهو: "قال ابن عاشور

  .)٣("إعراضهم وأذاهم كما أصاب قوم نوحتكذيبهم الرسول صلى االله عليه وسلم و
  

 m X WÆ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ l
   ٤٥ - ٤٤: القمر

والكلام بشارة للنبي صلى االله عليه وسلم ، وتعريض بالنذارة : "قال ابن عاشور
نحن منتصرون على محمد : م تحدثهم نفوسهم بذلك ، أيللمشركين مبني على أ

  . )٤(" فلا يؤيده االله  صلى االله عليه وسلم لأنه ليس رسولاً
  
  
  

                                 
 .٢٧/١٤٤: التحرير والتنوير  )١(
 .٢٧/١٦٨: التحرير والتنوير  )٢(
 .٢٧/١٨٠: التحرير والتنوير  )٣(
 .٢٧/٢٠١: التحرير والتنوير  )٤(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣٥٤ 

 m X W~ } | { z  l١٣: الرحمن   
التعريض بالمشركين وتوبيخهم على أن : والمقصود الأصلي : " قال ابن عاشور

... ادة عليهم بتوحيد المؤمنين أشركوا في العبادة مع المنعم غير المنعم ، والشه
  . )١(" وتكذيب الآلاء كناية عن الإشراك باالله في الإلهية 

  

 m X W   c b a ` _ ~ } | { z y

l   k j i h g f ed  l٢١: الحشر   
والمراد فإن الإشارة إليه وإلى أمثاله ، ) : وتلك الأمثال( : " قال البيضاوي

  )٢( "لاوة القرآن لقساوة قلبه وقلة تدبره توبيخ الإنسان على عدم تخشعه عند ت
والمراد توبيخ الإنسان على عدم تخشعه : ( قوله: " وعلق عليه القونوي بقوله

نوعه باعتبار أغلب : توبيخ الإنسان أي) عند تلاوة القرآن لقساوة قلبه وقلة تدبره 
  .)٣(" أفراده ، وهذا التوبيخ بطريق التعريض والكناية 

وفائدة الإتيان باسم الإشارة القريب التعريض لهم بأن القرآن : "قال ابن عاشور
غير بعيد عنهم، وأنه في متناولهم ولا كلفة عليهم في تدبره ولكنهم قصدوا الإعراض 

  .)٤(" عنه 

 m X W   i h g f e d c b a ` _  ~ }
j l٥: التغابن   

يد الأخروي في وهذه الآية انتقال من التعريض الرمزي بالوع: "قال ابن عاشور
 )k j: (، إلى قوله٢: التغابن  )[ ^ _ `: (قوله تعالى

                                 
 .٢٧/٢٢٨: التحرير والتنوير  )١(
 .٢/٤٨٣: تفسير البيضاوي  )٢(
 .١٩/٣٥: حاشية القونوي  )٣(
 .٢٨/١٠٣: التحرير والتنوير  )٤(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣٥٥ 

ض ي، إلى تعر٤: التغابنm X Wv u t s  r( w : (، وقوله٣:التغابن
أوضح منه بطريق الإيماء إلى وعيد لعذاب دنيوي وأخروي معاً فإن ما يسمى في 

  .)١(" التصريح باب الكناية بالإيمان أقل لوازم من التعريض والرمز فهو أقرب إلى
  

 m X W vu t s r q p o    n          m  l k
} | { z yx w  l٦: التغابن   

وهذه الآية ارتقاء في التعريض إلى ضرب منه قريب من الصريح : "قال ابن عاشور
وهو المسمى في الكناية بالإشارة ، كانت مقالة الذين من قبل مماثلة لمقالة المخاطبين 

ما ذاقوه من الوبال فيوشك أن يذوق مماثلوهم في المقالة مثل فإذا كانت هي سبب 
  .)٢("ذلك الوبال

  

 m X W i hg f e d    c b a ` _
 u t s r q p o n m l k j

 {  z y  x w vl ١٠: التحريم  
وفي الآية تعريض لأمهات المؤمنين وتخويف لهن بأنه لا يفيدهن : " قال الشهاب

  .)٣("يه وسلم كون نكاح النبي صلى االله عل
وهذا المثل لا يخلو من تعريض بحثّ زوجي النبي صلى االله عليه : " قال ابن عاشور

  . )٤(" وسلم على طاعته وبأن رضى االله تعالى يتبع رضى رسوله 
  
  
  

                                 
 .٢٨/٢٣٩: التحرير والتنوير  )١(
 .٢٨/٢٤٠: التحرير والتنوير  )٢(
  .٩/٢١١:حاشية الشهاب  )٣(
 .٢٨/٣٣٤: التحرير والتنوير  )٤(



 

  :والتعريضالكناية                                        :                  الفصل الثالث

 

 
٣٥٦ 

 m X W f ed c b a ` _ ^ ]\ [ Z Y X
 l     k j i h         gl  ٣: الملك   

عريض بأهل الشرك إذ أضاعوا النظر الت: والمقصود منه : " قال ابن عاشور
والاستدلال بما يدل على وحدانية االله تعالى بما تشاهده أبصارهم من نظام الكواكب 

  .)١(" ، وذلك ممكن لكل أحد 
 m X WO N M L K J I H  G   F E l١٧:لمالق   

وهذا التمثيل تعريض بالتهديد بأن يلحقهم ما لحق أصحاب : " قال ابن عاشور
  . )٢(" البؤس بعد النعيم والقحط بعد الخصب الجنة من 

 m X W » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ¯
¼  l٢٥: نوح   

تعريض بالمشركين ) فلم يجدوا لهم من دون االله أنصاراً: (وتفريع : " قال ابن عاشور
من العرب الذين كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم وتدفع عنهم الكوارث يعني 

كما لم تنصر الأصنام عبدا من قوم نوح : ؤمنون بالبعث أيفي الدنيا لأم لا ي
  .)٣(" كذلك لا تنصركم أصنامكم 

 m X Wk j i h g f e  l١١: المزمل   
وهذا الوصف تعريض بالتهكم لأم ) أولي النعمة : ( قوله: " قال ابن عاشور 

منوا كانوا يعدون سعة العيش ووفرة المال كمالاً ، وكانوا يعيرون الذين آ
  .)٤(" بالخصاصة

                                 
  .٢٩/١٦: يرالتحرير والتنو  )١(
 .٢٩/٧٥: التحرير والتنوير  )٢(
 .٢٩/٢٢٩: التحرير والتنوير  )٣(
 ٢٩/٢٥١: التحرير والتنوير  )٤( 
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  الفصل الرابع
  

  سمات الصورة البيانية في سور المفصل
  

  .الصورة البيانية بين المكي والمدني / ١

اختلاف طرق التعبير عن المعنى الواحد / ٢

  .بحسب المقام 

  .علاقة الصورة البيانية بالسورة والموضوع/ ٣
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  المفصل سور في البيانية الصورة سمات

  : مدخل

 :المراد بالصورة البيانية  – أ

مفهوم الصورة البيانية وعناصرها وسر بلاغتها،  لىسبق أن وقفت في التمهيد ع
 الدلالة من الشيء به بيني ما: لغة البيانواستكمالاً لما ذكر هناك أشير هنا إلى أن 

: نيب وكلام واللسن، الفصاحة: والبيان ،نيب فهو اتضح: بياناً الشيء وبان ،وغيرها
 أفصح أي فلان، من أبين وفلان الإفصاح، والبيان ،الفصيح الرجال من والبين ،فصيح
 الفصاحة اللغة، في فالبيان ،)١(لفظ بأبلغ المقصود إظهار: والبيان ،كلاماً وأوضح منه

 . والبلاغة والوضوح

لا بين الفصاحة والبلاغة يفرق بين المعاني والبيان ، و القاهر يكن عبد لمو
ما  –شوقي ضيف  يقولكما  –، وهو حين يتحدث عن الإعجاز القرآني يرد والبديع

وما قد يتصل به من استعارة وغيرها مدخلاً فيه وكذلك الشأن في  للفظيظن من أن 
مراراً عند الصورة البيانية ووقف  ، ويرد الحسنى إلى النظم حسن الألفاظ وجمالها الحسي

ومضامينها وإنما  دلولاامن ااز والاستعارة والكناية ليؤكد أن جمالها لا يرجع إلى م
يرجع إلى المعاني الإضافية التي يلاحظها الحاذق البصير في تراكيب العبارات وصياغتها 

رض بحثها بحثاً للصور البيانية لا لغ: وخصائص نظمها ومعنى ذلك أنه عرض في الدلائل 
مفصلاً وإنما لإثبات أنه يطبق عليها في النظم ومعانيه الإضافية ما يطبق على العبارات 

                                                            

   ١/٤٨٥لسان العرب لابن منظور  )١(
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 قتضىمطابقة الكلام لم: ومراد عبدالقاهر  بالنظم هنا كما يقول السعد هو ،)١(الحقيقية 
  .الحال 

 علماء وكان  الثلاثة، البلاغة علوم أحد: فهو البلاغي الاصطلاح في البيان أما
 عليها يطلقون كانوا فهم العلوم، هذه بين يفرقون لا -السكاكي قبل -القدماء اللغة
 من وكثير": القزويني الخطيب يقول ،والبديع والمعاني الشامل بمعناه البيان، اسم جميعاً
 من بدءاً بمسمياا تتمايز البلاغة علوم ذتخأَ وإنما )٢("البيان علم الجميع يسمي الناس

 ثلاثة إلى تفريعها أو تقسيمها في القزويني الخطيب يد على استقرت ثم السكاكي،
  . اليوم عليه هي كما  علوم،

ويعالواحد المعنى إيراد به يعرف علم":  بأنه البيان، علم القزويني الخطيب فر 
 الدلالة :وبالدلالة التراكيب، :رقبالطُ وأراد" )٣("عليه الدلالة وضوح في مختلفة بطرق
 واحد معنى كل إيراد على ا يقتدر أصول أو كةلَم البيان علم أن والمعنى... العقلية
  .)٤("بعض من عليه دلالة أوضح بعضها يكون بتراكيب هوإراد  ،المتكلم قصد في يدخل

    : البيان فنون – ب

وأضاف  ، )٥(" التشبيه وااز والكناية: انحصر المقصود في علم البيان في ثلاثة "  وقد
  .)٦("والأقرب أن يقال علم البيان علم يبحث فيه عن التشبيه وااز والكناية : " كذلك

                                                            

 .  ١٩١ – ١٩٠: البلاغة تطور وتاريخ : ينظر )١(
 . ٥١الإيضاح  )٢(
 . ٣/٣٤بلاغة، عبد المتعال الصعيدي ، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح، في علوم ال٥١الإيضاح )٣(
 ٥٠٥: المطول )٤(
 . ٥١٧: المطول  )٥(
  . ٥١٧: المطول  )٦(
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 زاخر بأكمله، عالم :هيو... . القرآني التصوير جماليات إحدى" :البيانية والصورة
 تعبيري أداء في البيانية الصورة تتحرك ،ةيسفالن والمشاعر والوجدان، والأخيلة بالمعاني
  . )١("تام تضافر في الصورة و ،والصوت واللون الحركة ترفدها معجز

  

  

  

  

  

                                                            

 . ٣٢من جماليات التصوير في القرآن الكريم، محمد قطب عبد المتعال، ص )١(
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  الأول المبحث
  

   البيانية الصورة

  والمدني المكي بين
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  والمدني المكي بين البيانية الصورة

 :مدخل

 مكة، في بدأ وسلم عليه االله صلى النبي على الكريم القرآن نزول أن المعلوم من
 بعناد المكي اتمع فواجهه له، شريك لا وحده تعالى االله عبادة إلى الناس به ليدعو
 عليه االله صلى النبي هاجر تعالى االله وبأمر قليل، نفر إلا يؤمن ولم جاهليته، من

 أمة لخير نواةً كان مؤمن، مجتمع هنالك نوكَفت المدينة، إلى معه آمنوا والذين وسلم
 المرحلتين بين القرآني الخطاب أسلوب يختلف أن الطبيعي من فكان. للناس أخرجت

 المدينة، في المؤمن اتمع ومخاطبة مكة، في الجاهلي اتمع مخاطبة بين الدورين، أو
 الخصائص ببيان العلماء بعض اهتمام كان هنا ومن. القرآنية الموضوعات مختلف في

 هذا أن غير البيانية الصورة ذلك في بما والمدني، المكي الخطابين، لكلا الأسلوبية
 الفروق تكن فلم البيان مسائل في وبخاصة عليه متفقاً أو جوهرياً يكن لم الاختلاف

 من الفروق هذه عند وقف من وقلّ جوهرية أو عقلية أو منطقية والمدني المكي بين
  .  البلاغيين

 مع بإيجاز، منهما لكلٍ العامة والخصائص والمدني، المكي بين الفرق يلي وفيما
  . المفصل من والمدنية المكية السور لعدد إحصائية

 : والمدني المكي بين الفرق - 

 الهجرة قبل وسلم عليه االله صلى النبي على والسور الآيات من نزل ما: المكي - أ
 . مكة في

 الهجرة بعد وسلم عليه االله صلى النبي على والسور الآيات من نزل ما: المدنيو - ب
 . المدينة في
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 قال ولذلك وأفضلها وأرجحها الأقوال أشهر هو والمدني لمكيا بين الفرق وهذا
  . )١()المشهور هو: (الزركشي

 : والمدنية المكية السور عدد -

 . السور المكية والمدنية من المفصل في التمهيد إلى عددسبق أن أشرت 

  )٢( :بعضهم حددها كما المكية والسور للآيات الخصائص أبرز - 
 . الآيات في والإيجاز السور، في بالقصر المكية والسور الآيات تتسم -١

 . الأمثال وضرب والتشبيه، القسم كثرة -٢

 . والكلمات الجمل بعض وتكرار التأكيد، أسلوب ظهور -٣

 . وتجانسها الفواصل وكثرة الخطاب، وشدة وقوا، العبارة متانة -٤

 وإقراره باالله، الإيمان إلى الإنسان بدعوة وذلك العقدية القضايا معالجة -٥
 . والنار الجنة وتصوير الموت، بعد والبعث الآخر، باليوم والإيمان بالوحدانية،

 نظر ولفت قدرته، وعظيم الكون لهذا االله خلق بديع عن القرآن حديث -٦
 . والآفاق الأنفس في االله آيات إلى الإنسان

 للمؤمنين، وتكريما م، تعريفا وأممهم السابقين، الأنبياء قصص عن الحديث -٧
 . قبلهم المكذبين مصائر من العرب لمشركي وتحذيرا

 

 : بعضهم حددها كما المدنية والسور للآيات الخصائص أبرز - 

                                                            

 . ١/١٨٧ :البرهان في علوم القرآن، للزركشي )١(
، المكي والمدني ١/٦٩ :، الإتقان في علوم القرآن ١٩٧-١/١٩٥: مناهل العرفان: في الخصائص لـ: ينظر )٢(

، ٦٥-٤٧: ،  خصائص السور والآيات عادل أبو العلا٥٢-٤١، ص محمد الشايع. في القرآن الكريم، د
 . ٢٨٤: السيد جعفر. مقدمة في خصائص الخطاب المكي والمدني، د
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 وحاجة الخطاب، لموضوعات مراعاة وذلك المدنية، السور أغلب طول -١
 . الموضوعات لطبيعة نظراً التعبير، في والإطناب التفصيلات إلى المخاطبين

 عناد لمواجهة فيه، والترغيب الجهاد على والتأكيد العقدية، القضايا ذكر -٢
 . الكافرين

 وذكر أصنافهم وبيان وتصرفام، مواقفهم في المنافقين وفضح النفاق، دحر -٣
 . أوصافهم

 . عليهم الحجة وإقامة الكتاب أهل  جدال -٤

 ا المقصود وليس والأكثر الأغلب هي الخصائص و السمات هذه فإن وأخيراً
 . )١(العموم

 نوعها حيث من والمدني المكي بين البيانية الصورة عند سأقف الأول المبحث وفي
 ااز استعمال عند وبخاصة مدلولها بيان مع الألفاظ أو ، اللفظ تكرار على معتمداً
 بالاعتماد وذلك ، الأصلي معناه عن اللفظ بمعنى الانحراف على يعتمد الذي اللغوي
  .ذلك أمكن ما المفسرين آراء على

  

. مكية٧: القيامة  m   ~ } |l : : تعالى قال  -  أ)  ١(   

  . مدنية ،٢٠ :البقرة   mr    q p ol  :تعالى قال - ب 

  مكية ٩: النازعات m    ¯  ®l : تعالى قال - ج     

 me  d c  b a `  _ ~l :تعالى قال -  د      
  مكية.٩٧: الأنبياء

                                                            

 . ٢٣ - ١/٢٢: والإتقان ،١٩٢- ١/١٩٠: البرهان: ينظر )١(
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  : التعليق •

   والأبصار بالبصر التعبير تكرر الآيات هذه في

  ٧: القيامة m   ~ } |l : : تعالى قوله وفي
  

 إلى نظر إذا الرجل برق من فزعاً تحير): البصر برق: (قوله: "البيضاوي قال
  . )١("بصره فدهش البرق

 كما له لزوم ،له مجازي معنى فزعاً تحير... " :  فزعاً تحير": قوله": القونوي قال
 هئتلأل كمال من بصره فدهش البرق إلى نظر إذا الرجل برق من بقوله عليه نبه

: الجوهري قال ،٢٠:البقرة mq p o rl:تعالى قال ضيائه، وشدة
 وبرق البريق، والاسم تلألأ،: أي بروقاً نصر باب من يبرق، وغيره السيف برق
 الراء بفتح البصر برق قلت فإذا ،قيطر فلم تحير إذا ،برقاً يبرق الراء بكسر البصر
®  m: تعالى كقوله مجاز، إليه فإسناده... شخص إذا بريقه، تعني فإنك

¯l من يقرب التعبير جعل) يكاد: (لفظ أن هنا ونلحظ ،)٢(" ٩:النازعات 
  .   مجازاً ليس ولكنه الوقوع

 تتريلا العقلي ااز سبيل  على البصر إلى الآية في أسند وإنما: (عاشور ابن قالو
 والرعب، الفزع عن الكناية وهو واحد، القراءتين معنى ومآل. البرق مكان مترلة له

                                                            

 . ٢/٥٤٨: تفسير البيضاوي )١(
 . ١٩/٤٤٨حاشية القونوي،  )٢(
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 me  d c  b a `  _ ~l: تعالى كقوله
  . )١("٩:الأنبياء

.  مكية٤٥: القلم  m _         ^  ] \[ Zl : تعالى قال  - أ)  ٢(  

  .دنيةم١٧٨:آل عمران ms r q p   ol  :تعالى قال - ب     
  

  : التعليق •

  ٤٥:القلم m _         ^  ] \[ Zl : تعالى قوله وفي

mp   o r q : تعالى كقوله وأمهلهم، m[ Zl ": الزمخشري قال
sl وإفضال االله من إحسان: العمر في والمد والرزق والصحة، ١٧٨: آل عمران 
 تدرجوا فلما باختيارهم، الكفر في سبباً يجعلونه ولكنهم والطاعة، الشكر عليهم يوجب

 وكم إليه، بالإحسان مستدرج من كم: وقيل. بالاستدراج المنعم وصف الهلاك إلى به
 كما كيداً وتمكينه إحسانه وسمي عليه، بالستر مغرور من وكم عليه، بالثناء مفتون من
 ووصفه الهلكة، في للتورط سبباً كان حيث الكيد، صورة في لكونه ،استدراجاً سماه
  . )٢("للهلاك التسبب في إحسانه أثر لقوة بالمتانة

 إنعامه سمي بشيء يدفع لا: أي) متين كيدي إن( ، وأمهلهم: أي: " البيضاوي قال
  . )٣(" صورته في لأنه بالكيد استدراجاً

                                                            

 . ٢٩/٣١٩التحرير والتنوير،  )١(
  .١١٣٣:لكشاف للزمخشريا )٢(
  .٢/٥١٨: تفسير البيضاوي )٣(
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 الكيد صورة في: أي)  صورته في: ( قوله: "  بقوله شراحه أحد عليه وعلق       
 للصور تشبيهاً استعارة فيكون الانتقام من أشد أنه عم الإنعام أعطي ما أوهم حيث

   )١("بالصورة
  

: الرحمن m¤ £ ¢ ¡  �l : تعالى قال  - أ)  ٣(
.  مدنية١٤  

 ٢٦:الحجرm ¥ ¤ £ ¢ ¡   � ~ }l  :تعالى وقال -  ب  
  . مكية

  : التعليق •

  . للصلصال وصفاً الثانية وتضمنت امل بالتشبيه الأولى فزادت

  ١٤:الرحمن m¤ £ ¢ ¡  �l : تعالى  قوله وفي

¢ m وقوله الجنس، أصل وهو آدم، بالإنسان المراد": عاشور ابن قال
£l تعالى قال الحجر، سورة في نظيره تقدم : m ¡   � ~ }

¥ ¤ £ ¢l ٢٦:الحجر .  

 قوله أن المفسرين كلام وظاهر الخزف، ويسمى بالنار، المطبوخ الطين: والفخار
m¤l صفة  m £l التبصرة تلخيص( في الكواشي بذلك وصرح (
 من حالاً كالفخار يكون أن لي يظهر والذي. الوصف هذا فائدة على يعرجوا ولم

                                                            

 .  ١٩/٢٤٩:القونويحاشية  )١(
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m¡l .خاصة صورة في كالفخار الإنسان فصار صلصال، من خلقه أي 
 قد و به، المشبه غير والمشبه المطبوخ الطين يبس يشبه يابس صلصال أنه والمعنى وصلابة
 المحسوس تشبيه من وهو. )١( "والتراب اللازب والطين المسنون، بالحمأ عنه عبر

  . بمحسوس
  

  .  دنيةم ٢٤:الرحمن m       h g f e d cl : تعالى قال  - أ)  ٤(

m J I H G  F E D  C B A :تعالى وقال - ب     
 Z Y X  W V U  T S R   Q PO N M L   K

[  \l  مكية ٣٤- ٣٢: الشورى .  

  . مكية ٦٥: الحج m N      M L K Jl  :تعالى وقال - ج
  

  : التعليق •

  . بالسفن التعبير تكرر الآيات هذه في

  ٢٤:الرحمن mh g f e d cl : تعالى قوله وفي

m A: تعالى قال فيها، السير تسخير ملك وهو للملك، واللام": عاشور ابن قال
 R   Q PO N M L   K J I H G             F E D  C B

      \ [ Z Y X  W V U  T Sl فالمعنى ٣٤- ٣٢: الشورى :
                                                            

 . ٢٧/٢٢٩: التحرير والتنوير )١(



  :سمات الصورة البيانية في سور المفصل                          :           الفصل الرابع

   
 ٣٦٩

 mN      M L K Jl : تعالى قال تعالى، تصرفه في البحر في الجوار أن
 السفن، وتعالى سبحانه شبه حيث" بالمحسوس المحسوس تشبيه من وهو. )١("٦٥الحج 
  . )٢( "الشاهقة بالجبال جائية رائحة البحر عباب تمخر وهي

  

  mÈ ÇÆ Å Ä Ãl: تعالى قال  - أ)  ٥(
  . مدنية ،٣٧:الرحمن

 ms r q p o n m ll  :تعالى وقال - ب     
  . مكية، ١٦- ١٥: الحاقة

 mz          y  x w v u tl : تعالى وقال – ج
  . مكية، ٢٥:الفرقان

  

  : التعليق •

  . السماء بانشقاق التعبير تكرر وهنا

  ٣٧:الرحمن m           È Ç Æ Å Ä Ãl : تعالى قوله وفي

. وردة كانت أي بليغ، تشبيه mÇ Æl : (وقوله": عاشور ابن قال
 تظهر شائكة، أغصان ذات دقيقة شجرة من أحمر زهر وهو الورد، واحدة: والوردة

 لون يتغير أي الحمرة، شدة هو: قيل الشبه ووجه. مشهور وهو الربيع، فصل في

                                                            

 . ٢٧/٢٣٤ :التحرير والتنوير )١(
 . ٩٤-٢٧/٩٣ :الجدول، محمود صافي )٢(
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m r q : تعالى قال أحمر، لوا فيصير البياض، إلى أزرق أنه المعروف السماء
v u  t sl  وجه يكون أن عندي ويجوز ،٤٧:إبراهيم 

m l : تعالى قال كما السماء وانشقاق. الوردة كأوراق الشقوق كثرة الشبه

  t s r q p o n ml هو هذا ،١٦-١٥: الحاقة 

 m z          y  x w v u tl: قوله في المذكور الانشقاق
  . )١( "٢٥: الفرقان

m      Ë Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â Á À : تعالى قال  -  أ)  ٦(
 Í Ìl مدنية ١٧: الحديد  .  

 m KJ I H G F E D C B Al  :تعالى وقال - ب     
   مكية" ٦٥: النحل

  : التعليق •

): ÇÆ Å Ä Ã Â Á À: (وقوله: "ابن عاشور قال :الأولى الآية وفي
تمثيلية مصرحة ويتضمن تمثيلية مكنية بسبب تضمنه تشبيه حال ذكر االله  استعارة

وطوي ذكر  ،د جداعب ضوالقرآن في إصلاح القلوب بحال المطر في إصلاحه الأر
الحال المشبه ا ورمز إليها بلازمها وهو إسناد إحياء الأرض إلى االله لأن االله يحيي 

                                                            

 . ٢٧/٢٤٣التحرير و التنوير،  )١(
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m G F E D C B A  :لىالأرض بعد موا بسبب المطر كما قال تعا
 KJ I Hl ١("٦٥: النحل(   

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

 ٢٧/٣٥٥: التحرير والتنوير)١(
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  الثاني المبحث

  
 الواحد المعنى عن التعبير طرق اختلاف

  المقام بحسب
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  الثاني المبحث

  المقام بحسب الواحد المعنى عن التعبير طرق اختلاف
  

  : مدخل

 الواحد المعنى إراد كيفية به يعرف علم": هو البيان علم تعريف في لخطيبا قال
  .)١("الدلالة وضوح في مختلفة بطرق

 والمقصود المعنى، يقتضيه الذي المقام بحسب الواحد المعنى عن التعبير طرق وتختلف 
 موضعه له القرآن معاني من معنى وأي مقال، مقام فلكل السياق في الموضع بالمقام هنا
 فالسمة ا، إلا يقوم لا التي التعبير وطريقة غيره، فيه يصلح لا الذي القرآني، النسق في

  . والمعاني الأفكار من ومضامينه، تراكيبه في النسق وحدة القرآني للنص الرئيسية

 المعنى عن بالصورة التعبير يختلف و القرآني، البيان أساليب أحد البيانية والصورة
 البيانية بالصورة تارة الواحد المعنى عن يعبر البيان وبواسطة آخر، إلى مقام من الواحد
 تبعاً والكناية ااز في وهكذا أخرى بصورة وتارة التشبيه صور من بصورة وتارة

 ذلك توضيح المبحث هذا في والهدف المختلفة بالطرق عنه يعبر وما الغرض لمقتضيات
  :يلي ما ذلك ومن ، الكريم القرآن في المفصل من الأمثلة، بعض خلال من

  

  

  

  

                                                            

 ٢٢٩: لإيضاحا )١(
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  ):كتاب: (لفظ تكرار:  الأول الموضع

   ٤: ق m d          c b a` _ ^ ] \ [l : تعالى قال – أ

m x  w v u ts r q p  o  n :قال تعالى –ب     
 ¥  ¤ £ ¢ ¡           �     ~ } | { z  yl الإسراء :

١٣،١٤   

   ٤: ق m d          c b a` _ ^ ] \ [l : تعالى قوله ففي

 زثم يجو. المكتوب، ويطلق على مجموع الصحائف: والكتاب: "عاشور ابن قال
الكتاب حقيقة بأن جعل االله كتباً وأودعها إلى ملائكة يسجلون فيها الناس  أن يكون

حين وفيام ومواضع أجسادهم ومقار أرواحهم وانتساب كل روح إلى جسدها المعين 
بكتب عديدة لكل إنسان كتابه، وتكون الذي كانت حالّة فيه حال الحياة الدنيا صادقاً 

m  X       W   V U T         S  R Q  مثل صحائف الأعمال الذي جاء فيه
 b a ` _   ^ ] \ [ Z Yl و ،١٧،١٨: قm X W  n

s r q p  o } | { z  y x  w v u t
� ~  ¥  ¤ £ ¢ ¡l يكون أن زويجو ،١٤- ١٣: الإسراء 

لعلم االله تعالى بحال علم من عنده كتاب  تمثيلاً X  mc bl مجموع قوله
  . أعمال الناس عحفيظ يعلم به جمي
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مستعارة للحياطة والحفظ من أن يتطرق إليه ما  mb cl: في قوله والعندية
   .)١("يغير ما فيه أو من يبطل ما عين له

  

  ) :كل ( التعبير بلفظ العموم : الثاني الموضع

m d c b  a ` _ ~ } f  e  :تعالى قال – أ
gl ٧: ق   

   ٢٥ الأنعام  m ËÊ É   È   Ç Æ Å Ä Ãl  :وقال تعالى  -ب 

   ٧٠: الأنعام m nm l k j i h gl   :تعالى وقال – ج

 اختلاف مع نفي غير من) كل( العموم بلفظ التعبير في الآيات هذه اشتركت
 : السياق

{ ~ _ ` m f         e d c b  a  :تعالى قوله ففي
 gl ٧: ق   

 في تقدم كما الكثرة معنى في مستعارة":  m      hl  كلمة أن عاشور ابن يرى

 m ËÊ É   È   Ç Æ Å Ä Ãl فيها وقوله ٢٥ الأنعام سورة في   m h g

                                                            

 ٢٦/٢٣٥: التحرير والتنوير )١(
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 nm l k j il م التعريض هنا التكثير وفائدة ، ٧٠: الأنعام لقلة 
  . )١("أيديهم بين واضحة كثيرة دلائل عن عموا إذ تدبيرهم

  

  ) : الخروج: ( بلفظ التعبير تكرار :الثالث الموضع

 ١١:ق mª       © ¨§ ¦    ¥ ¤ £¢ ¡l  :تعالى قال  - أ

  ٤٣:المعارجm  c b a       ` _  ^     ]   \ [l : تعالى وقال -  ب   

   ١١:ق mª             © ¨§ ¦    ¥ ¤ £¢ ¡l : تعالى  قوله وفي

 البلدة هذه حييت كما: أي m ª  ©l : " تعالى قوله الزمخشري قال
  . )٢("موتكم بعد أحياء تخرجون كذلك الميتة،

 لا مجدبة، بلدة الماء بذلك أحيينا أي m§ ¦    ¥ ¤l  " الشوكاني وقال

 القبور من الخروج أن لبيان مستأنفة m ª  ©l  وجملة زرع، ولا فيها ثمار
  . )٣("الميتة الأرض به االله أحيا الذي الإحياء هذا كمثل البعث عند

 موا، بعد الأرض إحياء من آنفاً ذكر ما إلى" بذلك" والإشارة": عاشور ابن وقال
 إفادا مع وبلاهم، موم بعد الناس نحيي كذلك موا بعد الأرض أحيينا كما أي

 للعهد،) الخروج( في والتعريف. الإبداع العظيم البعث مثل أي إليه، المشار شأن تعظيم

                                                            

 ٢٦/٢٤٠: التحرير والتنوير )١(
 . ٥/٥٩٣: الكشاف )٢(
 . ١٦٧٠ص :فتح القدير )٣(
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] \   [     ^  _ `       m a : تعالى قال كما الأرض، من الناس خروج أي
  c bl ١("البعث على بالغلبة كالعلم صار) الخروج( ف ،٤٣:المعارج( .  

  

 بمنيب الوصف وتكرار ، الآيات من عدد في)  قلب(  تكرار:  الرابع الموضع
  :وغيره للقلب

   ٣٣:قm æ  å ä ã â á àl : : تعالى قال  -  أ

  ٧٥:هود mp o n   m ll  :تعالى قال -  ب   

 m   e d  c b a ` _ ^ ] \ [   Z  fl : تعالى قال – ج   
  ٨٩-٨٨: الشعراء

  .٣٣: قm æ  å ä ã â á àl : : تعالى قوله ففي

) االله إلى برجوعه الاعتبار إذ’ بالإنابة، القلب ووصف: ( قوله": القونوي قال
m l : تعالى قال صاحبه، وصف الإنابة إذ عقلي، مجاز القلب، إلى المنيب نسبة أي

p o n   ml بقلبه، برجوعٍ أو قلبه برجوع الاعتبار لكن ،٧٥: هود 
  . )٢( "بفساده فساده وكذا بصلاحه الجسد سائر صلاح القلب إذ

 مصاحبا الحشر يوم حضر أنه m æ  å äl  ومعنى": عاشور ابن وقال
 آخر في الصالح عمله يبطل ولم بالإنابة، موصوفاً مات أي االله، إلى المنيب قلبه

                                                            

 . ٢٦/٢٤٥: التحرير والتنوير )١(
 . ١٨/١٩٠ :حاشية القونوي )٢(
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m  c b a ` _ ^ ] \ [   Z : إبراهيم عن حكاية كقوله وهذا عمره،
f       e dl ١("٨٩-٨٨: الشعراء(  

  

  : للانتشار بالتشبيه التصوير :الخامس الموضع

   m H GF  E D C B Al : تعالى قال -  أ 

  . ٧: القمر

   ٤:القارعة m X W V  Z Yl: تعالى قال – ب 

 m H GF  E D C B Al : تعالى قوله ففي
  . ٧:القمر

 الذليل ذلة لأن والانخذال، الذلة عن كناية: الأبصار وخشوع": الزمخشري قال
 الكثرة في مثل الجراد). منتشر جراد كأم... (عيوما في تظهران العزيز وعزة

 وكالدبا، كالجراد، اؤوجا: بعض في بعضه المائج الكثير الجيش في يقال والتموج،
  . )٢( "لكثرته مكان كل في منتشر

 m H G        Fl  القبور من m E D Cl ": البغوي وقال
m Y : نظيرها الجراد، لفظ على المنتشر ركْوذ حيارى، منبث،

Zl م وأراد، ٤:القارعةيقصدها، منهم لأحد جهة لا فزعين يخرجون أ 

                                                            

 . ٢٦/٢٦٦ :التحرير والتنوير )١(
 . ٥/٦٥٥ :للزمخشري الكشاف، )٢(
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: المعاني روح وفي. )١("بعض في بعضها مختلطة تكون لها جهة لا كالجراد
 تشبيههم وجاء. الأقطار في والانتشار والتموج الكثرة في المنتشر بالجراد وتشبيههم"

 أولاً يكونون: وقيل. لكل الشبه من سهم الخروج يوم ولهم المبثوث، بالفراش
 جهة لا الفراش لأن توجهون، أين يهتدون لا فزعين يموجون حين المبثوث كالفراش

 وقتين، باعتبار تشبيهان فهما المحشر، إلى توجهوا إذا المنتشر كالجراد ثم تقصدها، لها
  . )٢( "طالب أبي بن مكي عن ذلك وحكي

  

 وهو الدبى هنا والمراد الأرض، وجه على المنبث: والمنتشر": عاشور ابن وقال
 مبيضات هي الأرض، في ثقب من يخرج لأنه أجنحة، له تظهر أن قبل الجراد فراخ

: تعالى قال بعض، فوق بعضه يزحف الأرض من خرج خلقه تم فإذا أصوله،
mZ Y X W Vlالتشبيه وهذا، ٣:القارعة 

 الجراد خروج يئة متراكمين القبور من الناس خروج هيئة تشبيه لأنه تمثيلي،
  . )٣("ساكن غير يسير متعاظلاً

m Y X W V : تعالى قوله في الصورة وكذلك
Zl خروجهم في الناس هيئة تشبيه فهو التمثيلي، التشبيه من ،٤:القارعة 

 كلتا وفي. )٤()"الأرض وجه على المتفرق( وهو المبثوث، الفراش يئة القبور من
  . بمحسوس محسوس تشبيه الصورتين

  

                                                            

 . ٤/٢٥٩المسمى معالم التتريل، للبغوي،  تفسير البغوي )١(
 . ٢٧/١٠٦روح المعاني، للألوسي،  )٢(
 . ٢٧/١٧٣التحرير والتنوير،  )٣(
 . ٣٠/٥١٢التحرير والتنوير،  )٤(
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 : النخل بأعجاز العذاب م حل من وصف/  السادس الموضع

  ٤:القمر m ® ¬  «    ª ©                ¨l  تعالى قال - أ   

  ٧: الحاقة m  Ë Ê É      Èl : تعالى قال – ب     

 ٤:القمر m ® ¬  «    ª © ¨l  : تعالى قوله ففي

 فروع، بلا النخل كأصول رؤوس، بلا وجثثاً أجساداً بقيت..." القونوي قال
m        È: تعالى قوله في خاوية وتأنيث النخل لفظ إلى بالنظر) منقعر( وتذكير

Ë Ê Él لأنه المعنى، لجانب رعاية الأجواف، متآكلة أي، ٧:الحاقة 
  . )١( "للفاصلة هناك والتأنيث هنا التذكير واختيار جمع اسم

 وتذكيره إفراده في روعي للنخل وصف m ®l  و: (عاشور ابن وقال

m   Ê É      È تعالى قوله في لما خلافاً مدلوله عدد دون نخل لفظ صورة
Ël ٢( )٧:الحاقة(  .  

  

 : باللؤلؤ الولدان أو الغلمان تشبيه/  السابع الموضع

 ٢٤:الطور m¡ � ~ }    | { zl  :تعالى قال -  أ

                                                            

 . ١٨/٣٢٥ :حاشية القونوي )١(
 . ٢٧/١٨٦ :التحرير والتنوير )٢(
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 m   ´ ³ ² ±   ° ¯ ® ¬ «l :تعالى قال – ب      
  ١٩: الإنسان

 والتشبيه) عليهم( وارور والجار) يطوف( بلفظ التعبير تكرر أن الآيتين في ويلحظ
    :بالؤلؤ

  

  ٢٤:الطور m   ¡ �       ~ }    | { zl  :تعالى قوله ففي

 الحسن في l|    { ~m بالخدمة zl }m ":البغوي قال

 يعني ،)١("الأيدي تمسه لم مصون، مخزون m ¡ �l والصفاء والبياض
  . حسي والوجه حسيان التشبيه طرفا

 الغلمان هؤلاء وليس... لهم خدمة أي m }    |l ": عاشور ابن وقال
 قال الجنة، في لأجلهم االله خلقهم لخدمتهم، مخلوقون ولكنهم للمؤمنين، بمملوكين
 وشبهوا. ١٩:الإنسانm   ´ ³ ² ±   ° ¯ ® ¬ «l :تعالى
  . )٢( "المرأى حسن في المكنون باللؤلؤ

 من الصدف، في المصون باللؤلؤ الغلمان شبه: "بقوله المعاصرين أحد وزاد
 الشبه فوجه القيمة الغالي الثمين إلا نخزي لا لأنه المخزون أو ،وصفائهم بياضهم
  . )٣("والصفاء البياض

  

                                                            

 . ٤/٢٤٠ :تفسير البغوي )١(
 . ٢٧/٦٨ :التحرير والتنوير )٢(
 . ٢٧/٢٥ :الجدول، محمود صافي )٣(
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  : بالسرعة الساعة أمر تصوير/  الثامن الموضع

  ٥٠:القمر. m F    E D     C B Al : تعالى قال -  أ 

  ٧٧: النحل m ¨     § ¦ ¥   ¤ £l :تعالى قال - ب

  ٥٠:القمر m F    E D     C B Al : تعالى قوله ففي

 mml: قوله: هي) واحدة إلا: " (قوله": البيضاوي عبارات شارحاً القونوي قال
 ولذا تكوين، أمر بل تكليفياً، أمراً ليس لكن الأوامر، واحد فالأمر ،١١٧:البقرة
 شيء خلق أراد إذا أنه على عادته أجرى تعالى االله أن: أي m ml :قوله وهو قال

 وهذا للمعدوم، الخطاب صحة على بناء وهذا فيحدث، أحدث أي بكن، خاطبه

 تمثيلية، استعارة mml قوله أن المصنف عند والمختار. الأصوليين بعض مذهب
  . أخره ولذا الأصول أئمة أكثر مختار وهو قول، ولا أمر فلا

  . أسفلها إلى الحدقة أعلى من الطرف كرجع أي mF    El : (قوله

£ ¤   ¥ ¦ §      m(: قوله معنى معناه وقيل والسرعة، اليسر في": قوله
¨l إلا دفعة الموتى وإعادة الساعة، شأن في أمرنا وما حينئذ فالمعنى ،٧٧:النحل 
  . )١( "أقرب هو أو البصر كلمح

 وما أي السرعة، من يمكن ما أسرع عن الكناية والمقصود": عاشور ابن وقال
) أمرنا( من الحال موضوع في) بالبصر كلمح: (قوله... واحدة كلمة إلا أمرنا

                                                            

 . ١٨/٣٤١: حاشية القونوي )١(
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 بالبصر، كلمح بأمرنا مرادنا حصول  أي واحدة، كلمة بأنه عنه الإخبار باعتبار
 المتعلقة في التأثير سريعة واحدة كلمة إلا أمرنا ما أي الحصول، سرعة في تشبيه وهو
£ ¤   ¥ ¦ m : النحل سورة في جاء وقد. البصر لمح كسرعة به هي

  ¨     §l هناك فزيد، ٧٧: النحل m« ª  ©l للتحذير المقام لأن 
 بخلاف التقريب، في بالمبالغة حقيق فهو لها، يستعدوا أن قبل ا الناس مفاجأة من
 السامع يتردد لا إذ التنبيه مجرد فيه يكفي وذلك االله، أمر لتمثيل فإنه الآية هذه في ما
  . )١( "به التصديق في

  : الموصوف اختلاف مع بالعقم الوصف اتحاد/  التاسع الموضع

  ٤١: الذاريات m   o  n m l k j il : تعالى قال  -  أ

  . حقيقية، ٢٩: الذاريات m       Þ Ý Ül :تعالى قال - ب

  ٤١: الذاريات m   o  n m l k j il : تعالى قوله ففي
 سبب لأا عقلي، مجاز: " بأا الآية في ااز نوع إلى مشيراً القونوي قال
 يمنع مما والرجل المرأة في بما ونسلهم دابرهم قطع من الريح في ما شبه: إهلاكهم
 به المشبه فذكر والذرية، النسل يقطع فإنه التولد، سبب كونه من هوماءَ حملها
 نقل الأثر قبول من المانع اليبس العقم وأصل تبعية، استعارة أنه على المشبه، وأريد
m  Ý Ü: تعالى قوله في مر كما والمفعول، الفاعل بمعنى فعيل الراغب على

      Þl ٢("٢٩: الذاريات(  

                                                            

 . ٢٠٩-٢٧/٢٠٨ :التحرير والتنوير )١(
  . ٢٢٢: حاشية القونوي  )٢(
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 ابن رجح وقد الاستعارة أو العقلي ااز على إما يحمل أن أرى فيما والأولى

 المنافع من الخلية:  هي m   o  nl : "فقال بالاستعارة ااز من أنه عاشور
 الريح أي الأشجار، إلقاح ومن وسوقه، السحاب إثارة من الريح لها ترجى التي
 خصائص من هو مما مشتقا كان لما الوصف وهذا ضارة أي فيها، نفع لا التي

  . )١("الصنفين بين للفرق ا يؤتى لأا التأنيث، هاء لحاق عن مستغنياً كان الإناث
  

  : الجنة أهل كأس وصف  /العاشر الموضع

 mÛ Ú  Ù  Ø × Ö    Õ  Ôl : تعالى قال  - أ 
  ٥: الإنسان

  ١٧: الإنسان m £ ¢¡  � ~ }l  :تعالى قال -  ب   

  : والمزاج بالكأس التعبير في والاتحاد ، والسقي بالشرب التعبير تقارب يلحظ

 mÛ Ú   Ù     Ø × Ö    Õ  Ôl : تعالى قوله ففي
  ٥:الإنسان

 كان إذا إلا كأساً يسمى فلا للخمر اعول الإناء: والكأس(":  عاشور ابن قال
 سيجيء كما الاعتبار، ذا المرسل ااز وجه على كأساً الخمر تسمى وقد خمر، فيه
 يراد أن فيجوز ١٧:الإنسان m £ ¢¡  � ~ }l : تعالى قوله قريبا

                                                            

 . ٢٧/٣٢التحرير والتنوير،  )١(
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 تراد أن ويجوز للنوعية، mØl  وإفراد للابتداء m ×l فتكون الخمر، آنية هنا

  . )١("للتبعيض m×l فتكون الخمر

  .الكأس شرب وليس الكأس في ما شرب المراد لأن ، المحلية العلاقة إلى إشارة وفيه
  

  : وحده الله العبادة صرف على القصر بطريق التأكيد /عشر الحادي الموضع

  ٥٦:الذاريات m  h g f e d  cl : تعالى قال  -  أ

  ٥: البينة m  l k j i hl :تعالى قال - ب     

  ٥٦:الذاريات  m  h g f e d  cl : تعالى قوله ففي

: تعالى كقوله فيكون متحقق، وهو بالعبادة، مرهملآ إلا فالمعنى": القونوي قال
m  l k j i hl إذ المسبب، وإرادة السبب بذكر مجازاً فيكون ،٥: البينة 
 لكون الكل، إلى البعض بإسناد مجازاً الجميع إلى الإسناد وجعل... للعبادة سبب الأمر
 الجن جنسي من المؤمنين أراد أنه قيل مما أولى وهذا عبد، من مع مجتمعاً دبعي لم من

  . )٢("والإنس

m h  :كقوله فهو العبادة، إلى وأدعوهم لآمرهم إلا فالمعنى": الشهاب وقال
l k j il أو الأمر، عن شرعاً المسببة العبادة فذكر ،)٥: البينة 

                                                            

 . ٢٩/٣٥٣ :التحرير والتنوير )١(
 . ٢٣٢-١٨/٢٣٠ :حاشية القونوي )٢(
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 جنسي من المؤمنين أراد: وقيل. مرسل مجاز فهو ملزمها، أو سببها وأراد اللازمة،
  . الإمام واختاره ليعرفوني، ليعبدون معنى أن مجاهد، وعن والإنس، الجن

 في اللغة من ليس عبداً صار بمعنى عبد أن عليه قيل) لي عباداً ليكونوا أو: (قوله
 لوازم من والخضوع والخدمة وخضع، خدم بمعنى عبد من إنه: يقال أن إلا شيء

  . )١("مرسل مجاز فهو العبودية،
  

 خروج من وهو ، الماضي بصيغة بالقتل الدعاء في الاتحاد /عشر الثاني الموضع
  : الإنشاء إلى الخبر

  ١٠:الذاريات m P Ol : تعالى قال  - أ  

  ١٧: عبس m     a `l  :تعالى قال -  ب  

  ١٠:الذاريات m P Ol : تعالى قوله ففي

 وأصله ،١٧: عبس m     a `l : تعالى كقوله عليهم، دعاء": الزمخشري قال
 ما المقدرون الكذابون: والخراصون وقبح، لعن: مجرى جرى ثم والهلاك، بالقتل الدعاء
 ؤلاءه قتل: قيل كأنه إليهم، إشارة واللام المختلف، القول أصحاب وهم يصح، لا

  . )٢("الخراصون

 فهو ظنه، على لصاحبه حجة لا الذي الظن: والخرص": عاشور ابن وقال
 هم فالخراصون ،تساهلاً أو عمداً الضلال عن كناية وذلك ظنه، في للخطأ معرض

                                                            

 . ٦٠٣-٨/٦٠٢حاشية الشهاب،  )١(
 . ٥/٦١١للزمخشري، الكشاف،  )٢(
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 دليل لا خواطر عن ناشيء المختلف قولهم أن فأفاد المختلف، القول أصحاب
  . )١("عليها

  

: االله سبيل في الإنفاق إلى الدعوة في بالتصوير الترغيب /عشر الثالث الموضع  

 mî í ì ë ê é è ç  æ å   ä ãl : تعالى قال  - أ  
١١: الحديد  

m µ ´³  ² ± ° ¯ ® ¬  « ª : تعالى وقوله  - ب
 ¸   ¶l ١٧: التغابن  

´ m  ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  :تعالى قال -  ج
¿l ٢٤٥: البقرة"   

m X W w v  u   t s r q p o n m  - د
 g f e d cb a ` _ ~} | { z y xl 

  .  ٢٦١:ةالبقر

 m  î í ì ë ê é è ç  æ å   ä ãl : تعالى قوله ففي
  ١١: الحديد

                                                            

 . ٢٧/١٢التحرير والتنوير،  )١(
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استعارة تبعية حيث شبه الإنفاق في سبيل االله ) يقرض: (قوله: " زادهالشيخ  قال
والجامع إعطاء شيء بعوض وإليه أشار المصنف . بإقراضه فأطلق عليه اسم الإقراض

  "فإنه كمن يقرضه: "بقوله

 مبتدأ وقوله بالإخلاص خبره ولا يكون الإنفاق حسناً) وحسن الإنفاق: (قوله
m   R  P O N M K :بأن يبتغي به وجه االله تعالى خالصة لقوله تعالىإلا 

     ]   \ [   Z  Y W  V   U T Sl وبأن يكون ما  ٢٠ – ١٧: الليل

m t s r q p  :أنفقه أحب الأموال إليه وأكرم عنده لقوله تعالى
ul ولقوله ،٢٦٧: البقرة:  m HG F E D  C B Al آل 
" أفضل الرقاب أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها: "عليه السلام ولقوله ،٩٢: عمران

أفضل الصدقة أن تعطيها وأنت صحيح شحيح تأمل : "ولقوله عليه الصلاة والسلام
وبأن يتحرى " لفلان كذا ولفلان كذا: العيش ولا تمهل حتى إذا بلغت التراقي قلت

  .)١("أفضل الجهات ويصرفه صدقة إلى الأحوج فالأحوج

m m  :"تعالى قال كما كثيرة أضعافاً مضاعفته: هنا والمراد: "عاشور بنا قال
 g x w v  u   t s r q p o nl البقرة :

 m¿  ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´l  :وقال، ٢٦١
إلى القرض الحسن، والكلام على  عائد lيضاعفهm في النصب وضمير، ٢٤٥: البقرة

                                                            

 ٨/١٠٨: حاشية الشيخ زاده  )١(
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تمثيل بحال السلف المتعارف  لأن القرض هنا. فيضاف جزاء له: حذف مضاف تقديره
  .)١("وذلك قبل تحريم الربا لسلفبين الناس فيكون تضعيفه مثل تضعيف مال ا

  

m   ¶ µ ´³  ² ± ° ¯ ® ¬  « ª : تعالى قوله وفي
 ¸l ١٧: التغابن  

فمما ينضوي تحت معنى عبادة االله عبادة من يراه أن : "...بن عاشورا قال
المأمور به منه كأنه معاملة بين مقرض  فاقبالإن يستشعر العبد أن امتثال أمر ربه

´ m ¹ ¸ ¶ µ : تقدم ذلك في سورة البقرة عند قوله تعالى وقد. ومستقرض
  ¿  ¾ ½ ¼ » ºl ٢("٢٤٥: البقرة(  

  

:االله نور إطفاء الكفار لمحاولة بالتمثيل بالتصوير التعبير تكرار/عشر الرابع الموضع  

mw  v     u t ~   }    | { z y   x l : تعالى قال  -  أ 
٨: الصف  

m J           I H G F E D C B A  :تعالى قال - ب
 L      Kl ٣٢ - ٣٠ :براءة  

m~   }    | { z y   x w  v     u t l : تعالى قوله ففي
٨:الصف  

                                                            

 ٢٧/٣٤٢: التحرير والتنوير)١(
 ٢٨/٢٦٠: التحرير والتنوير)٢(
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مصباح تضيء للناس، فكرهوا ذلك وخشوا أن يشع  فلاحت له ذبالة: "ابن عاشور قال
نوره على الناس فتفتضح ترهام، فعمدوا إلى إطفائه بالنفخ عليه فلم ينطفئ فالكلام 

كمثل قوم  سلاميريدون عوق ظهور الإ: والتقدير. تمثيل دال على حالة الممثل لهم
  .بالمحسوس عقوليريدون إطفاء النور، فهذا تشبيه الهيئة بالهيئة تشبيه الم

إن ما تضمنه من المحاسن أنه قابل لتفرقة التشبيه على أجزاء الهيئة فاليهود في حال  ثم
ن الظهور مشبهون بقوم يريدون إطفاء نور الإسلام فشبه عإرادم عوق الإسلام 

ل حال أهل الكتاب بنظير هذا التمثيل في قوله ثّوالمشركون مثلهم وقد م. بمصباح
m D C B A   قوله إلى  m o n  m l kl :تعالى

 L      K J           I H G F El ٣٢: ٣٠ :براءة، ووهم القرآن فُص
 بأنه سحر ونحو ذلك من تمويهام، فشبه بنفخ النفاخين على المصباح فكان لذكر

mFl يكون بغير الأفواه مثل  وقع عظيم في هذا التمثيل لأن الإطفاء قد
  .)١("سحروهم أرادوا إبطال آيات القرآن بزعم أا من أقوال الالمروحة والكير، 

: أصله عن الاستفهام خروج  /عشر الخامس الموضع  

m Z   Y X W    V U T S R     Q P : تعالى قال  -  أ  
 b a `  _ ^       ] \[l ٦: المنافقون  

 m    I   H G F E D C B    Al  :تعالى قال - ب
   ٦: البقرة

                                                            

 ١٧٠-٢٨/١٦٩: التحرير والتنوير)١(
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m Z   Y X W    V U T S R     Q P : تعالى قوله ففي 
 b a `  _ ^       ] \[l ٦: المنافقون  

سواء : أصلها همزة استفهام بمعنى m  S Rl وهمزة: "ابن عاشور قال
وهو . عندهم سؤال السائل عن وقوع الاستغفار لهم وسؤال السائل عن عدم وقوعه

بكلا الحالين بقرينة لفظ سواء ولذلك  استفهام مجازي مستعمل كناية عن قلة الاعتناء

m D            C B    A  :وتقدم عند قوله تعالى. يسمى النحاة هذه الهمزة التسوية
     I   H G F El وعدمه لهمأي سواء عندهم استغفارك  ٦: البقرة .

كما ) عند(للاستعلاء اازي الذي هو التمكن والتلبس فتؤول إلى معنى ) على(فـ 
m ä  ã â á à ß Þ تعالى لهتقول سواء علي أرضيت أم غضبت وقو

    æ å l١("١٣٦:الآية:سورة  الشعراء في(  

  

:بالغلظة التعبير تكرار /عشر السادس الموضع  

» ¬ ® ¯ °  ±  m  ´ ³ ² : تعالى قال  - أ  
 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »  º ¹ ¸ ¶ µl 

٦: التحريم    

   ١٥٩:عمران آل mQ P RW  V UT Sl :تعالى قال - ب

                                                            

 ٢٨/٢١٩: التحرير والتنوير)١(
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 ءفالاستعلا. موكلون ا أم )عليها(ومعنى : "ابن عاشور قال  :الأولى الآية ففي  

m f e d c  :تقدم في قوله تعالى كمامستعار للتمكن ) على(المفاد من حرف 

hgl و ...٥: البقرة  m¹ lوهي صفة . وهو المتصف بالغلظة غليظ جمع

m     Q P O  :مشبهة وفعلها مثل كرم وهي هنا مستعارة لقساوة المعاملة كقوله تعالى
W  V U T S Rl لما  أي لو كنت قاسياً ،١٥٩: عمران آل

بالشدة بدون مستعارة هنا للمعاملة  حقيقتها صلابة الشيء وهي:  والغلظة... عاشروك
وتقدم عند . في إقامة ما أمر االله به أمثالهم أي شديداً عفو ولا تسامح أي كن غليظاً

m  S R     Q P:وقوله، ١٢٣: التوبة m LK J Il قوله تعالى
 Tl ١("١٥٩: عمران آل(  

 : التعبير عن الموتتعدد / الموضع السابع عشر    

  ١٩:ق m        j i h gf e  d c  l kl : قال تعالى - أ  

 m» º ¹ ¸ ¶ µ     ´ ³l  :قال تعالى –ب 
  ٨:الجمة

وإنما خولف التعبير في المعطوف بصيغة الماضي دون : "بن عاشوراقال ففي الآية الأولى 
 صيغة المضارع التي صيغ ا المعطوف عليه لأنه لقربه صار بمترلة ما حصل قصداً

 m l k  j i hl  :قولهالروع في نفوس المشركين كما استفيد من  لإدخال

                                                            

 ٣٣٠ -٢٨/٣٢٨: التحرير والتنوير)١(
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، ٨:الجمة m  ¼» º ¹ ¸ ¶ µ     ´ ³l  :نظير قوله تعالى
وايء مجاز في الحصول والاعتراء وفي هذه الاستعارة ويل لحالة احتضار الإنسان 

   .)١("وشعوره بأن مفارق الحياة التي ألفها وتعلق ا قلبه

 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

 ٢٥٤/ ٢٦: التحرير والتنوير ) ١(
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  الثالث المبحث

  

 والموضوع بالسورة البيانية الصورة علاقة
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  الثالث المبحث

 والموضوع بالسورة البيانية الصورة علاقة

  

 ومدى العام، السورة بغرض البيانية الصورة علاقة عن المفسرين من قليل تحدث    
 في القرآني، الخطاب طبيعة خلال من وذلك بالموضوع، وعلاقتها الغرض، لهذا خدمتها
 تبعاً وذلك فيهما، البيانية الصور تمايز ملاحظة مع والمدني، منه المكي في البيانية، أساليبه

  . وموضوعاا السور أغراض لاختلاف

 تناسب في الدرر نظم:  كتابه في البقاعي المسلك هذا سلك من أهم ومن
 الصورة علاقة عن المفسرين بعض ذكره ما ردأوس يلي وفيما والسور، الآيات
 سور في والمدني المكي من كل في والموضوع الأساس وغرضها بالسورة، البيانية
  . الكريم القرآن من المفصل

¯ °  ± m ² :في قوله تعالى يتضحطريقة تناول البقاعي للصورة و
 Ô  ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ   ´ ³l 

  ١١: الطلاق

صارا شيئاً واحداً ، وعلم ما في هذه  والرسولتبين أن الذكر  ولما: "قال حيث
ليخرج : ( المراسلة من الشرف،  أتبع ذلك ببيان شرف آخر ببيان ثمرة إنزاله فقال

تصديقاً لما قالوه بألسنتهم ) وعملوا(أقروا بالشهادتين : أي) الذين آمنوا 
النفسانية والأخلاق الرذيلة المؤدية : أي) من الظلمات(من الأعمال ) : الصالحات(

 الروحاني) إلى النور(في السبل الشيطانية  انتشارهاالظلم و بعملهاإلى ظلمة الجوارح 
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العقيلي الخالص الذي لا دنس فيه بسلوك صراط االله الذي هو واحد لا شتات فيه 
    )١("لبس فيه لا وبين

هنا بااز بالاستعارة ولا من خلال هذه الآية بأن البقاعي لا يصرح  ويتضح
، ولكنه يهتم بعملية ربط المعاني بطرفيها وهما المشبه والمشبه به ولا بالجامع فيها

طريقة  مفسروالسياق، وهذا مخالف لما عليه البلاغيون والمفسرون ، مع أن لكل 
 .المفردات وهكذا  فيوآخر فمنهم من اتجاهه بلاغي ، ومنهم النحوي ، 

m B A  :تعالى قولهل هتفسير في أيضاً للصورة البقاعي إشارات ومن
 P O N M       L K J IH G F E D Cl ١٦: ق 

، يباً منه كان علمه به أثبت وأمكنكان العالم بالشيء كلما كان قر ولما: "  قوله
أقرب (بما لنا من العظمة ) ونحن: (له بما نعلم أنه موجبه  ومصوراًقال ممثلاً لعلمه 

لأن أبعاضه وأجزاءه ) حبل الوريد نم(قرب علم وشهود من غير مسافة ) إليه
 والمراد به الجنس، والوريدان ،، ولا يحجب علم االله شيء  تحجب بعضها بعضاً

   )٢("وهذا مثل في فرط القرب... عرقان كالحبلين 

 القرآني النسق مكونات من فإا وردت حيثما الكريم القرآن في البيانية فالصورة
 غرضها حول سورة كل في تمحوره في تراكيبه، وروعة تأليفه حسن في المعجز،
  . للسورة الأساسي

  

  

                                                            

 ٨/٣٨ :نظم الدرر )١(
 . .٧/٢٥٥: نظم الدرر )٢(
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  : المكية السور من: أولاً

  ) :ق( سورة في – أ

 التي الرسالة، في وسلم عليه االله صلى النبي تصديق ومقصودها: " البقاعي قال 
 الآيات بعد ذلك على بالدلالة الخروج بيوم الإعلام وأعظمه الإنذار معظمها
 بجميع الإحاطة على قطعاً الدالة المرتبة بالآيات تأييد عن بإعجازها الغنية المسموعة
 القدرة إحاطة على الدلالة مقصودها: يقال أن هذا من وأحسن الكمال، صفات
 البعث من لابد أنه لبيان العلم إحاطة من الحجرات، به ختمت ما نتيجة هي التي
  . )١("الوعيد ليوم

 وغرضها السورة مقصود على تدل التي الآيات بعض على يعلق البقاعي بدأ و

{ ~ _ ` m b  a : تعالى قوله ذلك ومن ذكره ما لشرح
 r q p o n m  l k j i h g f         e d c

  � ~ } | { z y x w  v u t s
 « ª             © ¨§ ¦    ¥ ¤ £¢ ¡l ١١ - ٧: ق  

 صفات من ذلك وغير علمه وكمال قدرته تمام على سبحانه دل ولما: " البقاعي قال
 خارجه ولا العالم داخل فيه يقال لا أنه على الدلالة ذلك أتبه ، السماء بآية الكمال
 لأن وأخرها ، الأرض آية على بالدلالة ذلك على نبه ، عنه منفصل لاو به متصل لأنه

 مقداراً وأجل علواً وأعلى صنعة أعجب لأا ، سياقه هذا الذي اد على أدل السماء
 عن الإنسان يغفل ثمرها من والاجتناء لها الملابسة لكثرة الأرض ،وأن أثراً وأعظم
 م المحيطة: أي) والأرض: (فقال ، والمنافع الصنائع من ذلك في له بما ، دلالتها

                                                            

 . ٧/٢٤٣للبقاعي،   :نظم الدرر )١(
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 يتكفأ، الممدود كان ولما ، مسنمة لا مبسوطة العظمة من لنا بما جعلناها: أي) مددناها(
 كان ولما...  لثباا سبباً كانت ثوابت جبالاً: أي) رواسي فيها( بعظمتنا) وألقينا( قال
 ، خارجه أو العالم داخل إنه:  يقال أن من أجل أنه على وأدلها الآيات أر الماء إنزال
 كل حياة وبه الأقوات وحصول النبات تكون به أن مع ، عنه منفصل أو به متصل أو

 سبيل على أوقات في فشيئاً شيئاً: أي) ونزلنا: (فقال ذلك على تنبيهاً أفرده ، شيء
 لا الذي العالي المحل: أي) السماء من( بغيب تضاهى لا التي عظمتنا يناسب وبما التقاطر
  ...  التقاطر دوام عن الماء فيه يمسك

 على المنة في غاية هي علة له ذكر ، العظمة من الماء في له ما بعض سبحانه ذكر ولما
 ولما رزقهم، جعلناه ما بعض أنه لأجل ذلك به أنبتنا: أي m¢ ¡l: فقال الخلق
 التذكير من له ما أتبعه الكمال، صفات ولجميع بالبعث للبصراء مذكّر أعظم ذلك كان

 بالتاء وسمها m ¦l بعظمتنا بالماء أي m ¥ ¤l فقال بخصوصه، بالبعث

 m §l قوله وذكر عنه والخلو النبات إلى والحاجة الضعف غاية في أا إلى إشارة
 قال البعث، أدلة أوضح من خاصة هذا كان ولما. فيها الحاجة تمكن تقرير في للزيادة
 بعث وهو  m  ªl العظيم الإخراج هذا مثل: أي m©l: النتيجة سبيل على
 ما بعد النبات خروج بين فرق لا ، الدنيا في عليه كانوا ما على قبورهم من الموتى
 غير إلى وأخضره وأحمره وأبيضه أصفره بين من كان كما تراباً وصار الأرض في شم
  . )١("الدنيا في كانوا كما الموتى من تفتت ما إخراج وبين ، ذلك

 الأساس السورة غرض تؤيد التي الصور بعض استخراج هو البقاعي غرض ولعل
 كما أي: ( قال حيث وغيره عاشور ابن إليه أشار ما وهو ذكره، كما البعث ومنها

                                                            

 . ٧/٢٥٢ :نظم الدرر )١(
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 m  ªl فـ...  وبلاهم موم بعد الناس نحيي كذلك موا بعد الأرض أحيينا
  .  )١( )البعث على بالغلبة كالعلم صار

للاستدلال على إمكان )" ª  ©: (ابن عاشور بأن ذكر جملة كما ذكر
  .)٢("أي كما أحيينا الأرض بعد موا كذلك نحيي الناس بعد موم وبلاهم... البعث 

  

  : الذاريات سورة في  -  ب

 تصريحاً ق سورة به أنذرت ما صدق على الدلالة:  مقصودها: ( البقاعي قال 
 الذاريات واسمها ، الآخرة وعذاب الدنيا مصاب من آخرها سيما ولا تلويحاً به وبشرت
 الواحدة كالآية الارتباط لشدة القسم مع فإنه القسم جواب بملاحظة ذلك في ظاهر
  )٣( ) ذلك إلى إشارة أتم بالذاريات الرياح عن والتعبير خمساً، كان وإن

m v   u t s r q  :تعالى قوله السورة غرض على يدل ومما
 e d c    b a `      _      ~ } |      { z y x  w

       w v u t    s  r q p   o  n m l k j i h g  f
 ¤ £ ¢ ¡ �   ~  } | {  z             y xl ٤٣- ٣٨: الذاريات  

 عليه أقسم وما همسقَ ةلّع الدالة القصص أحق سبحانه مدقَ ولما: "البقاعي قال
 من الوعيد من به ما إنزال من فيها ما ثم ، وجودها مع الأسباب خفاء من فيها بما

 أتبعها ، وارم المسلم بين الفرق مع ، بالمقسمات إليه أشير الذي والماء بالمار السماء
                                                            

  . ٢٦/٢٤٥ :التحرير والتنوير )١(
  . ٢٦/٢٤٥ :التحرير والتنوير )٢(
 . ٧/٢٧٠ :نظم الدرر )٣(
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 البحر فرقت بريح ذلك بعد ثم ، مضطرمة ونار وبرد مطر فيها بحاملات أيده من قصة
 لا وهم لهلاكهم سبب أنه في الأمر واضح وهو  والقبط فرعون ودخله أرضه ونشفت
 قصته في: أي)  موسى وفي(  السلام عليه إبراهيم قصة على عاطفاً فقال به يشعرون
  ...  عظيمة ذلك على آية وأمره

 أتاهم من قصة أتبعها ، والريح والنار والماء السحاب له جمع من قصة أتم ولما 
 يشعرون لا وهم ظهرانيهم بين موجوداً أصلها وكان ، مثلها قط يوجد لم ذارية بريح
 عظيمة آية: أي) عاد وفي( ينفعهم ما يظنوا وهم إليهم الوصول قاربت بل ، به
 سحابة تحمل فأتتهم: أي) الريح(  وأخذ علو إرسال) : عليهم( بعظمتنا): أرسلنا(

 ثمرة لا التي: أي) العقيم( تطاق لا كيفية على بالحجارة وترمي الرمل تذرو وهي سوداء
  .... بركة ولا فيها رحمة ولا مطراً تحمل ولا سحاباً تنشئ ولا شجراً تلقح فلا لها

 من قصة أتبعها ، الذارية الريح أهل قصة من السورة سياق اقتضاه ما أتم ولما
 الماحقة الراجفة الصيحة صوت من الريح تحمله وما الريح من السحاب يحمله بما أهلكوا
   )١( "كذلك عظيمة آية السلام عليه صالح قوم: أي) ثمود وفي: (فقال

 تتضمن لم لأا أو ، دابرهم وقطعت أهلكتهم لأا عقيماً سماها: "  البيضاوي قال
   )٢("منفعة

 وقطعت أهلكتهم لأا عقيماً سماها( قوله: "  بقوله شراحه أحد عليه وعلق
 حملها يمنع مما والرجل المرأة في بما ونسلهم دابرهم قطع من الريح في ما شبه) دابرهم

                                                            

 .٢٨٤-٧/٢٨٠: الدرر نظم)١(

 . ٢/٤٣١: تفسير البيضاوي )٢(
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 على المشبه وأريد به المشبه فذكر والذرية النسل يقطع فإنه التوالد سبب كونه من ومائه
  .)١("تبعية استعارة أنه

 يعني)  دابرهم وقطعت أهلكتهم لأا عقيماً سماها: ( قوله: "  آخر شارح وقال
 يمنع مما المرأة في ما ذكر مما الريح في ما بتشبيه ذكر لما تبعية استعارة مستعار العقيم أن

  . )٢("  الأثر قبول من المانع اليبس العقم أصل لأن حملها
  

   :القمر سورةفي   - ج

 تحققها من الساعة أمر في النجم سورة آخر بيان: ومقصودها: "البقاعي قال
 وشهواا هواها نفسه متبع وإلى به، مهتد علم طالب إلى أهلها وتصنيف قرا وشدة
 عليه االله صلى نبيه بإخبار بذلك ود سبحانه لأنه وذلك خائب، فهو بإهمالها ضال
 الإيجاد من يريد ما على اقتداره ا ثبت التي آياته من به أيده بما صدقه وتحقق وسلم

 الاقتدار على يدل بما الليل آية في بالتأثير اقتراا وأيد بالملك تفرده فثبت ، والإعدام
  .)٣()للإهلاك المستلزم السماوات نقض على

m  ß Þ       â á à  :تعالى قوله الآيات من المقصود هذا على يدل ومما
  ã L K J  I H G F    E D     C B A

 N Ml ٥١ - ٤٩: القمر  

 التي لأعمالهم جزاءً فيها لهم يتفق وما الساعة بقيام أخبر ولما: "البقاعي قال
 وكان ، ا رضاه على واحتجوا الشهوات لإتباع ا فرضوا ستر وهي عليهم رهادقَ

                                                            

 . ١٨/٢٢٢:  حاشية القونوي )١(
 . ٨/٥٩٩: حاشية الشهاب  )٢(
 . ٧/٣٣٩ :نظام الدرر )٣(
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 أن على منبهاً ذلك علل ، سبحانه بإرادته يكن لم الكفر على تماديهم أن ظان ظن ربما
 العظمة من لنا بما: أي) إنا: (فقال ، ظاهرية بأمور العباد إلى نسبته وإنما ، فعله الكل

  ... وكبيرها صغيرها كلها المخلوقة الأشياء من: أي) شيء كل(

) أمرنا وما: (فقال عليه وسهولته ذلك يسر بين ، بفعله شيء كل أن بين ولما
 فيها معالجة لا يسيرة فعلة إلا: أي) واحدة إلا( ، أثره عظم وإن أردناه شيء كل: أي

 لمح أن فكما: )بالبصر كلمح: (فقال وأخفه يعقله ما بأسرع ذلك لنا مثل ثم... 
  .ذلك من أيسر بل ، كلها الأفعال فكذلك ، فيه عليه كلفة لا ببصره أحدكم

 من ذكر من وإنجاء الكفار من ذكر من إهلاك وكان قدرته بتمام أخبر ولما
 ذلك على دلّ والسرعة السهولة في الساعة أمر من ذكر مما نحواً السورة هذه في الأبرار
 الوعظ هذا مع الكفر في عادم على تنبيهاً مقسماً فقال ، أعدائه وإهلاك أوليائه بإنجاء
 العظمة من لنا بما: أي) أهلكنا ولقد: ( تكذيبهم لأجل لاكهم المكذب فعل

 عليهم كالقدرة عليكم والقدرة ، التكذيب في واحد شرع وهم أنتم الذين) أشياعكم(
   . )١("أصام ما يصيبكم أن فاحذوا

إلا فعلة واحدة وهو الإيجاد بلا معالجة ) وما أمرنا إلا واحدة:"(وقال البيضاوي
اليسر والسرعة ) كلمح بالبصر(،  وقوله )كن: (واحدة وهو قولهومعاناة أو إلا كلمة 

  ).به يعذب ما سائر إلى قيس إذا كالسوط:(وهنا يشير إلى وجه الشبه بأنه  )٢("
  

إلا فعلة واحدة وهو : (قوله : "في حاشيته على قول البيضاوي وعلق القونوي
فالأمر واحد الأمور بمعنى الشيء والشأن ومعاناة أي مشقة ) الإيجاد بلا معالجة ومعاناة

في العمل من العناء ولما كان إيجاد كل شيء من الإجرام العظام كالسموات والأرض 
                                                            

 . ٣٦٨-٧/٣٦٧ :م الدررنظ )١(
 ٢/٤٥٠: تفسير البيضاوي )٢(
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ياء على ج واحد ووتيرة واحدة وهذا وغيرها بلا تعب ومشقة كان إيجاده تعالى الأش
هو المراد بالوحدة هنا، فالوحدة صفة الخلق والإيجاد ذا المعنى كما أشار إليه بقوله إلا 
فعلة واحدة ولا ريب أن الوحدة ليست صفة للمتعلقات فالوحدة وحدة نوعية لا 

  .سفلها أي كالرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أ) كلمح البصر:(وقوله ٠٠٠شخصية 

وما أمر الساعة إلا كلمح (في اليسر والسرعة وقيل معناه معنى قوله "وقوله 
فالمعنى حينئذ وما أمرنا أي في شأن الساعة وإعادة الموتى دفعة واحدة إلا ) :بالبصر

  )١("كلمح البصر

ولمح النظر بسرعة واختلاس :" وعلق الشيخ زاده أيضاً على قول البيضاوي 
قي أيسر وأسرع من لمح البصر،والمقصود ديد المشركين يعني أن قضائي وخل

  )٢("بالإهلاك

  

  : المدنية السور من: ثانياً

   :الرحمن سورة من  - أ
 عظيم من القمر سورة به ختمت ما على الدلالة مقصودها": البقاعي قال

 اللازم علمه، بكمال عليه المدلول لغضبه، وسبقها رحمته بعموم الاقتدار وتمام الملك،
 أسلوب في مصنوعاته وبدائع مخلوقاته عجائب بتفصيل عليها المدلول قدرته شمول عنه

 العام لأنه الرحمن اسمها دل ذلك وعلى...  آلائه بجزيل والامتنان بنعمائه التذكير

                                                            

 ١٨/٣٤١:اشية القونوي ح )١(
 ٤٨/ ٨: هحاشية الشيخ زاد )٢(
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 حلي من فيه لما الحاوية لأا ، ذلك في البيان واضح القرآن عروس واسمها الامتنان
   ،)١("والجمال النعم بجميع والعروس ، وكلل وجواهر ، وحلل

_ ` m b a  :تعالى قوله السورة هذه مقصود على تدل التي الآيات ومن

 r q p o n m l k j i  h g f e d c

 b a ` _    ~    } | { z y x w v u t  s

 q p o n m lk j i   h g f e d c

 � ~ }   | { z y x w v u t    s r
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 لما وقدمه ، العظائم على اترئ للمجرم ما عرف قد كان ولما: " البقاعي قال
 عليه عطف ، السبعة النار أبواب إلى إشارة سبعاً وجعله الترهيب من التكبر مقام اقتضاه
 الثمانية الجنة أبواب عدد على ثمانية وجعله الطاعة إلى خوفه أداه الذي للخائف ما

 الخائفين قلة إلى إشارة) من( للفظ مراعاة الضمير ووحد ، من ولكل: أي) ولمن: (فقال
 قال ، الحسان بالنسوان إلا نعمته تتم لا ذكر ما كان ولما ... الثقلين من: أي) خاف(

 في أن على بالدلالة التثنية من أولى هو الذي بالجمع الامتنان سياق بعد الكثرة على دالاً
 الجنان: أي) فيهن: (الأنس وفرط اللذة عظيم من ن لما النسوان من جماعة بستان كل
 معرفاً الامتنان سياق كان ولما ، جنتين منها الخائفين من فرد لكل أن مضى مما علم التي
: به معبراً قال) ص( سورة في محسناته من ذكر ما مع الكثرة به أريد القلة جمع بأن

 ذكرهن من يظن  بحيث الستر وجوب في هن مخدرات نساء: أي) الطرف قاصرات(
                                                            

 . ٧/٣٧١ :نظم الدرر )١(
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 بالعزة ن المستمتع وصف من تقدم ما دل ولما... تصريح غير من الوصف بغير
 وقوة النفس سكون من يكون ما غاية ن يكون أنه أفاد وجه على زاده ، والنفاسة
) الياقوت كأن: (فقال به شبههن ما خواص من ذلك وغير البدن، وشدة القلب،
 ، بياضه في )المرجان( ، معروف جوهر وهو سلكه عن يشف بحيث صفاته في هو الذي
 تسبب كان ما النعم من الإنسان أفاده ما ألذ كان ولما ... بياضاً أنصع الدر وصغار
 معظماً الأعلى، الملك والمادح سيما لا المدح لذة م فيه ما مع بذلك لهم ساراً قال منه،
 الإنكار وجه على للاختصاص المفيد النفي بعد للإثبات المفيد الاستفهام بسياق له

 من الكائن العمل في: أي) الإحسان جزاء هل: (ذلك غير يتوهم من على الشديد
   . )١("الثواب في: أي) الإحسان إلا( غيرهم أو  الجن أو الأنس

. والقصور الأماكن من فيهما فيما أو... الجنان في) v:"(البيضاوي وقال         

)xw (أزواجهن على أبصارهن قصرن نساء)...§¦  ¨ (
  )٢("وصفائهما البشرة وبياض الوجنة حمرة أي

  

 فتخصيصه...  اللؤلؤ صغار المرجان أن على بناء وهذا: "بقوله عليه القونوي وعلق
 التشبيه من مستفادة الوجنة وحمرة... كباره من وبياضاً لوناً أنصع لأنه به بالتشبيه
 الحسن يعرف وبه الأعضاء أشرف الخد وهي والوجنة الوجه لأن وقدمت بالياقوت
 إنما وذلك الألوان في الحسن كمال بالصفوة والمراد)... وصفائهما( قوله والجمال،
  .)٣("الصفرة من قليل بياضه خالط إذا يتحقق

  

                                                            

 . ٧/٣٧٩ :نظم الدرر )١(
 ٢/٤٥٦:تفسير البيضاوي  )٢(
 ٣٧٩ـ ٣٧٨/ ١٨: القونوي حاشية  )٣(
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 :الحشر سورة -  ب

 شوائب عن التتره من اادلة آخر عليه دل ما بيان مقصودها: "البقاعي قال
 حاده ومن ، ورسله هو يغلب أنه على شهودي بدليل الشاملة القدرة بإثبات النقص
 المستلزمة البالغة للحكمة المستلزم التام للعلم المستلزمة ، عزيز قوي لأنه ، الأذلين من

 كشف أتم الكاشف الثبات وجه على الخاسر وخسار المفلح لفلاح المظهر للحشر
   )١("الكمال صفات لجميع

m _ ~ } | { z  : تعالى قوله الآيات من المقصود هذا على يدل ومما
 o n m l       k j i      h g f       e     d c ba `
 ~ } |  { z y xw v u t sr q   p
 ° ¯ ® ¬ «ª © ¨  § ¦¥ ¤ £  ¢ ¡ �

 µ ´ ³ ²     ±l ٢-  ١: الحشر  

 معصيته أهل ومذل ، طاعته أهل معز بأن اادلة ختمت لما: "البقاعي قال
 التتريه أوقع: أي) سبح: (فقال بنصرهم للوعد تأييداً النقائص عن بتترهه علله ، ومحادته
 نفسه نزه ولما ... الكمال صفات بجميع أحاط الذي) االله( نقص شائبة كل عن الأعظم
 كتب ما أنفذ أنه من شهودي بدليل والحكمة العزة وعلى التتره ذلك على دل الأقدس
 فتولوا ، نافقوا الذين ظن وخيب حادوه الذين كبت أنه ومن ورسله هو يغلب أنه من

 وأخزى الوحي مهبط من وطردهم اليهود فأذل ، م ليعتزوا الكتاب أهل من اليهود
: أي) هو: (فقال ، وودادهم ولايتهم وموضع اعتمادهم محط جعلوهم الذين المنافقين
) كفروا الذين( القهر وجه على) أخرج الذي(  ، ركاب ولا خيل إيجاف غير من وحد

                                                            

 . ٧/٥٠٩ :نظم الدرر )١(
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 النبي بأنه وسلم عليه االله صلى لمحمد تشهد التي الشواهد من كتبهم في ما ستروا: أي
  . )١("أحق الحق اتباع أن من الأولى فطرهم في وما الخاتم

 فمثل تمثيل، m¥ ¤ £  ¢ ¡ �l  وتركيب": عاشور ابن وقال
 عدة أهل وكانوا الدفاع، على صمموا أن بعد استسلامهم أسباب يسر حين االله شأن
 جهاته، من حراسته وأحكم عدوه، من حذره أخذ من بحال حصارهم يطل ولم وعدة،
 قوله في الذي التمثيل يشبه وهذا. فيها حراسته أقام قد يكن لم جهة من عدوه فأتاه
m q p   o n m l k  j     i  h g f: تعالى

v u t  s rl ٢("٣٩:النور( .  
                                                                                                                        

  : المنافقون سورة  - ج

 الباطنة، الأعمال من الإيمان يثلم مما التحذير كمال مقصوده: "البقاعي قال
 في نفاق فإنه للقول الفعل بمخالفة الظاهرة الأحوال من الإسلام في يقدح مما والترهيب
 هذا ليكون ، الهاوية ويدخل الدين من فيخرج النفاق كمال إلى يجر أن فيوشك الجملة
 صدق ثم الأخلاق صدق ثم الأعمال صدق ثم الأقوال صدق في سبباً التحذير
   .)٣("الأحوال

`  m c b a  :تعالى قوله السورة هذه مقصود على يدل ومما
 q p    o n m l    k      j i hg f  e d

                                                            

 . ٧/٥١١ :نظم الدرر )١(
 . ٢٨/٦٣: التحرير والتنوير )٢(
 . ٧/٦٠٥ :نظم الدرر )٣(
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 ¡ �   ~ } | { zy x w v u t s  rl 
  ٢ - ١: المنافقون

 الصف في وذم ولياً، عدوه اتخاذ عن الممتحنة في سبحانه ى لما" :البقاعي قال
 أحوال من حال عن الإعراض من الجمعة آخر وحذر ، والفعل القول بين المخالفة على
 كله ذلك صورة لأن ، الوفاق مع ولو الأحوال من حال على وسلم عليه االله صلى النبي
 واستمرت ، النفاق حال على عليه أقبل من حال هذه أول في قبح ، النفاق صورة
 إذا: (تعالى فقال نفاق ظاهره ما كل عن  زاجراً ليكون الذم بأقبح ذمهم في السورة
 في العريقون: أي) المنافقون( والإنجيل التوراة في به المبشر الرسول أيها يا: أي) جاءك
 ما يعتقدوا لم أم المعنى كان ولما ... الباطن وكفر الظاهر إسلام وهو النفاق وصف
 غاية في والكذب المؤكد الكلام هذا على لهم الحامل فما: قيل كأنه وكان ، به شهدوا
 تجري الشهادة لأن إيماناً شهادم مسيماً بقوله علله ، العرب عند سيما لا القباحة
) جنة( كلها: أي) أيمام( بجهدهم أخذوا: أي) اتخذوا: (التوكيد إرادة في القسم مجرى
  ... أموالهم و دماءهم ا فيصونون منها ا ويتسترون الدنيوية المكاره تقيهم وقاية: أي

 لأن وأكده) إم: (قوله أنتج ، القباحة غاية في حالهم من به أخبر ما كان ولما
) يعملون( وطبعاً جبلة: أي) كانوا ما ساء( قارم ممن كثيراً ويعجب يعجبهم حالهم
 االله صلى ورسوله االله على جرأم من كالجبلة هو بما عليه مستمرين عمله يجددون: أي
   .)١("الحانثة بالأيمان عباده وخلص وسلم عليه

                                                            

 . ٦٠٧-٧/٦٠٥ :نظم الدرر )١(
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 في الحلف مجرى تجري فإا، هذه شهادم أو الكاذب حلفهم:"البيضاوي وقال

 إلى البيضاوي ألمح وهنا )١("والسبي القتل من وقاية )u.( إيمام وقرئ، التوكيد
  . السبي أو القتل عن ا يتوقّون كالجنة الأيمان اتخذوا بأم البليغ التشبيه

  

 إلى إشارة فيه) الكاذب حلفهم: (قوله" :البيضاوي قول على القونوي وعلق
 هذه غير المخلصين المؤمنين كإيمان آمنوا أم على الفاجرة باليمين الوقاية طلبوا أم

 فإا هذه شهادم أو( وقوله، الذم في للترقي قدمه ولذا آخراً، عيباً هذا فيكون الشهادة
 في الحلف مجرى الشهادة عن بالإيمان التعبير وجه بيان) التوكيد في الحلف مجرى تجري
 أن على حنيفة أبو به واستشهد أقسم موضع باالله أشهد أو أشهد الرجل بقول التوكيد
 به يتلقى بما وتلقته القسم مجرى العرب أجرا واليقين العلم أفعال وكذا يمين أشهد
 أي)والسبي القتل عن وقاية( وقوله٠٠٠)لرسوله إنك يعلم واالله:( تعالى قال ولذا القسم
 ذكر وهنا )٢("البليغ التشبيه على فالكلام الجنة تلزم لأا مجازاً الوقاية ا يراد جنة

  .بليغ تشبيه بأنه صراحة التشبيه نوع القونوي

  

                                                            

 ٢/٤٩٥:تفسير البيضاوي )١(
 ٩٨/ ١٩: حاشية القونوي )٢(



 

  :الخاتمـــــة
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  الخاتمة
  

  "النتائج  –ملخص البحث " 
 ويكافئ مزيده، الحمد الله في الأولى والآخرة، حمداً يوافي نعمه، الحمد الله حمداً

الحمد على نعمة التوفيق للعيش في ظلال  يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، له
ليه الفرقان ليكون للعالمين نذيرا، ع كتابه الكريم، والصلاة والسلام على من أنزل

 .وبعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
  

تنقلت أثناء البحث في فقرات فصول الرسالة بين صور كثيرة للبيان في سور 
المفصل على مستوى الكلمة أو الجملة أو الجمل وكان ذلك في تمهيد وفصول أربعة 

  : باالله ول مستعيناًذلك بالنتائج التي توصلت إليها فأقمعقباً 
  

  : تناولت في التمهيد 
  :توضيح الصورة البيانية وعناصرها وبينت  – ١
  .التشبيه وااز والكناية : أن عناصر الصورة البيانية هي   -
  .حددت سور المفصل وبينت عددها وفضلها ومكيها ومدنيها  – ٢
أرجـح   وتنتهي بسورة الناس علـى ) ق ( فسور المفصل تبدأ من سورة  -

  .الأقوال 
  .   ثم ختمت التمهيد بما ثبت من الحديث والأثر في فضل سور المفصل -

  

  :تناولت التشبيه في سور المفصل ، فتحدثت عن  :في الفصل الأول 
  .التشبيه ، وأنواعه ، وأدواته  -
  .وأقوال المفسرين فيها وناقشتها  اًمفرد حصرت الآيات التي حوت تشبيهاً -
  .وأقوال المفسرين فيها وناقشتها  متعدداً ت التي حوت تشبيهاًحصرت الآيا -
  .وأقوال المفسرين فيها وناقشتها  مركباً حصرت الآيات التي حوت تشبيهاً -
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ااز في سور المفصل ، وقسـمت هـذا   : تحدثت عن  :وفي الفصل الثاني 

  :قسمين إلى  الفصل
  :ااز العقلي وعلاقاته ، وتناولت  :الأول 

  .الآيات الدالة عليه وأقوال المفسرين فيها ، وذكرتتعريف ااز العقلي -
  

  :، وتناولت ااز اللغوي  :الثاني 
  .لغة واصطلاحاًتعريف ااز  -
  :مع ذكر الآيات الدالة عليه وأقوال المفسرين فيهاااز المرسل وعلاقاته و -

  

  :الاستعارة وأقسامها ، وتناولت : ب 
  .التصريحية والمكنية والتمثيلية : وذكرت أقسامها  تعريفها ، -
  .حصرت الآيات التي حوت استعارة تصريحية وأقوال المفسرين فيها -
  .حصرت الآيات التي حوت استعارة مكنية وأقوال المفسرين فيها -
  .حصرت الآيات التي حوت استعارة تمثيليية وأقوال المفسرين فيها -

  

  :عن الكناية والتعريض في سور المفصل  تحدثت :وفي الفصل الثالث 
  .فعرفت الكناية ، والتعريض ، وذكرت أقوال البلاغيين في التفريق بينهما  -
  .تناولت الحديث عن أقسام الكناية  -
وأقوال المفسـرين   عن صفة وموصوف حصرت الآيات التي حوت كناية -
  .فيها

  .يهاوأقوال المفسرين ف حصرت الآيات التي حوت تعريضاً -
  

  :البيانية في سور المفصل كما يلي بينت سمات الصورة :وفي الفصل الرابع 
 . البيانية بين المكي والمدني ةالصور - ١
 . اختلاف طرق التعبير عن المعنى الواحد بحسب المقام - ٢



 

  :الخاتمـــــة
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 . علاقة الصورة بالسورة والموضوع - ٣
  

  : ليوأما النتائج في هذه الدراسة فأكتفي بالإشارة إلى أمور أهمها ما ي
قرآن الكريم ومن أسرار تأثيره في أن مسائل البيان هي من صلب إعجاز ال/ ١

النفوس بالرغم من أن عبد القاهر كان يركز أولاً على نظرية النظم ولعل الصحيح 
هو عدم الفصل بين علم المعاني والبيان والبديع أيضاً الذي خلت الرسالة منه فكلها 

  .تتآزر وتصب في الإعجاز البلاغي في القرآن إلى جانب نظمه العجيب 
باحث في كتب التفسير يلحظ عناية بعض العلماء دون بعض لصور أن ال/ ٢

البيان كالبيضاوي وشراحه والزمخشري وغيرهم ، وبعضهم يجعل عنايته بالأحكام ، 
  .وبعضهم بالنحو وتفسير الغريب 

أن البحث في ميدان صور البيان في سور المفصل متلاطم الأمواج مترامي / ٣
 مسائل البيان والمعاني والبـديع ، ومسـائل   الأطراف وقد يصعب فيه الفصل بين

  .البلاغة والنحو، وأن الباحث في بعض الأحيان قد لا يدرك  مبتغاه 
أن دراسة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وبخاصة في سور المفصل جديرة / ٤

بالبحث فكثير من الآيات في هذا الجزء من القرآن تجدها تفسيراً لآيات أخـرى في  
فصل وقد تتفق معها في الصياغة أو على مستوى الكلمة أو الجملـة وقـد   غير الم

سمات الصورة البيانيـة في سـور   : ( أشرت إلى شيء من ذلك في الفصل الرابع 
  ) .المفصل 
أن كثيراً من المفسرين قد بذلوا جهداً في إبراز الأسرار البيانية أثناء وقوفهم / ٥

قد يكتفي بعضهم بالقليل من الأمثلة علـى   عندها يفوق ما بذله البلاغيون الذين
المسألة البلاغية بحيث لا تتجاوز الآية أو الآيتين مع أن سور المفصل زاخرة بصـور  

  .البيان 
أن شرح الأسرار البلاغية كما عرضها بعض المفسـرين الـذين يعنـون    / ٦

 بالجانب البلاغي كفيل بتربية الذوق والملكة لدى الطلاب في مرحلـة الدراسـة  
  .الجامعية وما فوقها



 

  :الخاتمـــــة

 
 

 
٤١٤ 

أي التطبيق من القرآن الكريم  –من الخير أن يسلك المؤلفون هذه الطريقة / ٧
  .في التأليف البلاغي بدلاً من التوسع في التنظير والتقسيم  –

أن سور المفصل تزخر بكم هائل من المقاصد والأهداف السامية في التربية / ٨
اته التي من أعظمها هذا القرآن الكـريم وأن  تتضافر لإبراز عظمة الخالق وإبراز آي

الجهد البشري يتضاءل أمام الوقوف لمحاولة إظهار الإعجاز للقرآن الكريم بالرغم مما 
علماء البلاغة والتفسير لشرح بيان هذه الظاهرة وضبطها وبخاصة عبد القاهر بذله 

ا تضاعف عليه الجرجاني، فما كتب فيها لا يزال قليلاً ، وكلما تعمق الباحث فيه
له أسرار لم يقف عندها كثير من البلاغين  ، وقد يرجع ذلـك   تالأمر وانكشف

لدقتها وصعوبة تحديد ملامح بعض ظواهرها البلاغية سواء في الكناية والرمـز أو  
  .   طرق التعبير بااز والتشبيه 

م أن التصوير بالحقيقة في بعض المقامات لا يقل روعة عن التصوير لأقسـا / ٩
البيان، و كنت أَود أن أعرض صوراً من التصوير بالحقيقة لولا أن عرض شيء من 

يدخل عند  ذلك سيكون خروجاً عن موضوع الرسالة ، وخاصة أن التشبيه عموماً
  .بعضهم في باب الحقيقة

أهم مـن  وأرى أن تشجيع الطلاب لدراسة البيان القرآني في الدراسات العليا 
وة بالنحاة الذين اعتمدوا عليه في تقعيـد قواعـد النحـو    دراسة أي بيان ولنا أس

والبلاغيين الذين اعتمدوا عليه في تحديد مسائل البيان والاستشهاد به فهو معين لا 
  . ينفذ

كما أن دراسة البيان القرآني تساعد على تربية الملكة البيانية والذوق الرفيـع  
  . التي تدور حول تلك السور لدى الطلاب إلى جانب الوقوف على الأقوال الكثيرة

  
، وصلى االله وسلم على سيدنا ونبينا  وباطناً ، وظاهراً وآخراً والحمد الله أولاً

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 



                                                 :          الفهارس
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 m  Ï    Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç
    Ðl  ٢٩٦  ١٩  المزمل  

m   D  C  B    L  K  J   I  H  G  F  E
  Y  X  W  VU  T   S  R  QP  O  N   M

\   [  Zl  

  ٢٣٩  ٢٠  المزمل

 m   § ¦l  ٣٣٧  ٤  المدثر  

 m      ¸  ¶    µ  ´l  ٢٠٠  ٨  المدثر  

 m½  ¼  »  ºl  ١٦٧  ٩  المدثر  

 m â  ál  ٢٩٥  ١٧  المدثر  

 m    G      F El  ٣٣٧  ١٩  المدثر  



  الآيات سفهر              :                                                     الفهارس
 

 ٤٤٤ 

  الصفحة  رقمها  السورة الآية

 m     q p o nl  ٣٣٨  ٢٨  المدثر  

 m    d  c  b  a  `_     ~  }       |  {  z
  m  l  k  j  i  h       g  f   e

  x  wv  u  t  s  r  q   po  n
     ¥  ¤£  ¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y

  µ´        ³  ²  ±      °  ¯  ®¬  «   ª  ©  ¨  §  ¦
 »  º     ¹  ¸  ¶l  

  ١٠٢  ٣١  المدثر

 m        Â  Á  Àl  ٢٥٩  ٣٣  المدثر  

 m  ö  õ  ô  ól  ١٩٢  ٤٤  المدثر  

 m     ظم   عج  ü  ûl  ٢٤٠  ٤٥  المدثر  

 m        فم  فى  فيl  ٢٤١  ٤٧  المدثر  

 m     J  I  H  G  Fl  ١٣٧  ٤٩  المدثر  

 m    N   M  Ll  ١٣٧  ٥٠  المدثر  

 m    R  Q  Pl  ١٣٧  ٥١  المدثر  

 m h g f e dl  ٣٣٨  ٣  القيامة  

 m  ~ } |l  ٣٣٨- ١٦٨  ٧  لقيامةا-
٣٦٥- ٣٦٤ 

 m       ¶  µ ´ ³l  ٣٣٨  ١٢  القيامة  

 m ¾ ½ ¼ » º ¹l  ٣٣٩  ١٣  القيامة  



  الآيات سفهر              :                                                     الفهارس
 

 ٤٤٥ 

  الصفحة  رقمها  السورة الآية

 m  Ä    Ã  Â      Á  Àl  ٢٧٣  ١٤  القيامة  

 m    È   Ç  Æl  ٢٤١  ١٥  القيامة  

 m     Ù  Ø  ×  Öl  ١٦٨  ١٨  القيامة  

 m  K  J Il  ٣٣٩  ٢٢  القيامة  

 m Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º 

    Ã   Âl  ٢٤٢  ٢  الإنسان  

 m  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Ål ٢٩٥  ٣  الإنسان  

 mÚ Ù      Ø  ×  Ö     Õ   Ô 

Ûl  
  ٣٨٤-٤٩  ٥  الإنسان

 m    O  N    M  L   K       J  Il ٢٤٣  ٧  الإنسان  

 m  j  i  h  g   f  e  dl  ٢٧٣- ١٥١  ١٠  الإنسان 

 m e d c b a ` _~ } | {l ٣٣٩  ١٣  الإنسان  

 m     l  k  j  i  h  gl ٢٤٣  ١٤  الإنسان  

 mu   t     s  r   q   p  o  nl  ٥١  ١٥  الإنسان  

m      {  z  y  x  wl  ٥١  ١٦  الإنسان  

 m£  ¢         ¡     �  ~  }l  ٣٨٤-٥٢  ١٧  الإنسان  

m    ³  ²  ±    °  ¯  ®  ¬  «
´l  

  ٣٨١-٥٣  ١٩  الإنسان



  الآيات سفهر              :                                                     الفهارس
 

 ٤٤٦ 

  الصفحة  رقمها  السورة الآية

 m       ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶l  ٢٤٤-٥٥  ٢٠  لإنسانا  

 m  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Îl ١٦٩  ٢٢  الإنسان  

 m  G  F  E  D  C  B  Al ١٩٣  ٢٦  الإنسان ا  

 m  O  N  M  L  K  J   I
  Pl  ٢٤٤  ٢٧  الإنسان  

 m  f   e   d  c  b  a  `_  ^  ]l ٢٩٦  ٢٩  الإنسان  

 m   b  al  ٥٦  ١  المرسلات  

 m     e  dl  ٢٤٥-٥٦  ٢  المرسلات  

 m    n  ml  ٢٤٦  ٥  المرسلات  

 m E D C B   Al  ٣٤٠  ٢٠  المرسلات  

 m    J  I  H  Gl  ١٦٩  ٢١  المرسلات  

 m    x   w  v  u   t  sl  ٢٤٦  ٣٠  المرسلات  

 m   d     c  b  al  ١٠٣  ٣٢  المرسلات  

 m     Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ôl  ٣٤٠- ١٩٣  ٤٨  المرسلات 

 m     W    V      U  Tl  ٥٧  ٦  النبأ  

 m    Z  Yl  ٥٩  ٧  النبأ  

 m      e  d  cl  ٦٠  ١٠  النبأ  

 m    i      h  gl  ٢٠١  ١١  النبأ  



  الآيات سفهر              :                                                     الفهارس
 

 ٤٤٧ 

  الصفحة  رقمها  السورة الآية

 m    n  m  l   kl  ٢٤٧  ١٢  النبأ  

 m f    e d c bl  ٣٤٠  ١٧  النبأ  

 m    r  q  p  ol  ٦١  ١٩  النبأ  

 m    w  v   u   tl  ٦٢  ٢٠  النبأ  

 m Ã Â Á Àl  ٣٤١  ٢٩  النبأ  

 m Q P   O N       S Rl  ٣٤٠  ٣٥  النبأ  

 m  j  i  h  g   f  e  d  c  b
  p          o  n  m  l  kl  ١٩٤  ٤٠  النبأ  

 my  xl  ٢٤٨- ١٧٠  ٣  النازعات 

 m    |  {l  ١٧٠  ٤  النازعات  

 m   �  ~l  ١٧٠  ٥  النازعات  

 m      ¤  £  ¢l  ١٧١  ٦  النازعات  

 m    ¯  ®l  ٣٦٥- ٣٦٤  ٩  النازعات 

 m ³  ²  ±       µ  ´l  ٣٤١- ٢٧٤  ١٠  النازعات 

 m        Á             À  ¿  ¾  ½l  ٢٤٨- ١٧٢  ١٢  النازعات 

 m  Ê  É  Èl  ١٧٣  ١٤  النازعات  

 m  Ï  Î  Í  Ìl  ٢٤٩  ١٥  النازعات  

 m    f   el  ١٧٣  ٢٣  النازعات  



  الآيات سفهر              :                                                     الفهارس
 

 ٤٤٨ 

  الصفحة  رقمها  السورة الآية

 mÏ  Î  Í  Ì  Ël  ٢٩٧  ٤٢  النازعات  

 m ¦ ¥ ¤ £ ¢l  ٣٤١  ٣٥  النازعات  

 mÍ Ì Ë  Ï Îl  ٣٤١  ٤٢  النازعات  

 m     è     ç  æ      å  ä  ã  â  á     àl ١٠٤  ٤٦  النازعات  

 m     a `l  ٣٨٦  ١٧  عبس  

 m    q  p   ol  ٣٤٢- ٢٤٩  ٢٠  عبس 

 m      u  t  sl  ١٧٤  ٢١  عبس  

 m   «  ª  ©  ¨l  ١٧٥  ٢٥  عبس  

 m    ±  °  ¯  ®l  ١٧٥  ٢٦  عبس  

 m  µ    ´  ³l  ١٧٥  ٢٧  عبس  

  ¿  ¾l  ٢٤٩  ٣٠  عبس  

 m X WÊ  É  Èl  ٢٥١- ١٧٦  ٣٣  عبس 

 m X Wá  à  ßl  ١٧٧  ٣٨  عبس  

 m X Wä  ãl  ١٧٧  ٣٩  عبس  

 mé è ç       æl  ٣٤٢  ٤٠  عبس  

 m  G  F  El  ٢٥١  ٢  التكوير  

 m X W  O  N  Ml  ٢٥١  ٤  التكوير  

 m      k  j  il  ٢٥٢  ١١  التكوير  



  الآيات سفهر              :                                                     الفهارس
 

 ٤٤٩ 

  الصفحة  رقمها  السورة الآية

 m  x  w  v  ul  ١٧٨  ١٤  التكوير  

 m  g  f  el  ٢٥٢- ١٧٨  ١٨  التكوير 

 m    §  ¦    ¥      ¤  £l  ٢٥٣  ٢٤  التكوير  

 m  ±  °l  ٢٩٧  ٢٦  التكوير  

 m    G  F  El  ٢٥٤  ٢  الانفطار  

 m U T S R Ql  ٣٤٢  ٥  الانفطار  

 m  k j i hl  ٣٤٣  ١٦  الانفطار  

I¼   »  º  ¹  ¸l  ١٧٩  ٤  المطففين  

I¿  ¾l  ١٧٩  ٥  المطففين  

 m «  ª   ®  ¬l  ١٧٩-٦٤  ٢٥  المطففين  

 m¶  µ  ´  ³  ²±  °l ٦٤  ٢٦  المطففين  

 m    J     I  H     G  F  El  ٦٥  ٣٦  المطففين  

 m  h     g  f  e     d  c  b   al ٢٥٤  ٦  الانشقاق  

 m s r q pl  ٣٤٣  ٨  الانشقاق  

 m     l   k j         i hl  ٣٤٣  ١٣  الانشقاق  

 m  y   x   w v u tl  ٣٤٣  ١٥  الانشقاق  

 m    Ä  Ã   Â  Ál  ٣٤٤- ٢٥٥  ٢٣  الانشقاق 

 m      È  Ç  Æl  ٢٥٥  ٢٤  الانشقاق  



  الآيات سفهر              :                                                     الفهارس
 

 ٤٥٠ 

  الصفحة  رقمها  السورة الآية

 m    C  B  Al  ٢٥٦  ١  البروج  

 m      M  L  Kl  ٢٥٦  ٤  البروج  

 m ¥ ¤   £l  ٣٤٤  ١٥  البروج  

 m     ¾   ½   ¼  »l  ٣٩٨  ٢٠  البروج  

 m Ç Æ Ål  ٣٤٤  ٢٢  البروج  

 m    B   Al  ٢٠٥  ١  ارقالط  

 m    J  Il  ٢٥٨  ٣  الطارق  

 m Q P O N        M Ll  ٣٤٤  ٤  الطارق  

 m     j    i hl  ٣٤٤  ٩  الطارق  

 m h  gl  ٢٩٩  ١٦  الطارق  

 m m l k jl  ٣٤٥  ١٧  الطارق  

 m Ï Î Í  Ì Ë Êl  ٣٤٥  ١٣  الأعلى  

 m    N  M  L  K   Jl  ٢٠٤  ١٨  الأعلى  

 m [ Z Yl  ١٨٠- ٣٤٥  ٢  الغاشية 

 m    ^    ]l  ١٨٠  ٣  الغاشية  

 p ol  ٣٤٥  ١٤  الغاشية  

 m v ul  ٣٤٥  ١٦  الغاشية  

 m  ¸ ¶ µl  ٣٤٥  ٢٢  الغاشية  



  الآيات سفهر              :                                                     الفهارس
 

 ٤٥١ 

  الصفحة  رقمها  السورة الآية

 mG Fl  ٣٤٦  ٣  الفجر  

 m  K  J  Il  ٢٥٨  ٤  الفجر  

 m  ]  \  [l  ٢٥٩  ٧  الفجر  

 m}  |  {  z   yl  ٢٥٩-٦٥  ١٣  الفجر  

 m  a  `  _l  ٣٤٦- ٢٩٩  ١٤  الفجر 

 m  «  ª  ©  ¨l  ٢٦١  ١٩  فجرال  

 m Y X W  V Ul  ٣٤٦  ٢٨  الفجر  

 m f e d c bl  ٣٤٦  ٧  البلد  

 m     q   pl  ٢٦١  ١٠  البلد  

 m u  t  sl  ٢٦١  ١١  البلد  

 m  }  |l  ١٩٤  ١٣  البلد  

 m ¯ ® ¬ «l  ٣٤٧  ١٦  البلد  

m       É      È  Çl  ١٨١  ٢٠  البلد  

 m  J     I  Hl  ١٨١  ٣  الشمس  

 m  N      M  Ll  ١٨١  ٤  مسالش  

m  d  c  b  l  ٣٠٠  ١٥  الشمس  

m    V   U T S R  P O N M K

     ]   \ [   Z  Y Wl  ٣٨٨ ٢٠-١٧  الليل  



  الآيات سفهر              :                                                     الفهارس
 

 ٤٥٢ 

  الصفحة  رقمها  السورة الآية

 m    f  e  dl  ١٨٢  ٢  الضحى  

 m      l    k  j  i  hl  ٢٦٢  ٣  الضحى  

 m |  {  zl  ١٨٣  ٢  الضحى  

 m       ¡  �   ~l  ٣٠٠- ١٨٣  ٣  الشرح 

 m      ª       © ¨ §l  ٣٤٧  ٥  لشرحا  

m  ¨     §    ¦ ¥l  ٣٤٧  ١٣  العلق  

m   ¯ ® ¬ « ªl  ٣٤٧  ١٤  العلق  

 m  »    º  ¹l  ١٨٤  ١٦  العلق  

m  l k j i hl  ٣٨٥  ٥  البينة  

 m  I H G F E D C B A
 U T SR Q P O N ML K J

  W Vl  
  ٣٤٧  ٨  البينة

 ml  kl  ١٨٤  ٣  العاديات  

 m t    s rl  ٣٤٨  ٥  العاديات  

 m H G F J Il  ٣٤٨  ١١  العاديات  

mZ  Y  XW  Vl ٣٧٨- ١٠٦  ٤  القارعة-
٣٧٩  

m  _  ^  ]  \l ١٠٧- ١٠٠  ٥  القارعة 

 md c b al  ٣٤٨  ٦  القارعة  



  الآيات سفهر              :                                                     الفهارس
 

 ٤٥٣ 

  الصفحة  رقمها  السورة الآية

 m     i  h  g  fl  ١٨٥  ٧  القارعة  

 mw     v  ul  ٣٤٨- ١٣٩  ٥  الفيل 

 md c b a `l  ٣٤٩  ٣  الماعون  

 m   d  c  b  a   `l ١٨٦  ٥  الناس  
 



 الأحاديثفهرس                                                            :          الفهارس

 

 

  ٤٥٤

  فهرس الأحاديث

  

  الصفحة صدر الحديث

  ١٤  طرأ علي حزب من القرآن 

  ١٦  أعطيت مكان التوراة

  ١٦  إن لكل شيء سناماً

  ٦٥  أطيب الطيب المسك

 



 المصادر والمراجعفهرس                                                 :          الفهارس

 
  ٤٥٥

 فهرس المصادر والمراجع

 بيروت –الكتاب العربي  دار –جلال الدين السيوطي : في علوم القرآن  الإتقان .١
  .م ٢٠٠٠،  هـ١٤٢١ – ثانيةال: ط -لبنان

 –حمدان  ىمحمود موس. د: الكريمالتشبيه دلالاا واستعمالاا في القرآن  أدوات .٢
  .هـ ١٤٢٥ –الأولى : ط - دار الكتب العلمية

هـ ١٤٢١ –الثانية :ط –المكتبة العصرية  – الجرجانيعبد القاهر : البلاغة أسرار .٣
  . م ٢٠٠١، 

- الأولى : ط –مكتبة الكليات الأزهرية  –محمود شيخون . د:الكنائي الأسلوب .٤
  .م١٩٧٨،  هـ ١٣٩٨

 –دار ضة مصر  – الجرجانيمحمد علي : البلاغة والتنبيهات في علم الإشارات .٥
  . م١٩٨٢

: ط –مكتبة الصحابة ، طنطا  –ابن القيم الجوزية : في القرآن الكريم  الأمثال .٦
  . هـ ١٤٠٦ –الأولى 

: ط –مكتبة المعارف للنشر  – القزوينيللخطيب : في علوم البلاغة الإيضاح .٧
  م  ٢٠٠٦ ،هـ ١٤٢٦ –الأولى 

  .بيروت لبنان  عرفةدار الم –بدر الدين الزركشي : في علوم القرآن  البرهان .٨

مكتبة  -المتعال الصعيدي عبد: المفتاح في علوم البلاغة  لتلخيصالإيضاح  بغية .٩
  .م١٩٩٧هـ ، ١٤١٧ –الآداب مصر 



 المصادر والمراجعفهرس                                                 :          الفهارس

 
  ٤٥٦

  . هـ١٤٠٨ –الأولى : ط –دار المعرفة  –أحمد موسى .د:التطبيقيقة البلاغة .١٠

، القاهرة، مكتبة : محمد أبو موسى:  زمخشريسير الالقرآنية في تف البلاغة .١١
  .م ١٩٨٨ ،الثالثة: وهبة، ط

 ١٩٩٢ –الثامنة : ط –دار المعارف  –شوقي ضيف : تطور وتاريخ  البلاغة .١٢
  م

 – سعةالتا: ط –الفرقان  دار –فضل حسن عباس . د: فنوا وأفناا البلاغة .١٣
  .م٢٠٠٤هـ ، ١٤٢٤

 –إحياء التراث  دار –المرتضي الزبيدي : العروس من جواهر القاموس  تاج .١٤
  .هـ  ١٤٠٣ – بيروت

 –عالم الكتب  –شرف الدين الطيبي : في علم المعاني والبديع والبيان التبيان .١٥
  . هـ ١٤٠٧ –الأولى : ط –بيروت 

بيروت لبنان  –مؤسسة التاريخ العربي  –الطاهر بن عاشور :  والتنوير التحرير .١٦
  . م٢٠٠٠هـ ، ١٤٢٠ –الأولى :ط –

مصطفى الحلبي  مطبعة –أحمد بن محمد الصاوي : الإخوان في علم البيان تحفة .١٧
  .م  ١٩٣٥ –الثانية : ط –وأولاده 

 –أبو الحسين بن مسعود الفراء البغوي : المسمى بمعالم التتريل: البغوي تفسير .١٨
  .هـ ١٤٢٣ –بيروت  –الخامسة : ط –دار المعرفة 



 المصادر والمراجعفهرس                                                 :          الفهارس

 
  ٤٥٧

مصر  –دار البيان العربي  – البيضاوي دينللقاضي ناصر ال: البيضاوي تفسير .١٩
 م٢٠٠٢،هـ ١٤٢١ –

 –محمد الطبري  عفرأبو ج: جامع البيان عن تأويل آي القرآن : الطبري تفسير .٢٠
  .  هـ ١٤٢٠ –الأولى : ط –مؤسسة الرسالة 

دار  –محمد جمال الدين القاسمي : المسمى بمحاسن التأويل: القاسمي تفسير .٢١
  هـ١٤٢٤ –القاهرة  –الحديث 

  .بيروت  –مكتبة الفيحاء  –كثير  ابنإسماعيل : العظيم  القرآن سيرتف .٢٢

لبنان  يروتدار إحياء التراث العربي ب –الفخر الرازي  للإمام: الكبير التفسير .٢٣
  . م  ١٩٩٧هـ ، ١٤١٧ –الثانية : ط –

 –لبنان  وتدار المعرفة بير – الزمخشريأبو القاسم جار االله : الكشاف تفسير .٢٤
  . م  ٢٠٠٥هـ ، ١٤٢٦ –الثانية : ط

  .بيروت  –دار الفكر المعاصر  –الزحيلي  ةوهب. د: المنير التفسير .٢٥

بيروت  –عالم الكتب  –الشريف الرضي : البيان في مجازات القرآن تلخيص .٢٦
  .هـ ١٤٠٦ –الأولى : ط –

 –الأولى : ط –المكتبة العصرية بيروت  –للخطيب القزويني : المفتاح تلخيص .٢٧
  . م ٢٠٠٢،  هـ١٤٢٣

 –مؤسسة الرسالة  –جمال الدين المزي : الكمال في أسماء الرجال ذيب .٢٨
  .هـ ١٤٠٣ –الثانية : ط –بيروت 
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  ٤٥٨

 –محمد عبد المنعم خفاجي : تحقيق : الأزهريمحمد بن أحمد : اللغة ذيب .٢٩
 . م١٩٦٤ –الدار المصرية 

: ط –نية مطبعة مجلس دائرة المعارف العثما –ابن حبان البستي :  الثقات .٣٠
  .هـ ١٣٩٣ –الأولى 

بيروت  –دار الرشيد  -محمود صافي: في إعراب القرآن وحروفه وبيانه الجدول .٣١
  .م١٩٩٠هـ ، ١٤١١ –الأولى : ط –

مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية  –ابن أبي حاتم الرازي : والتعديل الجرح .٣٢
  .هـ ١٣٧١ –الأولى : ط –

الكويت  –المطبعة العصرية  –يا البغدادي لابن ناق: في تشبيهات القرآن الجمان .٣٣
  .م١٩٧٤هـ ، ١٣٨٧ –الأولى : ط

نجم الدين أحمد بن : ذوي البراعة دواتالكتر تلخيص كتر البراعة في أ جوهر .٣٤
  . الاسكندرية مصر  –منشأة المعارف  – الحلبيالأثير 

 مصلح: يضاويالقونوي على تفسير الب بحاشيةابن التمجيد المقرونة  حاشية .٣٥
  م ٢٠٠١، هـ١٤٢٢ –تب العلمية بيروت لبنان دار الك –ين مصطفى الحنفيالد

المطبعة الأميرية  –ضمن شروح التلخيص : الدسوقي على مختصر السعد حاشية .٣٦
  هـ ١٣١٧ –بمصر 

دار  – لخفاجيللقاضي شهاب الدين ا: البيضاويتفسير  علىالشهاب  حاشية .٣٧
  .م  ١٩٩٧هـ ، ١٤١٧ – الأولى: ط –بيروت لبنان  –الكتب العلمية 
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  ٤٥٩

دار  –الدين إسماعيل الحنفي  عصام: القونوي على تفسير البيضاوي حاشية .٣٨
  .م  ٢٠٠١هـ ، ١٤٢٢ –العلمية بيروت لبنان  كتبال

لمحمد بن مصلح الدين : تفسير البيضاوي علىزاده  الشيخالدين  محي حاشية .٣٩
،  هـ١٤١٩ –الأولى : ط –بيروت لبنان  –دار الكتب العلمية  - الحنفي 
  .م  ١٩٩٩

وزارة الثقافة  – الحلبيمحمود  الدينشهاب : التوسل إلى صناعة الترسل حسن .٤٠
  .م١٩٨٠ –بالعراق 

، تحقيق عبد السلام هارون، ، : بن بحر وأبو عثمان عمر الجاحظ:  الحيوان .٤١
  . بيروتدار الفكر 

دار  –عادل أبو العلا : السور والآيات المدنية ضوابطها ومقاصدها خصائص .٤٢
  . بيروت –القبلة للثقافة الإسلامية 

 –الثالثة : ط –عالم الكتب  –أبو الفتح عثمان :  -جني  ابن: الخصائص .٤٣
  .م  ١٩٨٣هـ ، ١٤٠٣

: ط –مؤسسة المختار  –فيود  الفتاحبسيوني عبد . د: بلاغية دراسات .٤٤
  . هـ١٤١٩ - الأولى

 –الثانية :ط –المكتبة العصرية  – الجرجانيعبد القاهر : الإعجاز دلائل .٤٥
  .م ٢٠٠١هـ  ١٤٢١
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  ٤٦٠

 الألوسي دينشهاب ال: المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح .٤٦
هـ ،  ١٤٢١ –الأولى : ط –بيروت لبنان  اثدار إحياء التر – البغدادي
  م٢٠٠٠

 –المكتب الإسلامي للطباعة والنشر  –ابن الجوزي : المسير في علم التفسير زاد .٤٧
  .هـ ١٣٨٤ –الأولى : ط

بيروت  –دار الكتاب العربي  –تحقيق فواز أحمد زمرلي وزميله : الادارمي سنن .٤٨
  . هـ  ١٤٠٧ –الأولى : ط –

  .لبنان  وتبير -دار السرور: التلخيص للقزويني شروح .٤٩

 -الثالثة: ط – وتبير –دار العلم  –إسماعيل الجوهري :  الصحاح .٥٠
  هـ ١٤٠٤

: ط –لبنان  بيروت –دار الكتب العلمية  –هلال العسكري  أبو: الصناعتين .٥١
  .م١٩٨٤هـ ،  ١٤٠٤ –الثانية 

 –الأولى : ط –لبنان  بيروتدار الكتب العلمية  –يحيى العلوي :  الطراز .٥٢
  .م ١٩٩٥هـ ، ١٤٢٥

نشر وكالة  –أحمد مطلوب .د: بلاغته ونقده: نيالقاهر الجرجا عبد .٥٣
  .هـ ١٣٩٣ –الأولى : ط –المطبوعات، الكويت 

المكتبة  –اء الدين السبكي : الأفراح في شرح تلخيص المفتاح  عروس .٥٤
 .م٢٠٠٣هـ ، ١٤٢٣ – الأولى: ط –العصرية بيروت 
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  ٤٦١

 –الثانية : ط –دار الفكر اللبناني  –غازي يموت . د: أساليب البيان علم .٥٥
 .م١٩٩٥

 –الأولى : ط –دار الآفاق العربية القاهرة  –عبد العزيز عتيق .د:البيان  علم .٥٦
  .م ١٩٩٨،  ـه١٤١٨

 –الأولى : ط –دار الآفاق العربية  -مصطفى المراغي حمدأ. د: علوم البلاغة .٥٧
  .م٢٠٠٠هـ ، ١٤٢٠

 –بيروت  دار المعرفة –ابن رشيق القيرواني : في محاسن الشعر وآدابه  العمدة .٥٨
 .م ١٩٨٨هـ ، ١٤٠٨ –الأولى : ط

دار عالم الكتب  –صابر حسن محمد أبو سليمان : البيان في أمثال القرآن غاية .٥٩
  . م ٢٠٠١ –أولى : ط –

 –الأولى ، بيروت : ط –ابن حزم  دار – لشوكانيعلي ا محمد: القدير فتح .٦٠
  هـ١٤٢١

فرع  –لكتاب الهيئة المصرية العامة ل - صاويأحمد ال. د:الاستعارة فن .٦١
  .م١٩٧٩ –الاسكندرية 

 - دار الفكر –آبادي  الفيروز: مجد الدين محمد بن يعقوب : المحيط القاموس .٦٢
  .م١٩٧٨ –بيروت 

: ط –بيروت  –عالم الكتب  –عبد القادر حسن . د: والصورة البيانية القرآن .٦٣
  . هـ ١٤٠٥ –الثانية 
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  ٤٦٢

 –لبنان  بيروتلكتب  عالم ا –حسين  لقادرعبد ا.د: والصورة البيانية القرآن .٦٤
 .م  ١٩٨٥هـ ، ١٤٠٥ –الثانية : ط

 –بيروت  – الرسالةمؤسسة  – المبردأبو العباس : في  اللغة والأدب الكامل .٦٥
  .هـ ١٤٠٦ –الأولى : ط

دار  –عبد االله علي الكبير وآخرون  تحقيق - لابن منظور : العرب لسان .٦٦
  .مصر  –المعارف 

مكتبة وهبة  –أحمد هنداوي هلال .د: البيانية في تفسير الفخر الرازي المباحث .٦٧
  .هـ ١٤٢٠ –الأولى : ط

 بناالله المعروف با نصرضياء الدين : السائر في أدب الكاتب والشاعر المثل .٦٨
  .م ١٩٩٩هـ ،  ١٤٢٠ –المكتبة العصرية بيروت  –الأثير 

 –بيرو  –العربي  كتابالدار  –أبو بكر الهيثمي : الزوائد ومنبع الفوائد مجمع .٦٩
  . هـ ١٤٠٢ –الثالثة : ط

: ط –دار المسيرة للنشر  -يوسف أبو العدوس . د: إلى البلاغة العربية مدخل .٧٠
  . م ٢٠٠٧هـ ، ١٤٢٧ –الأولى 

  .هـ ١٤٢٠ –بيروت لبنان  –دار الرسالة  –الإمام أحمد  مسند .٧١

 – العثمانيةمطبعة مجلس دائرة المعارف  –أبو جعفر الطحاوي : الآثار مشكل .٧٢
  .هـ ١٣٣٣
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  ٤٦٣

 لتراثدار إحياء ا –الدين التفتازاني  سعد –المفتاح  خيصتل شرح المطول .٧٣
  م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥ –الطبعة الأولى  –بيروت لبنان  –العربي 

 –بيروت  -دار الكتب العلمية – السكاكيأبو يعقوب : العلوم مفتاح .٧٤
  .م١٩٨٣هـ ، ١٤٠٣ –الأولى :ط

دار القلم دبي  – عيسى علي العاكوب. د:لعربيةفي علوم البلاغة ا المفصل .٧٥
  .م  ١٩٩٦هـ ، ١٤١٧ –الأولى : ط –الإمارات 

 عبدالسيد . د: في خصائص الخطاب القرآني بين العهدين المكي والمدني مقدمة .٧٦
  .هـ ١٤٣١،  لىالأو: ط -جعفرالمقصود 

 – لىالأو: ط –محمد عبدالرحمن الشايع . د: والمدني في القرآن الكريم المكي .٧٧
  .هـ١٤٢٨

  .م٢٠٠٥ –ضة مصر  –أحمد بدوي طبانة . د: بلاغة القرآن من .٧٨

بيروت  –الكتب العلمية  دار –محمد الزرقاني : العرفان في علوم القرآن  مناهل .٧٩
  .هـ ١٤٠٩ –الأولى : ط –

المطبعة الأميرية " ضمن شروح التلخيص " ابن يعقوب المغربي : الفتاح مواهب .٨٠
 . هـ  ١٣١٧ –مصر  –

دار الكتب  –برهان الدين البقاعي : الدرر في تناسب الآيات والسور منظ .٨١
  .م  ٢٠٠٦هـ ، ١٤٢٧ - العلمية بيروت لبنان  
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  ٤٦٤

م، ١٩٧٩تحقيق كمال مصطفى، القاهرة، : بن جعفر قدامة: الشعر نقد .٨٢
  . ١٩:ص

مكتبة المؤيد  –الماوردي  سنلأبي الح: والعيون في تأويل القرآن الكريم النكت .٨٣
  .هـ ١٤١٢الأولى ، : ط –الرياض  –
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 ٤٦٥ 

  فهرس الموضوعات
 
  رقم الصفحة الموضوع مسلسل

  ١  مقدمة   ١

  ٨  التمهيد   ٢

  ٩  الصورة البيانية   - أ  ٣

  ١٣  سور المفصل   -  ب  ٤

  ١٨  التشبيه في سور المفصل الفصل الأول   ٥

  ٣٠  التشبيه المفرد   ٦

  ١٠٩  التشبيه المتعدد   ٧

  ١١٤  التشبيه المركب  ٨

  ١٤١  الفصل الثاني ااز في سور المفصل  ٩

  ١٤٥  ااز العقلي   ١٠

  ١٨٧  ااز اللغوي   ١١

  ١٨٨ ااز المرسل وعلاقاته  ١٢

  ٢٠٧ الاستعارة وأقسامها   ١٣

  ٢١٣  الاستعارة التصريحية   ١٤

  ٢٦٤  الاستعارة المكنية   ١٥

  ٢٧٦  الاستعارة التمثيلية    ١٦

  ٣٠٢  الفصل الثالث الكنية والتعريض   ١٧
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 ٤٦٦ 

  رقم الصفحة الموضوع مسلسل

  ٣١١  الكناية عن صفة   ١٨

  ٣١١  الكناية عن موصوف   ١٩

  ٣٥٠  التعريض   ٢٠

  ٣٥٧  سمات الصورة البيانية في سور المفصل: الفصل الرابع  ٢١

  ٣٦١  الصورة البيانية بين المكي والمدني  ٢٢

  ٣٧٢  بحسب المقام اختلاف طرق التعبير عن المعنى الواحد   ٢٣

  ٣٩٤  علاقة الصورة البيانية بالسورة والموضوع   ٢٤

  ٤١٠  الخاتمة   ٢٥

  ٤١٥  الفهارس   ٢٦

  ٤١٦  فهرس الآيات   ٢٧

  ٤٥٤  فهرس الأحاديث   ٢٨

  ٤٥٥  فهرس المصادر والمراجع   ٢٩

  ٤٦٥  فهرس الموضوعات  ٣٠

 


